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تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


؟١-‏ محور الدراسات التريوية والنفسي4. 


- سايكوئوجيا حادثة الغدير. 
- الجانب التريوي والتعليمي 4 واقعة الغدير. 


- قراءات تربوية ونفسية # آيتي الغدير. 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغفدير 
أ. د. د لال عباس 


“4 


لمهيد 


ثلاثئةٌ وعشرون عامًا انتقضت والنبيٌ صل الله عليه وآله وسلّم يبلّغ 
الغرب [الذين اتتدبه الله غرٌّ وجل ليوضلوا الرسالة إلى الناس في مشارق 
الأرض ومغاريها] رسالة ربّه ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وفي 
السنة العاشرة للهجرة النبويّة» بعد أن انتهى من أداء فريضة الحجٌ في مكة 
المكرّمة» وفي طريق العودة إلى المدينة تتبعه جموعٌ الحجيج: وقبّيل وصوله 
إلى (غدير حم)؛ حيث تتشعّبٍ طرق المانيين والبصريّين والعراقيين 
ولت عيوالاية الساع والسترن من يعور الايده: يا يها الول بل 
كاجو اكالساهرى انلها وإ تكن دا بقاري لزنه بين 
مِنَ النّاس إن ب الله لايَعْيِي الْقَوَ الكافرين 4 هنالك أمرٌ جللٌ يجب 
أن يبلغه للناس لكي تكتمل الرسالة» وهذا الأمر الخطير لن يعجب 
بعضهم. ومن لا يلتزم بهذا الأمر الجلل -أي بهذا البلاغ الأخير- كافرٌء 
والله لا هدي القومَ الكافرين» حينئبٍ أمر الرسول فججمع الناس وصلى 
فيهم صلاةً وألقى فيهم خطبةً رسم لهم فيها معالم الطريق الذي يجب 
أ ملكو ممح اده هرك اقبهبا فففلاً عر استجبية الول الندذى سير 
ببععل انا ةفهل امور كان يلم الناساطل فهو ون مفلوافنها 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


لا ا 0 
لأ يؤال تأضلاً فبهسي حتى يوهنا هذاء كأتبو 1 يُسلمواء أ وكاتبم لايؤالون 
حديثي عهد بالإسلام. 

كان الي صل الله عليه وآله وس لم يتوقّع؛ وقد عانى ماعانى من 
الذين أسلموا بالسكهوء نم لن يخلوا مرعة عن عادامنتم التي نشأوا 
عليهاء فالذين أسلموا وهم كبارٌ في السنّ كان صعبًا عليهم التخلص 
جا ل را ل لعي ري 
وما تقتضيه المصلحة بعد عام الفتح. ففتحٌ مكة جاء بعد ثاني سنوات 
من ال هجرة وما تخلّلها من معارك حربيّة وكلاميّة بين المسلمين بقيادة 
النبيٌ والمكّيِين بقيادة أبي سفيانء لِيُحسم الصراع لمصلحة المسلمين. إذ إن 
سيطرتهم على مكّة (وهي المركز التجاريّ والاقتصاديّ والديني والسياسيٌ 
الأهم في الجزيرة العربيّة) أوجدت خدلاً نوعيًا في توازن القوى بينهم وبين 
أعدائهم دفع هؤلاء إلى التسليم بالأمر الواقع» وإعلان إسلامهم باللسانء 
كما أن هزيمة قريش أثّرت في موقف القبائل البدويّة» التي كانت مصالحها 
ترتبط بالزعامة القرشية» وكانت قبل عام الفتح قد تعرفت قليلاً أو كثيرًا 
دعوةً النبيّ» وتأثرت بالإعلام المضادٌ لشعراء قريش الذين كانوا ييجون 
النبيّ والدعوة. إِنْ قبائل عديدةً أعلنت إسلامها من دون فهم أو اقتناع 
بالدعرةالإسلانة وضةا بوم مجه مر ل درمن العرب ف النسدة 
كما ويوضح السهولة التي خرجوا بها منه (الردّة)» أو عليه حين رفضوا 
موضوع الولاية» وجعلوا الدين (إديولوجيا) يتحكمون بواسطتها برقاب 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير 


الناس [نعني الذين أسلموا من قريش بعد الفتم](". 

لذلك أزاة الب صبل اللهغليهة واله ان تكدوة خطمة للصصيرة عدي 
لهم ودستورًا يسيرون على هديه في الآتي من الأيام ولم يفعلوا؛ إلا من 
هده الله ! 

باهي الوضانا الفى وكوعليها الف فل اللاعليهواله زيطب 
حجّة الوداع”)؟ 
سلوب الاستفهام الإنكاريٌّ» مع ما يتضمنه فضلاً عن قيمته التعليميّة 


١ 


ص 


من تعبير عن أسىّ كامن في صدر النبيّ وهو يخاطب القوم, مستشعرًا 
ما سيحدث بعده. قبل أنْ يشير إلى موضوع الولاية أعاد على مسامعهم 
(وقد أحسٌ بدنوٌ الأأجل) بعض الوصايا وبعض ماحرّم الله في كتابه 
العزيز» ومن المسلّم به أن هذه المواضيع الواردة كلّهاني النصّ القرآنٌء 
كان الرسول قد شرحها وفصلها وبيّن معانيها ومراميها حين نزول 
الآبات التعلقة بياء وعد نوفا 

ذا لماذا التركيز على هذه المواضيع دون غيرها؟ 

إِنّه الدرس الأخير للمتعلّمين قبل الامتحان النهائي يعيد باختصار 
)١(‏ عباس» دلال» صورة النبيّ في أشعار معاصريه. مجلة العميد» المجلد الثامن» العدد التاسع 

والعشرون» رجب ٠55١ه/‏ آذار 19١7م.‏ 


(؟) الجاحظ. عمرو بن بحرء البيان والتبيين: 7/ ."١‏ الأمينى عبد الحسينء الغدير في الكتاب 
والسنئة والأدب: .٠١ /١‏ صفوت أحمد ذكى» جمهرة خطب العربء الخطبة 7ه /61. 





صر دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


شرح المواضيع الصعب تطبيقهاء والتي يتوقّع النبيٌ صل الله عليه وآله - 
المعلّم - أنهم سينسونبها أو يتجاهلونهاء قال بعد حمد الله: «أيّها الناس. همل 
تدروننفي أي يوم أنتم. وني أي بلدٍ أنتم؟». 

كانوا في الحج» ومع ذلك لم يقل لهم أَبّها المسلمون أو أَبّها المؤمنون أو 
أئها الحجّاجء بل قال لمهم: «أيها الناس». ولهذا دلالته التي لا تحتاج إلى 


سسنهة. 


قالوا: (في يوم حرام» وفي شهر حرام» وني بلِدٍ حرام). 

كان يريدهم أن يجيبوا بهذا الجواب والمعلم القدير هذا هو الذي يطرح 
السؤال المتضمّن الجوابء ليدركوا أن مخالفتهم لما سيسمعونه في هذا اليوم 
الحرام وفي هذا الشهر الحرام وفي هذا البلد الحرام؛ حرا تخالفته. 


000 


ثوّقال: «الحم هلله نحمده ونستعينه ونستغفرٌه. ونتتوب إليه. ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن يبده الله فلا مُضلٌ له. ومن 
يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأنّ محمّدًا 
عبدّه ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. وأحثكم على طاعته. وأستفتحٌ 

و 

بالذي هو خيرء آمَا بعد أبّها الناس! اسمعوا مني أبيّن لكم. فإني لا أدري؛ 
لعل لا ألقاكم بعد عامي هذاني موقفي هذا». 

ع 5 00000 “الك ع د 

أولى الوصايا التقوى وطاعة الله. لم يفصل لهم ماهي التقوى؛ لان 
القرآن فصّلهاء وأحاديئه صل الله عليه وآله وسلّم فصّلتهاء وميّزت بين 
التقبورى الفرونة المسيغلة بالعبادات : النقنوى الاجداعنة أوغلافة الأسبان 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير 


بالآخر (أو مايمكن أن نسميه بالتعبير القانونيٌ الحديث: الحق العامء 
الذي يؤدّي إلى الإخلال بالنظام الاجتماعيّ). 

كم قال:<أتجاالناس! إن الشيطان قد يس أن يُعبد ني أرضكم هذه 
ولكنه رضي أن يُطاع في ماسوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم). 

لاشكٌ أن النبيّ قدعانى من نفاق القوم ماعانى» وعانى من قلّة 
فهمهم وانقيادهم طواعية لتعاليم الدين الحنيف رغبة لارهبة» على 
الأغومقن أن القران جذرهم هن اقشاع الطزق السى تفيل بيتم عن 
الصراط المستقيم؛ لذلك لم يتطرّق النبيٌّ صل الله عليه وآله إلى العبادات؛ 
وإنما إلى بعض ماله علاقة بالتقوى الاجتاعبّة أي علاقة الإنسان بالآخر 
وبالمجتمعء فالتوحيد الخالص والإيمان الكاملء لا يكتمل إِلّا بالإيمان 
بها جاء في كتاب الله العزيز وما أوصى به رسوله الكريم. أي بالتقوى 
بمختلف وجوههاء وعدم إطاعة الشيطان في ا يعتقدون أثّماغير 
ذات أهميّة؛ فدماء المسلمين حرامٌ كأمواهم؛ فلا قتلّ ولا مب ولاسلبء 
لقد انتهى قتل النفس المحرّمة» وانتهى قطع الطرق والغزو والغارات» 
وانتهت الخيانات بجميع ضروبهاء ومن كان عنده أمانةٌ فليؤدّها إلى أهلهاء 
وليتخل المؤمنٌ عن عاداته وتقاليده الجاهليّة. 


العادة الأولى 


العادة الأولى: التي حرّمها القرآن تحريئًا قاطعًا ويذكرهم الرسول للمرّة 
الأخيرة بحرمتها هي تلك المرتبطة بتنظيم المجتمع اقتصادياء أي عادة 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الربا ودائمً) هو كمعلّم بدأ بنفسه: «فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى 
الذي اتتمنه عليهاء وإِنَّ ربا الجاهليّة موضوع [ساقط ومحرّم]» وإنّ أوَك ربا 
أبدأ به ربا عمّي العبّاس بن عبد المطلب». 

لحار كر ع اربابيد ا جب اسلتة الَذِينَ 
يكلو الربًا يمون الأ كنا يفم لَنِي يَتَحبلهُ ليطا من 
الْمَسَدَلات بِأتمُمْقَالوا نما لبي مِثْل الربا وَأحَلَّ اله لبَيْع قِحَرمَ الا فمَن 
جاه اط وى كد افك َقَلَهُ مَاسَلَف وَأَمْرُه إلى الله وَمَنْعَادَ فَأوببلفَ 
د النّار هُمّفيهًا خَالِدُوس (070؟) يُمْحَقْ اللهُ ا ا وير بي العتدنات 
وَللَّهُلاَيْحِبْ كل كار أثيرا حلا | بد اسه مو لوا العالحات 
وَقَامُوا ماد وَاتَوا اا مهمد فيهولا- حوف عله ولا 
مترجان ا 

النعك عل العتوفة وكيا الرقيهين الأدربية لآن المندقة بمدويلة 
عوضٍ وكاكل وتضامنٍ وطهارة وزكاة» والربا استرداد للمال مع الزيادة» 
وطمع وجشع ودنسٌ وقذارة» وسلبٌ واستغلالء والمقابلة بينهما من 
حيث الحكم والغاية مقابلة الضدّ للضد. لم يْعِدٍ النبيئٌٌ صل الله عليه وآله 
الحديث عن الصدقة وهي سر التقوى الفرديّة والاجتاعيّة. وإنّما 
ركز عل الربا؛ لأنّ تعلق البشر بجمع المال وهو زينة الحياة الدنياء 


)١(‏ سورة البقرة» الآيات: 71/0-/717. سورة آل عمران. الآية: ١7١‏ . سورة النساءء الآية: 
١‏ سورة الرومء الآية: 9". 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير 


أقوى من تعلّقهم بالباقيات الصالحات» وسوّغوا فعل الربا بقولهم إِنّما 
البيع مثل الربا مستحلّين الرباء وقد فلسفوه بأنَ البيع والربا متاثلان 
من جنيع الوجوه؛» فكيف يكون البيع حلالاً دون الرباء وقال لهم القرآن 
إن من عاد إلى الربا فهو خالدٌ ني النار والمرابيّ كمارٌ أثيم» وقاللهم: «اتقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين». ولم يتركوه بملء إرادتهم؛ 
لذلك قاللمم الرسول إن الربا موضوعٌ بادنًا بعمّه العبّاس. 


العادة الثانيك 


العادة الثانية: التي حرّمها الدين والرسول صل الله عليه وآله يذكّرهم 
للمرة الأخيرة بحرمتهاءهى عادة الغا «وإِنْ دماء الجاهلية موضوية وإِنْ 
أوّل دم نبدأ به دمٌ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإِنْ مآثر 
الجاعاكة موضوعة غين السندانة والنسقاية» والعئل قو وكبه العتدما تفل 
بالعصا والحجرء وفيه مئة بعير. فمن زاد فهو من أهل الجاهلية؛ ألاهل 
بلُْغتء اللهم فاشهد). 

عادة الشأر هذه التي كانت سائدة في الجاهليّة وحرّمها القرآن» وأعاد 
النبيئٌ صل الله عليه وآله التذكير بحرمتهاء بادنًا بدم أحد أبناء عمومته 
هذا موجه إلى الذين كانوا لا يزالون يعدون أنفسهم أولياء دم أقاريهم. 
أهميّة ذكر هذه النقطة في الخطبة الأخيرة للنبيّ؛ لأن أربعة عشر قرنًا 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


ونيّمّا تفصلناعن ذلك الزمن» ومع ذلك لم نزل نشهد سريان عادة الشأر 
الجاهليّة واستحكامها في كثير من المناطق التي تُعلي شأن عاداتها البدويّة 
فوق أوامر الله ونواهيه. وقد جعل حق الدم للدولة تقتل القاتل المتعمّد 
بصاحبو تجهب لطأ نقد ران العابانق آنا التسول خط 
فديّته مئة ناقة» وأمّاشبه العمدء فهو أن يَضْرّبَ الإنسان بعمود لا يقتل 


لل أو يخود لأ كاه يعرف مون أضابة فو 


العادة الثالثه 
العادة الثالثة: التي تخالف العقل والمنطقء وتشبه (لعب الأطفال)» 
هي عادة النسيء. وتأجيل شهرأو تقديسة 2آتها الثاس: كن النسيء زيادة 
في الكفر يُضْل به الذين كفروا يحلّونه عامًا ويحرّمونه عامّاء ليواطئوا عِدَّة ما 
حرّم الله إن الزمان استدار كهيئتته يوم خلق الله السماوات والأرضء وإِنْ عدّة 
احير كيدان الامش اسوران عواي اللاسريرة لج لسالسو الارقن 
منها أربعة خَرُمٌ ثلاثةٌ متواليات وواحدفرة : ذو القعدة وذو الحجة. والمحرّم 
ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ألاهل بلّغت. اللهم فاشهد). 
ضمّن النبييٌ صل الله عليه وآله كلامه عن النسيء ما جاء في القرآن 
من تحريم لهذا الفعل في سورة التوبة: إِنَمَا السَسِيءُزيَادَةُفي الحكفر 
صَلَ بهلي كَمَرُوا يلاما رموه عَامًا يَاطِنُوا عد مَاحَرمٌ لله 
لوا امَاحَرهَ الله رين لْهُرْسُوُ أعْمَالِهِرْوَاللَهُ لاض يعدي القَوْم الكائرين 4 


() ابن منظورء لسان العرب»ء دار صادرء بيروت» د. ت: ”/ 5" *” مادة (ع م د). 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير 


"2 التي ورد فيها بعد عبارة فيحلّوا ما حرّم الله قوله عر وجلٌ: لدي 
لَهُرْسُيُ أغْمَالِهِرْوَاللَهُ لايمْدِي الْقَومَ الكافِرين 4» حيث يصف الذين 
يقومون بهذا العمل بأنََّم كافرون. والنسيء لغةً بمعنى الإنساء أي 
التأخيره والمراد به هنا أن المشركين كانوا يؤخرون حرمة شهر كالمحرّم 
إلى شهر آخر لا حُرمة له كصَّمّرء فإذا كان من مصلحتهم أنْ يقاتلوا في 
الشهر الحرام قاتلوا فيه وم يُبالواء ولكنّهم يحرَّمون بدلاً منه شهرًا آخر 
من أشهر الحلال لتكون الأشهر المحرّمة أربعة من كل عام ف لَيُوَاطِنُوا 
فنك مادتحا كاك الله هب والاسواء والأغراض هي التي تُعمي 
صاحبها عن سوء عمله فتريه الشرٌ خيرًا والحسّن قبيحًا. 

وكم في التعاليم السابقة» يطرح النبييٌ صل الله عليه وآله المعلم هذا 
السوال الاتكاريى: «ألاهل بلّغت؟ يُلقي عليهم الحجّة. ثم يُشهدالله 
على مايقول: «اللهماشهدا). 


العادة الرابعة 


العادة الرابعة هي النظرة الدونيّة إلى المرأة» فعل الرّغم من الحقوق 
التي أعطاها الإسلام للمرأة7"", ظلّت نظرة العرب إلى المرأة نظرةً دونيّة 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: /ا. 
(؟) عباسء دلالء المرأة في العصر الجاهل», مجلة المنطلق» بيروتء العدد 95-/41 1١511‏ ه: 
6. عباسء دلال» حقوق المرأة في الإسلام بين النظرية والواقع» مجلة شؤون الأوسط. 


بيروت» ؟١٠5م.‏ 
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5 
0 علوي 


لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


فما كان من الممكن أن تتغيّر عقليةٌ وعادات متمكّنة في عقولهم بين ليلةٍ 
وضحاغاة للك كان تركب الرسول صل الهغلية وانهق الخطبة الوصية 
هذه. على الحقوق التي أعطاها الله للنساءء ويوصيهم بهن خيرًا فقال: 
اليس للرجل من حقٌّ على المرأة يستوجب تأديبها سوى حقٌّ واحدٍ هو أن 
لاتخونه: وني ماعداذلك فإنَّ من واجب الرجل حمايتها ورعايتها والإنفاق 
عليها...). 

وقال صل الله عليه وآله: «أتها الناس! إِنَّ لنسائكم عليكم حقَّاًء ولكم 
عليهنَ حقٌ. لكم عليهن أن لا يوطئن فرشَكُم غيركم. ولايُدخلن أحدًا 
تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم. ولا يأنين بفاحشة مبينة: فِإِنْ فعلن فإِنَ الله قد 
أذ لكم أنْ تعضلوهنّ'''؛ وجروهنّ في المضاجع, وتضربوهنّ ضربًا غير 
مبرّح» فإن انتهين وأطعنكم؛ فعليكم رزقُهِنَ وكُسوثمِنَ بالمعروف. وإنّما 
النساء عوانٍ لا يملكن لأنفسهِنَ شيئًاء أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم 
فروجهنٌ بكلمة الله فاتقوا الله في النساءء. واستوصوا بهنٌ خيرًاء ألاهل 
يليك اللهم اشهد). 

كانت المرأة قبل الإسلام متاعا يورّث ويقسّم تقسيم السوائم بين 
الوارثشين» فأصبحت بفضل الإسلام ونبيّه صاحبة حق مشروع تبرث 
وتورّثء ولا يمنعها الزواج أنْ تتصرّف بالهها وهي في عصمته كما تشاء. إن 
حكمً) واحدًا من أحكام القرآن الكريم أعطى المرأة من الحقوق كفاءً ما 


عاو 


ع< 4 


)١(‏ تعضلوهن: تضيّفوا عليهن. 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير 


فُرِض عليها: ل وَلَهُْنَمِثْلُ الَذِي عَلَبْهِ نَبالْمَعْرُوفٍ 274, وحكمٌ آخر 
من أحكامه الراقية» أمر المسلم بإحسان معاشرتها ولو مكروهة» غير ذات 
حظوة من زوجها: لآ وَعَاشِرُوهْ َبالْمَعْرُوفٍ فإ كرهَتُمُوهْ َفَعَسَى 
أن تَحكرَهُوا سَيْنًا وَيَجْعَلّ الله فيه حَيْرًا كديا 4 27. 

ولم يفضّل الرجل عليها إلا بها كلّفه من واجب كفالتها وإقامة أوَدِها 
والسهر عليها. 

أمَاحمّد صل الله عليه وآله فقد جعل خيار المسلمين خيارهم 
لنسائهم: «وأكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم لقا وخيارٌكم خياركٌم لنسائهم». 

القرآن ينص على العقوبات السائغة في حالة النشوز وهي العظة وال هجر 
في المضاجع والضرب والتسريح بإحسان. والنبيٌ يؤكّد لمم في حجّة الوداع, 
أن من حقهم على النساء أنْ لا يوطئن فرشهم غيرهم ولا يأتين بفاحشة؛ 
فَإِنْ فعلنها فقد أذن الله لم أن يعضلوهنّ وهجروهرٌ في المضاجعء وأن 
يضربوهن ضربًا غير مبرّح؛ يذكرهم ويبيّن لهم أن هذه العقوبات غير 
جائزة ولا مسموحة إلا في حالة الخيانة الزوجيّة. 

لذلك يقول لهم في التتمة: «اتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرًا)؛ 
ومام بأسلوب الأسغهاء الأتكاري؛ #الاعل بتفس؟ اللو شهدا 


نعم كان النبيٌ صل الله عليه وآله يعرف أن العرب لن يتخلّوا عن 


.77/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.19 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


نظرتهم الدونيّة إلى المرأة» وأن نظرهم إليها لن تتغيّر بسهولة؛ لذلك ألقى 
عليهم الحجّة للمرّة الأخيرة.. مع ذلكلم يستجيبوا لما دعاهم إليه. 
الآزت الى هذه القراةتضصاتب كل واحدهون الرركقة لكر الفاين الذيئن 
لذلك يقول لهم النبيٌ صِلَّ الله عليه وآله: «أيّها الناس! إِنّ الله قسّم لكل 
وارثِ نصيبه من الميراث» فلا تجوز وصيّةٌ لوارث في أكثر من الثلث». 

مع ذلك تلاعبوا بإرث البنات إن لم يكن للمورّث أبناء ذكورء مخالفي: 
تعاليم القرآن» ووصيّة النبيّ» لم يطيعوا الله ورسوله. البسطاء منهم حبًا 
بالمال» اللؤماء كي يقولوا إِنَ فاطمة عليها السلام ليست وريثة أبيهاء أوَّلاً 
في موضوع فدكء وثانيًا في العصر العبّامي» ليقولوا إن العمٌ أحقٌّ بأن يرث 
فاطمة! 

وقتال عيبل اشاعلبة والنهة«الونه للفراقي: وللفاهر المكنرو من اذعين 
لغير أبيه أو تولى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا 
نتجا مم دقرف ولاعدلا/ 

وعد الوم ك2 العامة 01 لزنه للشزاقيه وان تية الأعاء لضي 
آبائهم حرام» مع ذلكء كأئهم لم يسمعوا هذه الوصيّة» وإلافلاذا خالفها 
معاوية ونّسَبَ زياد ابن سميّة إلى أبي سفيان؟ ثم يأتي الدعيّ ابن الدعيّ 


0 


الما 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير 


فيفعل مافعل! 

والوصية السابعة: يحذرهم من التمييز العنصريٌ ومعاملة المسلمين من 
غير العرب كأَنئََّم مواطنون من الدرجة الثانية» ويعلن المساواة التامّة 
بين المسلمين وبين الناس عامّة» بغض النظر عن الجنس واللون. ول ينس 
النبيٌّ ولا التقاة من المسلمين كيف كان عتاة قريش يعاملون المستضعفين» 
وكيف استنكروا صعود بلال الحبشثيّ للأذان على ظهر الكعبة»؛ مع ذلك 
بابي النسلموة هذه الوم تسق اللعظة العى عمد نيا الأمريدرة إل 
تحكيم غير العرب في رقاب الناسء ومارسوا تمييرًا عنصريًا بحقٌ العرب. 
لاتزال آثاره قائمةَ حتى اليوم؛ بتغليب العروبة على الإسلام.. 

قال لنب صل الله عليه وآله: «أيّها الناس! إنّ ربكم واحدٌ وإِنّ أباكم 
واحدٌء كلّكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إِنّ الله عليم 
خبير» وليس لعريّ على عجميّ ولا لأبيض على أسوة ولالرجلٍ على امرأةٍ 
فضلٌ إلا بالتقوى, ألاهل بلّغت؟ اللهم اشهد. قالوا: نعمء قال: فليبلّغ 
الشاهدٌ الغائب). 


و 
ع 


م الوصايا: «أيّها الناس! إِنّما المؤمنون إخوةٌ ولايحل لامرئ مسلم مال 
أخيه إلاعن طيب نفس منه؛ ألاهل بلّغت؟ اللهم اشهدء فلا ترجعُنٌ 
بعدي كُمَارًا يضرب بعضكم رقاب بععضء فإني قد تركت فيكم ما إِنْ 
أخذتم به لن تضلّوا بعده: كتاب الله حبلٌ مدود من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بينيء وإِنّ اللطيف الخبيرء أخبرني أنّْهما لن يفترقا حتى يردا 
عل الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيه)). 





صر دعصم 
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0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقفك 


وقال المفيد في إرشاده(): (ثجّ كان ما أكد النبئٌ صل الله عليه وآله 

ّ من الفضل و تخصصه منه بجليل رتبته ما تلا حجّة الوداع من 
الأسوو القع ةف لوول الاعع اللاعابه واه والاتجداف التي اتفقت 
لاله وقتروور كلك الدقتق فو ودر العلها عان قث الذكر لاتق 
فجعل يقوم مقامًا بعد مقام في المسلمين يحذّرهم الفتنة بعده؛ والخلاف 
عليه. ويؤكد توصيتهم بالتمسك بستته والاجتماع عليها والوفاق» ويحثهم 
على الاقتداء بعترته» والطاعة لهم والنصرة والحراسة» والاعتصام بهم في 
الدين ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد» وكان ني ماذكره من ذلك ما 
جاءت به الرواية على اتفاقي واجتماع من قوله: «يا أبّها الناس إن فرطكم 
وأنتم واردون عل اللحوض. ألا وَإِن سائلكم عن الثقلينء فانظ روا كيف 
تخلفوني فيه فإِنّ اللطيف الخبير نبّأنيٍ أمَّما لن يفترقا حتى يلقياني» وسألت 
ري ذلك فأعطانيه. ألا وإِنّ قد تركته) فيكم: كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
ولا تسبقوهم فتفرّقواء ولا تقصّروا عنهم فتهلكواء ولا تعلّموهم فإِنََم أعلم 
منكم. أبّا الناسء لألقيتكم بعدي ترجعون كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض. فتلقوني في كتيبةٍ كحجر السيل الجرّار» ألا وإنَ عل بن أبي طالب 
أخي ووصييء يقاتل بعدي على تأويل القرآن. كما قاتلت على تنزيله), 
وكان صل الله عليه وآله وسلَّم يقدم مجلسًا بعد مجلس بمثل هذا الكلام 
ولعصوة 


وعد أن طني الم فل اللاعليعواله إل الساضس التيساك كناب الله 


.19٠ الأمين» السيد محسنء في رحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام المجلد الأول:‎ )١( 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير 


وبعترته أهل بيته نادى بأعلى الصوت: «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟!. 
قالوا: بلى» فقال لم عل النسق وقد أخذ بضبعي أمير المؤمنين عليه 
السلام: «فمن كنت مولاه فهذا عل مولاه. اللهم وال من والاه وعادٍ من 
عاداه وانصر من نصره. واخذل من خذله». 

كان يعرف مدى حقد عتاة قريش على عل لقتله آباءهم المشركين. أمّا 
لماذا أوصى لَعلّ؟ فلن لا أحد من المسلمين له الحدّ الأدنى من مزايا 

ولأنَ الله عر وجل برّأه وطهّره من الشرك» ولأنَ المسلمين الأوائل 
يعرفونه حق المعرفة» ويعرفون علمه وحلمه وعدله وشجاعته وفصاحته 
وجوده وحسن خلقه ومناقبه وفضائله وتربيته في حجر الرسولء. وأسبقيته 
في الإسلام» وقول الرسول له: «أنت أخي ووصيي ووزيري ووارثي 
وخليفتي من بعدي». ومؤاخاة النبيٌّ له؛ ولآنه صاحب راية النبيٌ 
ووارث علمه إلى آخر ما لا يمكن إحصاؤه من فضائله. مع ذلك خالفوا 
ابر اللي وان السراله ل مسار الأصورول عطامهنا: 


دراسة خطبة حجة الوداع: 


الوصيّة أدبيًا وتعليميًا: 

أمَا أدبا وتعليميًًا فخطبة حجّة الوداع أنموذج لكلام الرسول الذي 
تتمثل فيه صحّة الطبع» فلا خلابة ولا تزويقء برئت ألفاظه من الإغراب 
والتعقيد والاستكراه؛ الذي كان يميزالشر القليلالذي وصلنامن 
العصر الجاهلنّ؛ وهي مع ذلك جزلة لما بهاء ورونقء ولا يتيسّر ذلك 





صر دعقم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الأمان لايخ إلا لمن أرق الشكمة وفعبل القطابووقذ كان الرسول 
حريصًا إن هو تمحدّث إلى الناس أنْ يتحدّث بألوانٍ من القول الفنيّ الرفيع 
يسمو على مستوى الحديث اليوميّ» ويقصد قصذدًا واضحًا إلى الجمال أو 
مايتصل بالجمال من الوضوح أو التأثير أو الصفاء أو الصقلء ويسلك إلى 
ذلك كل أساليب التمثيل والتصوير والحوار» وكان لا ينطق بلغو ولا يقصد 
إلى على وكيب ضيح القرآن والهداية إلى الح أو التتفير من الشرٌء كان فصيح 
لمان قصييت لابو رلية] عل أسسى با لون يلوه الكرزية والكناية: 
إن السمة الغالبة على كلامه المحفوظ هي سمة الإبلاغ والتعليم قبل أيّ 
سج احرف زهي السية نامعن الف الا هسية قيرها لا انا أ ام 
لماتفرّق من سات هي منها بمنزلة الفروع... والإبلاغ هو السمة 
للشعركةى أقانين هذ الكادم عيكاءوالإناؤغ عو الأساوب الذي ييف 
إلى التربية والتعليم بالطريقة المشلى» وهذا ما نلاحظه في خطبة حجّة الوداع 
التي نحن بصدد دراستها والإبلاغ الآقوى ني كلامه هو اجتاع العلوم 
الوافية فق كليات معذؤذات» قد يسبظيا الشايحون ق علدات»مايمكن 
أن نسمّيه علم السلوك في الدين والدنياء ومنذ يفاعتنا ونحن نحفظ قوله 
صل الله عليه وآله: (إنَّ الله تعالى لم يبعثني معنَنًا متعتنّاء ولكن بعثني معلّمَا. 


لقد بد ًالرسول الخطبة بأسلوب الاستفهام الإنكاريٌ» الذي ينبه 
الأذهان الغافلة» ويحرّك العقول الراكدة» ويقيم جسرًا من التواصل 
بين الخطيب والمستمعين» فالخطيب هنا يريد التعليم؛ وهذا الأسلوب 


الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير 


التعليميّ واضح في طريقة العرض وفي التدرّج من العام إلى الخاص. 

ستل الأسلوب التعليميّ في الاستفهام؛ ثم في الإجابة عن الأسئلة 
المطروحة وبالتدرج من العام: «أوصيكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته). 
إلى الخاص: تقوى الله تتمثل في اتباع التعاليم المذكورة. 

أيضًا تتابعت التعاليم بحسب أمميّتها أو بحسب استحكام العادات 
التي يريدهم أن يتخلّصوا منها في نفوسهم 

إذتكوان زايا اتنا الحاسي) تأكينذ أن الوضةةعاكةعوغر متعللة بالسلمية 
المعاصرين للدعوة؛ أو بالعرب وحدهم. وإِنّها هي للناس في كل زمان 
ومكانء فضلاً عن أنَّه استخدم لفظة (الناس) وليس لفظة (المسلمين) 
أو (الوضئ)ةالآن اراسي القانى الصير سان مويكا في ]علد 
من الهنات التي تؤثر سلبًا في سلوكه وعلاقته بالآخرين وبالمجتمع. 

أماتكرار (الاهل بلغت ؟ اللهم اشهد)» فتأكيد أن الرسول يذكرههم 
بأله:وسول الشووبان عليه إبلاغهم., وعليهم طاعته. وقد أبلغهم قبل 
هذه الخطبة - وعلى مدى ثلاث وعشرين عامًا من قبل - كلام ربّه وإنّما 
يريد هنا أن يضع عليهم الحجّة» فمن تناسى مافي كتاب الله ها هو 
يذكّره به للمرة الأخميرة» كم أنه يريد أن يبلّغهم أمرًا آخر سيكون ثقيلاً 
عليهم؛ وهو أمرٌ من ربه هويا يها الرسُول بلعم 0-5 إلَيِْك مِن رَبك 
وإ لَمْتَفعَلَ فَمَا بَلْعْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُيَخْصِمك مِن النَّاس إن الله لا يمي 
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القَوَ الكافرين 74". 

هذا البلاغ هو التمسك بكتاب الله وبولاية علي عليه السلام؛ لأنْ عليًا 
هو الأذة الواعية والتجدر لتطببق تعالتم الشر اذا بعد الرسوك» لكر العرب 
غلَبوا عاداتهم وتقاليدهم وعنجهياهم على ما أمرهم به الله ورسوله ولا 
يزالون حتى هذه اللحظة يعانون من سوء استخدام الحكام لسلطاتهم. 

وقراءة متأنيّة لكتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر حين 
ولاه مصر”"» يبيّن لمن له أدنى بصيرة البونَ الشاسع بين مايجب أن 
يكون عليه الحاكم الموصوف في وصية الإمام إلى مالك,. وبين الذين 
حكموا المسلمين منذ أن تون معاوية الحكم وحتى يومناهذا. 


المصادر والمراجع 


فضلًا عن القرآن الكريم 

ا حابن هنظورة لسان العرب» دار صادذر) بيروثد. نت 

- الأميني» عبد الحسينء الغدير في الكتاب والسنة والأدب, دار الكتاب 
اللبنان» بيروت» د. ت. 

“- الأمين» السيد محسنء فى رحاب أئمة أهل البيت» دار التعارف 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: /51. 
(؟) عباسء دلال» رؤية الإمام عل عليه السلام إلى نظام الحكم في الإسلام» من خلال كتابه 


إلى مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. الموقع الإلكتروني: .03/21365235./لالثاللا 
000. 
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للمطبوعات.» بيروت» ٠٠5١ه/‏ ام 

5 - الحاحظ. عمرو بن بحرء البيان والتبيين» دار الفكر» بيروت» د. ت. 

- صفوت. أحمد زكيء. جمهرة خطب العربء ط. الحلبي» مصرء 
نلق" 

7- عباس»ء دلال» القرآن والشعرء دار المواسم» ط”, بيروت 9 ١٠7م.‏ 

/- عباسء دلالء المرأة في العصر الجاهل» مجلة المنطلق». بيروتء العدد 
5-/51910١اه.‏ 

- عباسء دلال» حقوق المرأة في الإسلام بين النظرية والواقعء مجلة 
شؤون الأوسطء بيروت» 7١٠١م.‏ 

4- الموقع الإلكتروني: 0312130135.00117./لالالالالاء مقالة: رؤية 
الإمام علّ عليه السلام إلى نظام الحكم ني الإسلام» من خلال كتابه إلى 
مالك الانب:: 
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وافعة الغدير وانعكاساتها التربوية على السلوك الإنساني 
أ. م. د. سيف إسماعيل إبراهيم الطائي 
ملخص البحث 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسّلام على سيدنا ونبيّنا محمّد وآله 
اا ال جه 


4 


كن سيط انر دجت ال ريه اه 
وومعولهففيلا ضفن الآتمة الأطان و كار محانة وسول الله إذ أظيجر 
في ثناياه الكثير من التجليات القرآئية في أكثر من موضع. حيث بين 
سال[ الف قبوماستوول الندوقة كان ذلتاق واقكها من كاذل الرضيق 

القرآني» فوصف الفريق الأوّل ب وَلَوْ أن أَمُلَ الْكِتَابٍ أَمَنُوا وَانَه تَقَوَاي, 
لتَوَلَّوْا قَوْمَاعَضِبَ الْهعَليْهِمْ4» لاسْتَحْوَدَ عَلَيْهمٌ السََيْطَانْ ََنَسَاهُمْ ذِكرَ 
الله ٍأولّدِكَ حِرْبُ الشْطانٍ لان حِرْبَ ايعان هُمٌالحايرٌُونَ»» أنَا 
الفريق الآخر فوصفهم ب لاكَتَب في لويم اويل وََيَدَهُمْ بروج منة#, 
لوَيُدْعِلْهُمْ جَنَّاتِ نري مِنْ كَتِهَا الْأنجارٌ خَالِدِيِنَ فِيهَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَوَُواعَنْةُ4» لأُولَئِكَ حِرْبُ اللهآلَا إن حِرْبَ اللْهَهُمْ الفْلِحُونَ4: فهذه 
المقارنة بين حزب الشيطان رجرب الله هي قارئة بين اتجاهين متعاكسين 
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ختلفين ومتنافرين؛ ولابّدٌ من تحديد الخيار بين هذين الضدين: إمّا أَنْ 
يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ويتمسك بمنهجهم ومسارهم فيكون من 
حزب الله الغالبين المفلحين, أو يدخل في ولاية الشيطان فينقاد له ويتولاه 
ويسير في خط الضلالة الذي يدعو أتباعه لسلوكه فيكون من حزب 
الشيطان الخاسرين» فكانت مشكلة البحث الحالي هي بيان (كيف يمكن 
للإنسان أن يضمن الوص ول إلى ولاية الله عزَّ وجل ليكون من حزبه ومن 
الفائزين؟! وكيف يضمن التغلب على العقبات والموانع والإغراءات التي 
فيه الليطاة لحي ل ظرواهه لجار يوون الوصؤل [ل كاك امدق 
ولجرّه نحو الانحراف واتخاذ الاتجاه المعاكس والدخول في حزب الشيطان 
وف الخاسرين؟). 

وعينازة أجرى ساهى اليج التريوي اذى كبب أن يحيه الإتنبياة 
لتحصين نفسه من هجمات الشيطان وإحراز السلامة وبلوغ الغاية التي 
خلقه الله من أجلها؟ وهذا ما سيكون عليه هدف البحث. فالمنهج 
التربوي الإسلامي يقوم على رؤية فكرية وعقائدية تحدد فلسفة وجود 
الإنسان وغاية الخلق والمصير الذي يسعى إليه» وعلى ضوء ذلك يتحدد 
المسار العملي با يتفرع عنه من حقوق وواجبات وقيم أخلاقية ووسائل 
واعتيارات تتكامل مع بعضها لتوصل الإنسان إلى الغاية. 

إذ يستند البحث على أساس وجود انعكاسات تربوية وأخلاقية في 
واقعة الغدير عل السلوك الإثسانيء حيث قفل ذلك في غتلف مراحل 
الحياة» إذ ارتبطت بهذا البُعد قيم الحياة والشهادة والتضحية والإيثار» 
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بمعنى أنْ الجانب التربويّ والأخلاقيّ لواقعة الغدير كان هو المعين الذي 
مبلت منه السلوكيات الإنسانية قيمها ومثلها وجعل كل تلك القيم قيمة 
وانجدة 1 التسمال ينها 


المقدمك : 


للتربية إسهامات فاعلة في تكوين الإنسان. ذف فهي التي ترتقي ي به وتطور 
نوافنه العسمله لقنا للا دابع اللضارة رمش اللأبال الشومةة 
وتربية الإنسان لا نعني بها تزويده بكميّة وافرة من المعرفة فققط.ءبل 
يتعدى ذلك إلى تزويده بمنظومة من القيم ليسهم في بناء الحسٌ الإنساني 
دنه يشظ سال كباله وعلينه لأا ند أن 2 تقترن المعرفة النظرية مع 
لي سو اس 
الفساد كاريب الفليجة لاي واستنزاف القوي ا 
ظهور بعض التيارات والدعوات التي تنادي صراحة أو ضمنياً بالخروج 
عن هذه القيم مع تسلل القدوة السيئة التي لا تتفق مع قيمناء حيث 
أصبحت هذه القدوة مع مرور الوقت شيئاً مألوفاًء هذا مع انشغال 
أغلب الناس في هذه الأيام هموم المعيشة التي أصبحت تستنزف معظم 
الوقت مما يستدعي الاهتمام بهذه القيم لحماية النسق الاجتماعي الواحدء 
معها الإمام عليه السّلام. 
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فلا بد من التوجه للتربية الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة كمنهج 
لتصحيح المسار السلوكي وتوجيهه إلى ما يتعاشى والدين الإسلامي. 

فهي بمفهومها الأصيل وجذورها المتينة وروحها الحية (أكسبت الفكر 
الإنساني زاداً وروحاً من خلال تزويده بمبادئ وقواعد وقيم إنسانية 
كانت يمثابة إضباءات للبشرية). 

لذا سيقسم البحث عل ثلاثة مباحث: الأول سيتناول الانعكاسات 
الاعتقادية والتي تتعلق (بما يمجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر). 

أمَا البحث الثاني فسيتناول الانعكاسات التربوية والأخلاقية (والتي 
تتعلق بها يجب على الإنسان أن يتحلى به من فضائل واقعة الغدير وأن 
يتخلى عن الرذائل). 

أمّا المبحث الثالث والأخير فسيتناول الانعكاسات العملية لواقعة 
الغديرغل السلوك الإنساي من أقوال وتصرفات. 


المبحث الأول: 
الانعكاسات العقائدية : 


إِنَّ أحد انعكاسات هذه القضية يتجلى في اتجاه الإسلام ومسيرة الحركة 
الإسلامية وهو «الولاية) الذي يعد من عقائدنا الدينية, أي الإيمان 
بالإمامة وتنصيب النبيٌ للإمام والذي يعد بدوره في الحقيقة تنصيباً 
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من الله تعالى» ويعدٌ هذا من أهم أبعاد القضية التربوية الذي لونظر 
إلبه التسلموة يميق بو إنهاق لأدركيوا أن هشه الشركة العظمة لعي قنام 
بها النبيٌ صل الله عليه وآله أثناء احج وعند العودة من أداء المناسكء 
وفي عرض الصحراء وفي الأيام الأخيرة من عمره المباركء والمناداة بأمير 
المؤمنين وتقديمه لجموع الحجيج بالقول: «من كنت مولاه فهذا عل 
مولة يي ما اتتدباتين #ويذاك ونا اهنا هن شاكية لبنس بصو 
حركة مهمة لا تنطوي إِلّا على معنى ومضمون مهم ألا وهو تحديد خط 
الولاية في الإسلام بعد النبيّ صل الله عليه وآله؛ وقد شعر الباحثون بهذا 
المعنى على امتداد التاريخ» وأدركوا ذلك من خلال تلك الواقعة» ويتبين 
من خلال ذلك أن مسألة الحكم في الإسلام لا تعني وجود ساطة تأخخمذ 
بمقاليد المجتمع الإسلامي وتدير شؤونه بدقة ونظام؛ بل إِنََا تعني 
الأماسة(): 

إِنَّ معنى الإمامة هو القيادة التربوية للأبدان والقلوب وليس مجرد 
سلطة على الأبدان أو إدارة شؤون الحياة اليومية للناس فحسبء. بل إدارة 
القلوبء ومنح التكامل للأرواح والنفوسء والرقي بمستوى الأفكار 
والقيم المعنوية» فهذا هو معنى الإمامة وهذا ماتهدف إليه التربية 
الإسلامية. 

فالإسلام منذ نشآته دف إلى الإدارة التربوية للشؤون البشرية» فالإسلام 
يصبو إلى رقي لباه انيري وا راعروب: لبناء مجتمع تربويٌّ إسلاميٌ) 
ويسعى لمنح البشرية ما ينبغي لها من كمالٍ وسموٌ حقيقيّ. فضلاً عن 


واقعة الغدير وانعكاساتها التريوئة على السلوك الإنساني 


مع وب ينانب الوه العوودة: في اجا اعنم امام عل 
ماله وها شور مسي الأفافة ها ينه النقةرة). 

فتتاكان الرسول صل اشعليه وآله إماماً ذا المعفى كاورة ل برواية 
عن الإمام الباقر عليه السّلام عندما نادى بصوته بين الحجيج في منى 
قائلاً: قن الرسول صل الله عليه وآله كان هو الإمام» إِنَّ معنى الإمام 
موك الددق والدثيا لحياة الساسن. 

إذّهنذا الاكسكاس السلس يومويه البلبرةحية البتطاغوا ذا 
المشعل الزاهر وهذا المنطق القويم إثبات حقانيتهم على طول امتداد 
مواخل التاريخ الإسللاني. 

نالرلاية بين الومعيو هي الآصرة القرينة والرايطلة الركيشسة فك مسن 
مولى لكل المؤمنين» لوَامُوْمُونَ وَاُؤْممَاتُ بَْضْهُمْ أَوْلَِاءبَمْض» التوبة: 
الا وهي موالاة تضامن ونصرة ومودة ومحبة» لكر النبيّ صل الله عليه 
وآله خصّ علياً رضي الله عنه بالذكر في الولاية» مع أئّاعامة بين كل 
المقسية: وكذا التتسيص دلألف: الكانية وكوب البالفة: 

فالبعوي ص ندل سل تاكسم عق | لولائنة وتوتقيا وبعال مين رزالاق 
ونصرني فليوالٍ علياً وينصره: وهذه مزية عظيمة لأنَّ الولاية درجات 
بعضها أعلى من بعضء فأيّ فضيلة هذه وإِنَّما يريد أن يبين أخص 
الناس به(6). 


والولابة يوق الرسيول همل اللاعلبرالهراضه أرقن هن الولاية الكى 


لمانا 
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بين المؤمنين بعضهم مع بعض. فجعل النبيٌّ صل الله عليه وآله مثل هذه 
الدرجة العالية الوثيقة من الولاية لعل عليه السَّلامء ولولم يرد ذلك ما 


9 


كان لعاءٌّ رضى الله عنه في هذا القول فضلء ولا كان في القول دليل على 
شيء؛ فإِنْ المؤمنين بعامّة بعضهم أولياء بتعض. فصار في التخصيص مزية 
توثيق الولاية وتأكيدها ورفع درجاتها. 
وتشريف لعل رضي الله عنه كما في قوله تعالى: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَّوَاتِ 
وَالصَلَاةٍ الْوْسْطَى4 البقرة:778: فخصٌ الوسطى بالذكر وإِنْ دخلت في 
جملة الصلوات دلالة على فضلهاء ففى التخصيص دلالة على التفضيل 
والتشريفت: 
وكذلك في تخصيص عا رضى الله عنه بالولاية تفضيل له وتشريف 
وإِنّها خصّ عليا رضي الله عنه لحسن سيرته وصفاء سريرته ورسوخ 
قدمه وسابقته في الإسلام والجهاد وقربه من رسول الله صل الله عليه وآله 
فله ني ذلك شرف الدنيا والآخرة. 


نيوة عن لأ وطق ضى وى وله الشهادة الهو بين باه اس عدن 
الولاية ظاهراً وباطناً فإِنْ كان من أظهر الإيعان وجبت موالاته ووكلت 


سريرته إلى الله ولكنّ تخصيص النبيٌّ صل الله عليه وآله لعل رضي الله 


واقعة الغدير وانعكاساتها التربوئة على السلوك الإنساني 


عنه باستحقاق الولاية إشهار لإيانه؛ ليعلم الناس أن ظاهر عل رضي الله 
غدة كباطقه وأنه جدير يذه الولاية وق ذلك فضيلة عظيمة لعل رفئ 
الله عنه. 

وفغل ذلك قوله عل اشغلب هه وآلة: اهب الل#وزسولة وغبهالله 
ورسوله»؛ فهي تزكية لحبٌّ عل رضي الله عنه لله ورسوله؛ وأنّه بلغ فيه 
الغاية صدقاً وإخلاصاً وتحقيقأء ودليل ذلك أن نحبّه الله وورسوله(1). 

وهذه الولاية سارية عبر الزنمن ووصف ثابت لعإل رضى الله عنه في 
حياة الب صل الشعليه والشويع د ماقهدوق حباةعا: رضي اللاعشه 
وبعدمماته. 

فهو اليوم مولانا بكل فخر ومولى آبائنا وأبنائناء ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة إلى قيام الساعة:؛ لا يتخلى عن ولايته إلا لمحذولء ولا يبغضه إلا 
منافق ولا ينكر فضله مؤمن ولا يجهل سابقته وموضعه من رسول الله 
ودين الله عالم» وقد خاب وخسر من لم يكن عإِنٌّ مولاه. 

فعلى سيدنا عل سلام الله وبركاته ورضوان الله ومرضاته(0). 
المبحث الثاني: 


الانعكاسات التريوية والأخلاقية: 


إن القيم التربويّة والأخلاقية هي قيم ذات صفات معينة تستأثر بها أمم 
دون أخرى بحكم استعدادها الفطري والحضاريء ومردّها إلى اختلاف 
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الفكر والتفكير وتفاوت الفهم والإدراك» قفي الوقت الذي تخضع بعض 
القيم التربوية والأخلاقية لعوامل التغيير والتعديل والاضمحلال بدافع 
من سير الزمن وتطوره السريع فإِنَّ هناك قيماً تربوية لا يعروها التغيير 
والايهاوها انيل ولا سونها الا قمضاذل كربافاسة صوق رانييكة 
الجذور أبدية التأثير في النفوس والعقول(4). 

وهذا البعض الثابت من القيم التربوية والأخلاقية يؤثر بالضرورة 
في سلوك الإنسان ويشده بقوة إلى واقعه المعاش بكامل فكره وشعوره؛ 
ويعينه على الترفع عم يشين كرامته وعزّته ويأخذ بيده إلى الطمأنينة 
والسكينة والقلام. 

وقد تمثل ذلك في القيمة المعنوية التي تميزت بها تلك الشخصية وذلك 
الرجل الذي نصبه الرسول صل الله عليه وآله خليفةً له وولياً في تلك 
الوائعية 


ِنَّ الشخص العادي مها بلغ لايمكن أنْ تتوفر فيه تلك الكالات 
الإفسائية التي تحؤّله للخصول غل هذه المكانة» حبك إن المحاسبة من 
هذا النوع لابُدَّهها من دقةإلهية تفوق قدرة البشرء وبمثل هذه المحاسبة 
الدقيقة وجد لنب صل الله عليه وآله هذا المقام لا يليق إِلّا بأمير المؤمنين 


ولأيناسي سوه( 1): 


ع 


لقد كان هذا واضحاً منذ صدر الإسلام؛ ولذلك فقد تعين أن الذي 
يتقلد مكل هذا المنضب لا يمكن أن يككون شخضاً غادياء بل لا بد له أن 


8 


6 ع 


را 


واقعة الغدير وانعكاساتها التربوئة على السلوك الإنساني 


يكنون من عفات أميز المؤمنين نفسها وأن ينيل من منيهله ولمهذاكان 
جميع أئمتنا عليهم السّلام ينظرون إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بعين 
العظمة والإكباز( 1): 

وعلينا أنْ نتعلم من هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه الشجاعة 
والفصاحة والبلاغة والزهد والتضحية بالمصلحة الخاصة من أجل مصلحة 
ماين والأنكانعرقد قالفه عمعرجوفية العوو نا عليها ان احيذاً 
جروهه إلاكة يعد ردول ااهل اللعلييه اله يعمو ع بن أن 
طالب صلوات الله وسلامه عليه» وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على 
قصبة ولقد روض نفسه على التقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر» ولتثبت 
على جانب المزلق» وكان يأكل خبز الشعير الذي لا يستطيع أكله الكثير 
ويطعم بالمقابل اليتامى الزبيب والعسل والتمر والزيتء ويلبس الخشن 
ويعطي الأرامل واليتامى والمعوزين الحريره وكان منهجه في ذلك أنَّ على 
أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم في الأكل والملبس(”). 

وقد قدممثالاً للتقوىء فقد كان صلوات الله وسلامه عليه منطوياً 
عل شين لأ غانة ناولا جابنة لياه وقى باق الاك قر نه الى كفك 
لي الغطاء ما ازددت يقيناً). 

ومن أهم الانعكاسات التربوية في واقعة الغدير هي (الحلم والصفح) 
فإنَ الحلم والصبر ومسك النفس للمسلم عند الضيق وهو قادر على 
تنفيذه له منزلة عند الله» فيقول رسول الله صل الله عليه وآله: «من كظم 
غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
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رافك .8 شر بعال الى حرو“ د 2 تن ف رقع ع 2ع ه ,اوم - 3 5 
رَبَكَمْ وَجَنةٍ عرضهًا السَّمَاوَات وَالأَرْض أعدت لِلمتقِينَ (117) الذِينَ 


ل 


يُنُفِقَونَ في السَّرّاءِ وَالْضَّرّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْمَبِظَ وَالْعَاففِينَ حَنَ النّاسٍِ وَالله 
عب اللقريبوة 4 ال عب اه عم دون 

فكان من أروع الأمثلة التي صَُربت في الحلم والصفح هو ماقاله 
الإمام: «فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصير على طخية 
ملكتم ريسي قيهن لفقي ووكد ع تهبا مؤم ب 
يلقى ربّهء فرأيت الصبر على هذا أحجى فصبرت,. وني العين قذى وفي 
الحلق شجى). 


ومن الانعكاسات الأخلاقيّة والتربويّة التي تَجسّدت في شخصية 


ع2 5 


1 


عع 0 


0 0 ره دق ِ كه . اه 4 شي اوه ٠‏ 10 بس هبج جاو مت 8 9 - 
لْوَلقِيتهِم وَاجداوَهَمْ طِلاعٌ الأزض كلها ما بَاليِت وَلا استؤحشت. وإ 
مِنْ ضَلآهِمُ الْذِي هُمْ فِيه وَاحُدَى الَّذِي أنًا عَلَيْهِ لَعَلَ بَصِيرَة مِنْ تمي 
00 م 1 1ه ]ةم >2 سيره و و در اك 

وَيقيِن من رَبي» وَإنِ إلى لِقاءٍ الله لمشتاق, وَحَسَن نوَابهٍ لمنتظِر رَاج» وَلكِننِي 
1 0 0 . 2 سر 2 خده 5 7 ا سْ يي 

أسَى أن يَيلَ أمْرَ هذه الأمَّةَ سْفَهَاوهَا وَفْجَارّهَاء فِيَتَخْذوا مَالَ الله ذُوّلاء 


إذاقيبة اطاتب التزبوى والأعلاقي عمد مير الؤمتين تع من كوقهة 
من آل البيت رضوان الله عليهم» وقد تمثل ذلك بسمة الإيشار» فقد طبع 
الإسلام أبناءه با ساقه لهم من هدى على الإيشار حتى أصبح خليقة 
أصيلة من خلائق المسلم الحقء وفي ذلك يقول تعالى #وَالّذِينَ تَبَوّءُوا 


22-92 


واقعة الغدير وانعكاساتها التريوئة على السلوك الإنساني 


الذَارَ وَالإِيَانَ من قَيْلِهمْ نبَونَ مَنْ هَاجَرَ إِلبْهِمْ وَلَا يََدُونَ في صُدُورِهِمْ 
حَاجَة يما أوثوا وَيَؤْيْرُونَ عَلَ أَنْفسِهِمْ وَلَوْ كَانَ همْ خصّاصّة وَمَنْ يُوقٌ 
شح تَفْيِهٍ قَأُولَِّكَ هُمْ اللْفلِحونَ» الحشر: 9. 

وتجلى ذلك في أمير المؤمنين رضي الله عنه عندما اختار الصمت في واقعة 
الغدير وفصّل السكوت عندما وجد أنْ الإسلام سيتعرض للخطر إذا ما 
الرسول صل اللغلية.واله إناما المسنلمين بام إلى . 

ِممالمسألة بالغة الأهمية. إنَّهِ لويسكت عن حقّه فحسب وتغاضى 
عنه خشية شقٌّ وحدة ال مسلمين» بل حتى أنّه تعاون مع أولفك الذين 
لم يكونوا أصحاب حقٌ في نظره والذين أخذوا بمقاليد الإمامة الإسلامية 
لأنّه رأى أن الإسلام بحاجة إلى التضحية والفداء؛ فهذا هوالدرس 
الحقيقى الذي علينا انت نتعلّمه ونعتبر به فهو درس الغدير(8). 

إن الإمام أمبر المؤمنين رضوان الله عليه غذانا بالحكمة والعفة والنزاهة 
ورسم لنا مكارم الأخلاق والآداب وتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة 
الحقٌّني الرضا والغضبء والقصد في الغنى والفقرء والعدل في الصديق 
والعدى: والغمل فق الشساط والنفور» والرف ساعن اله تال فق القدة 
والرخاء. 

فقيل تكاماتيت سنتله اللنخصية تكاف اذ تروويا وعلتيا ومضريا وذنك 
لاتصاله بالذات الإلهية والانقطاع إليها تجعل المتتبع لسيرته متيقناً من 
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أن غاندا مهما واه دا مناها كنوة إذاسأ اقشع اخنلتب عاهدا مكافىا 
متفهيدا خقى كانه الأسد ل ثفال تلاس 

فمن خلال ما تقدم تعلمنا أنّه لاشرف أعلى من الإسلام, ولا كرم 
أعز من التقوىء ولا معقل أحرز من الورع. ولا شفيع أنجح من التوبة 
ولالباس أجمل من العافية» ولا مال أذهب بالفاقة من الرضا بالقوت,. ولا 
وحدة أوحش من العجبء ولا عقل كالتدبير» ولا يقين كحسن الخلق» 
ولاميراث كالأدبء ولا قائد كالتوفيق, ولا تجارة كالعمل الصالح. ولا 
ربح كالثوابء. ولا ورع كالوقوف عند الشبهة؛ ولا زهد كالزهد في الحرام, 
ولاعلم كالتفكير» ولا عبادة كأداء الفرائضء ولا إيمان كالحياء والصبر» ولا 
حسب كالتواضعء ولاشرف كالعلم, ولاعرٌ كالحلم, ولا مظاهرة أوثق 
سن اللساورة ور الناقو سد ادافين ملقب لو العبل واشركة 
والمكونة بضيدة المتأوف» وان من لاقت كليح وجب غيب (0): 
المبحث الثالث: 


الانعكاسات العملية لواقعة الغدير على السلوك الإنساني: 


ِنَ للقيم الاجتماعية في واقعة الغدير انعكاسات تربوية لها دور كبير في 
تكوين الشخصية المتزنة والمتكاملة للإنسان المسلم لأنْ عليه تُعقد الآمال 
فواقعة الغدير تمثل أهمية بالغة بالنسبة لنافي العصر الحاضر فيجب 
علينا أن نعلم أنه من الضروري أن نتخذ من سيماء أمير المؤمنين وملامح 


ل 


واقعة الغدير وانعكاساتها التريوئة على السلوك الإنساني 


المجتمع الذي سعى لإقامهه ألموة جا زاقما في الصورة الفي يفترض أن 
تمدحها لحكومتنا الإسلامية ومجتمعنا الإسلامي» وما لاريب فيه أنَّ جميع 
مخ فنا وعلرانها البارؤين وكبخصاي الكبيرة لآ برضو إلى مسعرى أسير 
التتميو و انها لأقريك أن تقد مشارتة ويخ تلاك القنضهية الرقيعحة وغيرها 
أو آنا تقبس هيا الحدا فيذا لاعوو يل سا لاتهى سووواةاللسوي 
أن نتتخذ من أمير المؤمنين قدوةٌ لنا في كلّ ما نقوم به من أعمال(١١).‏ 

فِإِنَ النماذج الخطية أو التعليمية أو الفنية عندما تعطى للطالب من 
أجل تقليدها أو استنساخها وهذا لا يعني بالضرورة أَنََّسم سيبلغون ما 
بلغنه من الذروة» كلا بالطبع ولكنّها توضع أمامهم لكي ينحو منحاها 
بعالتو لج وروهم الكل ما وجداها ارقا لف 10 

إلا أنَ ضعف الحكومات الإسلامية وعدم تماسكها جعل الأعداء 
يحقنون جرثومة الخلافات بكلٌ ما أوتوامن خيانة وضغينة» سعياً منهم 
إلى توسيع هوّة الشقاق بين بلدان العالم الإسلامي» فإِنَّ علينا مواجهة 
كز كفك والعسدق تنوه اهرس رسو دروين الغونر ودروشس 
أمير المؤمنين» فلقد أشاح أمير المؤمنين بوجهه عن كلّ من جاؤوا إليه 
شاهدين له بأنٌ الحق معه ووعدوه بالدعم والمسائدة ون عليه ألا يقعد 
عن حمّه المغصوب. 

لقد كان أمير المؤمنين غنياً عن الجميع إذا ما أراد أن ينهض ويطالب 
بحمّهء ولكنّه وجد أن المجتمع الإسلامي لا طاقة له بتحمل هذه الخلافات 
والضراعات قنتحى جانباءوهذا درس الخر يجب أن تتعلمه(16): 
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إدعليغا لكك سن طلذفات وغل القيرق الاسااية الاتحس 
الاباك يحقبيا انض انرا نل #سياية لا ييفي اسان نا قن 
وضع الإصبع على تلك النقاط الحساسة والضغط عليها من شأنه إثارة 
المشاعر التي ستجرٌ العالم الإسلامي بدورها إلى هاوية الخصومة والشقاق» 
فعلينا تجنب تلك الخلافات» وعلينا أنْ نعلم بأنّنا نواجه عدواً يتربص بنا 
على حين غرّة ليوجه إلينا ضربته. 

وهذا ما علّمنا إياه القرآن الكريم فطالما جاء باسم الشيطان ومازال 
يكرره في سوره وآياته» فكانت فائدة هذا التكرار هو أنْ يعلم الإنسان 
أنَّهِ في مواجهة دائمة ومستمرة مع عدوٌه على أصعدة الحياة كافة بكل ما 
يمامن كفاع وتديات وآن السبيل للغلي عل العدوهو أن لآ ناه 
وأن لاننسى أبذاء إِنَّ الله معنا فهو ثعم ا مولى وعم النصيرء وآن تتذكر 
دائياً شعورنا بالمسؤولية والتمسك بالحضور الفاعل في الميدان» فهذا هو 
أبلغ العوامل تأثيراً وأهمية(5١).‏ 
الخانمك : 

١‏ - تربية الإنسان المسلم على مبادئ واقعة الغدير وأخلاق أمير 
المؤمنين عليه السّلام من خلال الربط بين الانعكاسات العقائدية والمبدأء 
وبين التطبيق العملي وال مارسات السلوكية ومعاملة المسلمين معاملة حسنة 
ومراعاة أحاسيسهم ومخاطبتهم على مستوى عقولهم. 

؟- ترقية السلوك الإنساني من خلال التمسك بالمبادئ الدينية والخلقية 


واقعة الغدير وانعكاساتها التربوئة على السلوك الإنساني 


العلياء المتمثلة بواقعة الغدير. من خلال تقوية النفس البشرية وتحصينها 
من التردي في الشهوات أو الانسياق في تيار الملذات والرذيلة؛ وتوجيه 
لبان فهو اذ اكوائف الأضاية والأقامات النماءةديا وعلقيا نو 
المواقشه «والقضابا الياتبة. 

'"- تربية الضمير الخلقي الحي ني نفس المؤمنء؛ من خلال تهذيبه 
وتزكيته وغرس ينابيع الخير والرحمة والاستقامة والعفة والطهارة 
والمحافظة عليه من الكبر والفحشاء التي تؤثر في سلوكه؛ من خلال 
الالتزام بالقيم التربوية في واقعة الغدير. 

5 - تربية الإنسان المسلم على تحمل القوة النفسية والإرادة القوية من 
خلال التمسك بأخلاق أمير المؤمنين عليه السَّلام في واقعة الغدير» مثل 
التفحية والأتحادصعن الاتعراف واطقيعة لغخيره سن البجلمية: 


المصادر: 


- القرآن الكريم 

١‏ - أبو العينين علي خليل (3988): القيم الإسلامية والتربية» بيروت» 
مكتبة إبراهيم الحلبي. 

؟- أحمد لطفي بركات .)١987(‏ في الفكر التربوي الإسلاميء الرياض» 


“- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل .)3١١١(‏ البداية والنهاية» دمشق» 
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دان ابن كثيرء ط١ا.‏ 

- البقري. أحمد ماهر .)١987(‏ القيم الخلقية في الإسلام» مؤسسة 
شباب الجامعة الإسكندرية. 

- الدينوريء أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة »)١511(‏ الإمامة 
والسياسة. تاريخ الخلفاء ج١»‏ قمء مطبوعات الشريف الرضي. 

1- شمس الدينء محمد مهدي .)30١5(‏ ثورةالإمام الحسين عليه 
السّلام ظروفها الاجتماعية وأبعادها الإنسانية» بيروت. دار الكتاب 
الإسلامى. 

- الطبرميء أبو علي الفضل بن الحسن (د. ت). إعلام الورى بأعلام 
اللمدى. بيروت» دار إحياء علوم الدورة: 
الوطنية. 

4- العراقي. سهام .)2١985(‏ في التربية الأخلاقية مدخل لتطوير التربية 
الدتبة» بغداف مكفة المعارف الندفة:, 

2))5١١6( عسكرهء سهيلة عيذ الرضا وسندس إساعيل الخالصى‎ - ٠١ 
القيم الأخلاقية والفكرية المتضمنة في ثورة الإمام الحسين عليه السَّلام‎ 
.١ددعلا‎ ١8 مجلة القادسية للعلوم الإنسانية» المجلد‎ 

))191/7( القميء أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن موسى‎ -١ 


20-982 


واقعة الغدير وانعكاساتها التربوئة على السلوك الإنساني 


علل الشرائع في الأحكام, إيران - دار أديان علوم الدين. 

- محمود شاكر محمود (223011). القيم الأخلاقية في نصائح ابن 
جبير الشعرية» مجلة كلية التربية»المجلد”.العددة. 

-١‏ الميلاني» السيد علي الحسيني :)١57١(‏ حديث الغدير ط١»‏ إيران- 
قم. مركز الأبحاث العقائدية. 

4 الهاشميء أحمد )١1950(‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع, 
ط أء دار العلم للملايين. 

65 يالجن. مقداد (1917/5). الاتجاه الأخلاقي في الإسلام, القاهرة- 
مكتبة الخانجي. 
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فاسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل 
والأخلاق 
د. الشيخ علي خضر إبراهيم العكيلى 

ملخص البحث 

إن علياً «عليه السلام» مصداق معاني الإمامة والعصمة كأطروحتين 
كونيتين فإذا هو مترجم لغاية الكمال البشري في واقع الوجود ومن موقعه 
غل رأس حكوية ما فللابة أن تكون تلك اطكومة متهرة بمميراث 
الكهال ومتفردة بنموذجه الفضل في عالم البشرية وتأريخهم. 

وأن الإمام علي عليه السلام فاروق في العلم والإيمان والشخصية 
وتميزات الإنسانية الراقية و سيكون لحكومته الفاروقية الأفضل بين 

بالرغم تماعرف عن الإمام في تشدده على ضرورة العدل للحاكم ولا 
بد من تلازم العدل مع السلطة لكي تتسع رسالة الإنسان لمهام وجوده 
والذي أساسه البهي هو العدل فهو يرى أسدا وحشياً يحطم كل ما 
إمامه خير من الحاكم الظالم إلا أنه يرى لا بد من الحاكم دون الفوضى 
والفتن لأن مع الحكم مهما كان توجد السلطة التي تضبط المجتمع ولو 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


الحشيم لا حد يمكن أن يقف عنله. 


المقدمك : 


لقد خلق الله تعالى آدم وبنيه وفوضهم في الأرض لأهداف سامية» 
انتهكها الشيطان وحزبه. ولو راجعنا إلى تاريخ الإنسانية وإلى اكبر ظاهرة 
فيه وهي ظاهرة ارسال الرسل عليهم السلام لوجدنا ان مههماتهم تنحصر 
في غاية واحدة هي مقارعة الظالمين ورفع الظلم وفق أنموذج القدوة 
المدسل أو المنصب من قبل الله تعالى. 

وهذهالمهمة تبدوفي التوحيد الذي يتحدد ني نفي الشرك عن الله 
تعالى» والشرك هو الظلم العظيمء وتظهر أيضافي العدل وهو نفي الظلم 
ومنازلة الظالمين» ولكي لا تضيع هذه المهمة بين المعاني والتطبيقء كان 
لله سبحانه وتعالى فيها ناموس كونيء في عدم خلو الآأرض من حجة لله 
تعالى» عنوان للتوحيد. يحمل العدل ويقاوم الظالمين ويقارع الظلم أيا 
كان مصدره. 

عرف القرآن العدل بعدم الظلم وعرف التوحيد بنفي الشرك» والسبب 
هو أن العدل هو بدهية الوجود وأساس الكون, ولسي يعرف البدييي 
لاستطالته والمستطيل لايدرك بسهولة؛» قال تعالى: 7 وَإِذْ ابتل إِبْرَاهِيمَ 5 
بي ال اا ا 
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بين «الامام علي» «عليه السلام» اسس الحكومة» في زمان الأئمة أو زمان 
غيبته» وحتى الظهور «للإمام المتتظر» «عج) فباتت في نصوصه استنادا 
لتوجيهات النبي «صل الله عليه واله وسلم»؛ واضحة جلية في رسالته 
لوالية عل عضر نالك الأ شتر النخعي «رضوان الله تعالى عليه»:"التزام 
الواللي ما الزمه الله تعالى من العدل(7). 

يعمل النوال حدق اناما بضاحيه ترايمي ضوع الوال مو عايقةنا 
ألزمه الله من ذلك إِلّا بالاهتمام والاستعانة بالل وتوطين نفسه على لزوم 
الحقّء والصبر عليه فيم| خف عليه أو ثقل»» ومن أجل هذا الأساس 
خصه بصفات من يصلح لمعاونته في هذا الأمر. 

انطلاقا من معرفة «الإمام علي» «عليه السلام» للإنسان وأدوات 
تنميته وأسس النهوض به كإنسان كي يحقق ما رغب الله (عز وجل" 
من خلقه. وان يكون بمستوى الخطاب الرباني: « لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويه(7). 

فإن تحول الأحوال بالبشرء تجعل الإمام علي «عليه السلام»» أن يعرف 
البشرية؛ بأدوات وعدة النهوض بإنسانيتها وتحقيق بشريتها الحقة من 
معاني روحية وأسس إيانية وسلوكية أخلاقية» وكيفيات ارتباطها نحو 
التكامل بالله «عز وجل» من الخطبة )١11/١(‏ من خطبة له عليه السّلام: 


اس ع ل م 
27 7 


الْعَمَلَ الْعَمَلَ نّم آلنّْهَايَةَ آلنّْهَايَةَ وَ لإ يَِقَامَة لاس يِقَامَةَ فم آلصَبرَ 
العننة و السو الفورع إن اكه يناف لالجو ل يوا و إن لد غلم 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


ال رت ار َأَنَاضِيَ قَدْ 


نَوَرّدَ وَإِنْ مُتَكَلمٌ بِعِدَةٍ الله وَ حجَّتَهِ قَااً ل أنه عاق إِنَلِّينَ قالوا رَبْنَا أله 


- 
عي 2ه 


عل ناج أنريد وَل طق ةالصاججة من باقن ؛ ملا 
يعوا فنا ولأ فالنتو)40). 

الإمام علي «١عليه‏ السلام» بذلك يثقف الإنسان على وعي التحديات 
الفكرية والعملية التي يتعرض لما الإنسان. وكيفية مواجهتهاء وتجاوز 
صعابها وحل مشكلاتهاء من أجل مجتمع ناهض وأمة مستقيمة» لكي 
يرتقي الفرد والشعب بعامة إلى نيل درجات العدالة الاجتماعية والتكافل 
البقري: وعدا عو الرضية القيني الذي حتف ه الآييان: 

فالسنة النبوية التي سار هديها الإمام علي «عليه السلام «. وماتلقاه 
من علم لنصوص القرآن المجيدء اق إل شيل رَبك بِالْحَكْمَة وَالْوْعِظَةٍ 
ةجاوت باعي عي خسن إن رقت شو اعم بقن فيل عن 
تله وَعُوَأعلمْ اين وَإِن اقم فاقوا مضل مَاعوقِتمْ بم 
وَكن ص ُمْ كو حَبْرٌ ِلصَابِرِيِنَ # وَاضْيرْ وَمَا صَرْرُكَ إلا الله وََا تحَرَنْ 
لي وت نمق روه لشاف نين قراو أنيع ف 
محُسِئُونَ #)(0) 
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الآية توضح المنهج الصحيح لطرح العدالة في كل قيمها فالفعل 
(ادعوا) هو أمر موجه للتوجيه والإرشاد وتقدم لفظة الحكمة لتكون 
الميزان الأول لعجلة العدل ثم تأتي (الموعظة الحسنة) كنوع من رفق 
التعامل والوجدانية والتعاطف الذي بان جليا في سيرة الإمام علي عليه 
السلام فهذا بن الكوايتادى على الإمام ني الصلاة يروىأنس بن 
عياض المدني» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جذه «عليهم السلام» 
أن عليًا كان يوما يوم الناس و هويجهر بالقراءة فجهر ابن الكوامن 
خلفه: 

«وَلْقَدْأُوجِيَ إَِنِكَ و إل الَدينَمِنْ قَيْلِكَ لَيِنْ أَثْرَكْتَ لَيَحبِطَنَ عَمَلْكَ 
و لَتَكُوئَنَّ من الْخاسرِينَ » فلما جهر ابن الكوا من خلفه بها سكت عل 
عليه السّلام فل أنهاها ابن الكوا أعادعلّ عليه السّلام فأتمٌّ قراءته فلم 
شرع عل عليه السّلام في القراءة أعاد ابن الكوا الجهر بتلك الآية فسكت 
عل عليه السّلام فلم يزالا كذلك يسكت هذا ويقراء هذا مرارا حتى 
قراء عل عليه السّلام:* قَضِيرْ إِنَّ وَعْدَ اللهَحَقٌّ و لايَسْتَجِفَنّكَ الّذِينَ لا 

فسكت ابن الكوا و عاد عل عليه السّلام إلى قراءته ().. منهاج البراعة 
في شرح نمج البلاغة (خوئي). 

وضحت منهجية الإمام عليه السلام»» بما تملك من معاني التحديات 
البالغة للتمكن من العقل والقلب والمشاعر البشرية:؛ لمعا جة العنت 
البشري نفسيا ومادياء بما يحول مثل هذه الانفعالات إلى طاقة ايجابية 


كت 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


بناءة» وتحمل مرارة السلبيات بالمواجهات الفكرية من البعيد أن لم يكن 
مؤمنا أو من القريب إن كان منافقا أو مرائيا وغير ذلكء وتحويلها إلى حالة 
ايجابية اقل مايقال عنها إنها نتائج الجدل الحسن كما في فريضة القرآن 
بالتعامل مع الآخر المختلف عنا بل والمخالف لنا وهو الأخطرء هكذا 
كان الإمام علي «عليه السلام) يحبب هذه الثقافة عند الناسء. بعيدا عن 
المزات النفسية» والمهلكات من الأحداث؛ وما يتعرض له الفرد والوطن 
من وهن وأسباب ذلك. في تعزيز ثقافة ومعرفة الفرد في دولته عليه أن 
يتحمل المسؤولية من دون أن يبرر لفشل او ذنبء أو اتهام لهذا أو ذاك كي 
يلقي من على عاتقه المسؤولية» إنها ثقافة الإيمان بالله من حيث الصدق 
والإقبال إليه عز وجل دون غيره. عملا وتفكراء مع ثقافة التوبةو 
الاستغفار لتزكية النفوس.ء كثقافة صادقة مع الذات تفرضها منهجية 
مكارم الأخلاق. كَدَّبَ الْعَاوِنُونَ بك إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِمْ وَتَحَلُوكَ حِلَية 
َمُخْلُوقِينَ بأَوْمَامِهِمْ وَجَرَّءُوكَ تْرمَة الحتات بِحَوَاطِرِهمْ وَفَدَرُوَكَ عَلَ 
لجلقَةٍ آلْختَِمَةٍ ألقُوَى بَرَاقِح عُقُوِمْ وَأَشْهَدُأَنَ مَنْ سَاوَاكَ بَيْ ءِمِنْ 
خاي لقن ديك 7 الكاول باك تافنق بع اونبو قف انافك 
نَطَقَتْ بو شَوَاهِدُ بج بَيَنَاتِكَ وَ أَنتَ الذي 1 تتَنَاءَ في الْعُقَولٍ فتَكُونَ 
وت وكا نكنا ‏ اكن وونا اط شاكذو انف عار 
الإمام علي «عليه السلام»»؛ يسعى لكي يبين أن ركب الأمة؛ يقطع 
الاستقامة والإصلاح ب تبفوالما القلوب والولاء من خلال الثبات على 
إدراك المعنى السري للروح وهي من أمر ربي وبمنهجية أخلاقية لمكارم 
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الأخلاق لتحقق الإيبان الباق للوطق والبشرهب] يمكن شل هذا الإدزاك 
المحرق أن حقق الصمود ضد العقبات لتحريف المسيرة فثت يذلك 
جدارة الفرد والمجتمع باستحقاقهم لمراتب الشرف والسعادة الدنيوية 
لس ا سر يس سس 
كَانَ يَنُوسَاء * قل كل يَعَصَلْ عَلَ قا كله ا ا بح ادم 
سَبِيلًا * وَيَسَأَلُونَكَ حَنِ الروح قل الرّوحُ مِنْأمْرِرَيُوَمَا اروك من 
الم إلا قلا #وَلَئِنْ شِْنالتدْمَبَنَّبالَّذِي أوْحَيْناإِلَبِكَنُمَ لَاجَدُنَكَ 


ننه علتا وَكِلا 63 [(© © 


وبالتالي فإذا ما تحققت مثل هذه الثقة التامة بالله (عز وجل»» تتحقق 
مراتب اليقين التي تجعل من مواجهة الباطل أمرا هيناء في ساحات 
التحدي الفكري والعملي» بل ويمكنها تحجيم الظلم وتعليهات الشيطان 
أيا كانت» وعدم الاسترسال بالمعاصيء وتجاوز المخاوف من وساوس 
الشيطان. كيم| يتحقق اليقين بوعي تام لما يوصف بمصالح العباد في دينه 
وكتباف والأاطغياة بالرموة لاله اعز وجل» والأقنانبكشه اللي بل 
تو وري ا تر تا لامر مور ا ر 
ِتَاَتبطُلَ حجج الله و يانه ودار أبن أولفكة انا 


9 مين تيوه ل ين +يم 


شرن قدأ نأي خشنا ل يها لطع, 


يََْعُوهافي قوب أَشْبَاهِهِمْ عَجَمَ يهم آلهِلَمْ عَل حي عفن اللعدينة زكاقه 
روح لقن وَإسَْلانُوامَاإِسْعَوْعَرَه لفون وَ سوا يم ا 0 
التعلوة 1 مقي لان امن الواضيا نياف العا الأقن أرقت 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


قبن لم سم اي 0 
ينه 0 
53 


خَلَمَاء آلله في أَرْضِهِ و الدَعَاة إِلَ دِينِهِ آو آو شَوقاً إِلَ رُؤْيتِهِْ(8) 

الأمام علي «عليه السلام» إرشاداته وتعاليمه كانت للتوازن بين 
العملية السلوكية والعملية الفكرية. إدراكا بتفاعل موازين القلب والعقل 
والنفس واللحاسس: ضمن غمليات الشكير والقظيق» كيقين بوانت 
غاية الرسالة السماوية» وسلامة المنهج الإيماني» وتحقق آثار الأخلاق 
البناءة فردا وأسرة ويجتمعا ووطنا وأمة وعالما. 

فجبهة مكارم الأخلاق لا يعترضها شك بالحقء. وهي متمسكة 
بالعروة الوثقى من ايمان وطاقة روحية معبرة عن وحي السم)ء, وإن الله 
«عز وجل» على أساس قاعدة الآثار الوضعية مبين أثر ذلك من الخير 
والنهضة النفسية والمدنية المادية على صعيد التعامل المجتمعي و العلاقات 
مابين الشعوب والبلدان والأديان والمذاهب, حيث يتجسد اليقين» مع 
ذلك بالاستقامة لتحقيق الغايات الحضارية باتجاه اللمدف الأسمى وهو 
إرضاء الله سبحانه وتعالى» بالضد من شبهات الباطل وما تنفثه أخلاق 
السوغاهى نجرالتمينا الاتجداعبة الغروافة سق القشاق واشية والرياء 
وى ضنمن التعافلات الاجداعية من شرار الرشوة الفساه وغن ذلك 
باتجاه إضعاف المجتمع المؤمنء وإشاعة الفقر والجهل والتخلف والشيطنة 
مابين جوانبه وتفكره. في تلاعب بالعقول وانحراف بالمصالح وإشاعة 
الفتن والرياء بالتدين وإضعاف العمل في سياسات اللهو والعبثء بالضد 
من عزيمة ال حضارة وتحديات المعرفة والاصرار على العلم والثبات على 
الإيهان ومحبة السلام وإشاعة الإنسانية والآخوة. 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


السلام «» من خلال ما تلقاه من رسول الله (صل الله عليه واله وسلم « 


أن يجعلها معالما للإيمان» لكي تسلكه الشعوب للارتقاء بعلومها ومدنيتها 


ودينهاء باتجاه النجاة في دنيا وفي اخرة» ولكل زمان ومكانء بالضد من 
العداواة والبغي» حيث كان هذا اليقين برنا مجه لتأسيس الدولة» الذي أراد 
أن يجسده في دولته ترجمة لوحي ي السماء ورسالة مكارم الأخلاق» من دون 
يأس من امل أو قنوط من رحمة الله» علما من دون جهلء وعدالة من 
دون ظلم وتكافل اجتماعيا من دون حاجة وممضة دون تخلف. 

هكذا كانت رؤيا الإمام «عليه السلام» لكي تيز الأفعال عن الأقوال. 
أي الإيهان عن الرياء» ما بين أفعال تنهض بالإنسان في دنيا وآخرة» اقل 
ما يقال عنها تنهض الأمة وتجعلها في مصاف التنافس العلمي حضارة 
وعلم) ومعرفة وبناء» وما بين أقوال لا تتجاوز الشعارات خداع الناس 
وتجهيلهم من اجل انتكاسة الأمة. 

الجانب الروحي والإيواني 0 

قال «صل الله عليه واله وسلم) ا بعنت لأقم مكارم الأخلاق 
(9)» وفي الحديث: (إِنْ لله حجتين حجة باطنة هي العقلء وحجة ظاهرة 
هم الأنبياء(١٠)»‏ وبا أن الأخلاق نتاج العقل والعقل الذي هو رأس 
كل الفضائل» ومن أقوى أسباب الاطمئنان «ألا بَذِكْرٍ الله تَطْمَيِنٌ الْقَلُوبُ 
.)١١(‏ إن شخصية الإنسان من أداء الصلاة والصيام والتعمه عموياهء 
والاهتمام بالسلوك من حسن التعامل مع الناس والأخلاق الرفيعة: 


ىه 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


كالشجاعة. والعفة. والكرم., والحكمة. واللإحسانء وما شاكل ذلكء 
يعد بوابة روحية من حيث جوهرها ومكنونه اء نحو الصلة بالله تعالى 
والاقتراب النفسي والعاطفي الحسي بالله عز وجلاء فيتبين الإيمان 
والني والاإخلامنة وماق ذلك من شاعر عترمة السوفوللوجاء: 
وللتواضعء وهلم| جرى» فهو يذكر مالكا بوصية الرسول محمد «صل الله 
عليه واله وسلم» وقد كان فيم| عهد الي رسوله في وصاياه:» تحضيضا على 
الصلاة والزكاة وما ملكت إيانكم ١‏ فبذلك اختم لك ماعهد ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

هذا الميزان التعبدي والسلوكي الاجتماعيء وآثاره الروحية محقق لنتائج 
الأخلاق والتربية والتعليم وكيفية إظهار ذلك. كنتيجة بناءة للمجتمع 
من جهة وتنميته من جهة أخرى العلاقة بالله عز وجلء بخصوص 
أهل الايمان» وللآخرين استقامة أخلاقية في التعامل البشري. 

وقد صغغ الفكرة المعصومونء كتوجيه لإرشاد البشرية. في فقدان 
حكومة النبي «صل الله عليه واله وسلم». أو قيادة «الامام عليه السلام 
« فعن (الإمام علي «عليه السلام (:»اما اني سمعت رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم)» يقول: ستكون فتن قلت: وما المخرج منها؟ قال: 
كتاب الله» كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم؛ وحكممابينكم 
هو الفصل ليس بال هزل هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ومن 
ابتغى المدى ني غيره أظله الله.. هو الذي من قال به صدقء ومن حكم 
به عدلء ومن عمل به أجره ومن دعا إليه هدى الى صراط مستقيم) 





صر دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


(6١).ن‏ الله سبحانه خلقنا في هذه الحياة للمحنة؛ والابتلاء» في أخلاقيتنا 
وعبوديتنا لله سبحانه في اطار الطاعة» والاستقامة على الخط الذي يشترعه 
للناسء ولا يمكن فهم هذه الحقيقة. الا بتفهمها ووعيها. 

ومن هنافإنه سبحانه عندما أنزل الرسالة بيّنتها للناس ووضع 
اللقاييس لكي يقيم الحجة على الفهم السليم ولكي يحيى من حي عن 
يّنةه مع حرية تامة بالاختيار والبحثء ومن هنا كانت الفكرة مسؤولة 
وكأن الاتماتة نعور كع بلكانه كلياية عقكل و حايس رحسور لا 
عن عمله وسلوكه ايضاء ويتوضح الفالح من الفاشل في هذه الآيات: 
«وللاتقف تقف ماليس لك به علمان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك 
كان عنه مسؤولا!(17). ويظهر من قوله تعالى «(وبشر عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه »)١5(‏ وقوله تعالى) ومنهم من يستمع 
اليك وجعلنا على قلوهم اكنة ان يفقهوه (15).» ومثل هذه التوجيهات 
والوصاياء تنظم حياة البشرية» وبخاصة أهل الإيمان لتنمية الميل الفطري. 
ومعالجة التأثر غير المنوازن بتعليمات القرآن الكريم؛ وبخاصة قتل الحرية 
وإشاعة ثقافة الإجبار أو الاعتزال من الناس إما بحجة العبادة أو بتبرير 
اليأس من إصلاح المجتمع» ولكن أئمة الهمدى قوموا الاتجاهات بم 
يسجم مع استقامة الحياة وسلوك البشرء وتوصيتهم للفوز بالآخرة. 
إذ فاتوامن أل الأباق: علس رسول اللنيوما فذقي الساس ووصيفك 
ل 
مظعون الجمحي واتفقواعل ان يصوموا النهار» ويقوموا الليلء ولا يناموا 


عه 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


على الفراش. ولا يأكلوا اللحم. ولا الودك» ولا يقربوا النساءء» والطيب» 
ويلبسوا المسوحء ويرفضوا الدنياء ويسيحوا في الأرض»ء وهم بعضهم ان 
يجب مذاكيره» فبلغ ذلك رسول الله (صل الله عليه واله وسلم «.. فقال 
لهم: ألم انبتكم انكم انقطعتم على كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسو الله 
«صل الله عليه وسلم ١‏ وما أردنا الا الخير فقال رسول الله (صل الله عليه 
واله وسلم «: انيل آمر بذلك ثم قال: ان لانفسكم عليكم حقاً فصومواء 
وافطروا وقوموا وناموا فاني اقوم وانام واصوم وافطرء وآكل اللحم.ء 
والدسم. وآتي النساء» ومن رغب عن ستتي فليس مني. ثم جمع الناس 
وخطبهم وقال:ما بال اقوام حرموا النساءء والطعام؛ والطيبء والنوم 
وشهوات الدنيا امااني لست 5١آمركم‏ ان تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه 
ليس في ديني ترك اللحم.ء ولا النساءء ولا اتخاذ الصوامع» وان سياحة امتي 
الصوم. ورهبانيتهم الجهاد... اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وحجوا 
واعتمرواء واقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموارمضان. واستقيموا 
ليستقم لكم. فإنم| هلك من كان قبلكم بالتشديد» شددوا على انفسهم 
فشدد الله عليهم فاولئك بقاياهم ني الديارات والصوامع, فأنزل الله تعالى 
الآية: « يا أيها الذين آمنوالا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا 
ان الله لا يحب المعتدين» (17)» وأكد «الامام علي «عليه السلام»»؛ هذا 
المضمون. حيث دخل «أمير المؤمنين عليه السلام على العلاء بن زياد 
الحارثي في البصرة - وهو من اصحابه - يعوده؛ فلم رأى سعة داره قال 
عليه السلام (: 





صر دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


»ماكنت تصنع بسعة هذا الدار في الدنياء وانت اليهافي الآخرة 
احوج؟ وبلى ان شيئت بلغت بها الآخرة» تقري فيها الضيف. وتصل فيها 
الرحم» وتطلع منها الحقوق مطالعها فاذا انت قد بلغت بها الآخرة... 
فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين» اشكو اليك اخي عاصم بن زياد قال 
«عليه السلام #وؤضا له : قالة لبسن العسادة وضل عن الدتيا قالعلي 
«عليه السلام» علي به فل) جاء قال «عليهالسلام (:«ياعدي نفسه: 
لقداستهام بك الخبيث اما رحمت اهلك وولدك أترى الله قداحل لك 
الطيبات» وهو يكره ان تأخذها؟ انت اهون عل الله من ذلك... قال:يا 
أمير المؤمنين هذا انث في خشونة ملبسك» وجشوبة مأكلك قال: ويحك 
اني لست كأنت ان الله فرض على ائمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة 
الناس» كيلا يتبيغ بالفقير فقره(8١).‏ 


العدالة من موهلات القيادة : 


إن نظرة «الإمام «عليه السلام»» إلى العدالة تنفتح على الاطر المتنوعة 
مع تعلقها بالجانب القيادي بعبارة اخرى فالعادل مؤهل للقيادة «فالعالم» 
والكبيرء والمتبوع « يقف أمامها «الجاهلء والصغيرء والمتبوع « وعن طريق 
المقابلة بين المنضادات تظهر الفوارق اشيكلية ذاهية الأتشيار من عدالة 
وضع الشيء ني محله من خلال عبارة « ما يفسد أمر القوم ١‏ فترك العدالة 


كه 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


القائمة على الاستحقاق يوقع الإمةفي أزمات لا تحمد التي بينتها عبارة 
«ويل لأمة« التي تضع الجانب الخبري السبب لتبعات الانتقاء الصحيح. 
ومن نافلة القولء ستل الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام: 

«ما يفسد أمر القوميا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: ثلاثة وثلاثة... 
وضع الصغير مكان الكبير... وضع الجاهل مكان العالم... ووضع التابع 
في القيادة... فويل لأمة ماما عند بخلائها... وسيوفها بيد جبنائها... 
وصغارها ولاتها»(19). فالجاهل لا يضع الامور في مواضعها فيختل 
ميزان العدل وعندما يكون المال عند البخيل لا يصل الفقير وتكثر الحباية 
حرصا على كثرة المال وجمعه فيسود الفقر والجوع وتسقط قيمة الدولة 
وهيبتها وعندما يكون السيف بيد الجبان يهان الكرام ويسود اللئام. 

المنصب عند الإمام علي «عليه السلام»» تكليف لا تشريف. فلا امتياز 
لاي مسؤول أو اداري أو موظف وغير ذلكء فلابد من ميزات وصفات 
شخصية يخقتص بها الإنسان قبل تقليده المسؤولية» أجملها الإمام عليه 
السلام في المنع المطلق لمجموعة من الصفات الرذيلة» جاء ذلك في قوله 


التالى «(عليه السلام)»: 
«الاينبغي ان يكونً الوالي عَلَ الفروج والدّماءٍ والَغانِم والاحكام 
انان الممسلية: 


اكع ء كرد فى أموالقى تمه 
ب- ولا الجاهل فَيَضِلَّهُم بجهله. 





صر دعصم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ج- ولا الحافي فيَقطعَهُم بسجَفائه. 
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كد_- ولا الحائف للدُوَلٍ فَيتَِدَ 0 يَنَخِلَ قوماً دون قوم. 

ه- ولا المرَئَشي في الحكم فيذهبَ بالحُقوق, و يَقِفَ بها دون المقاطع. 

و- ولا اُحطَّلُ للسنَةِ فيك الأقَة)(750)» ومن خلال وصايا الإمام 
علي «عليه السلام «لولاته وكم يتبين في وصيته لمالك الأشتر تر عندما عينه 
على مصرء طبيعة انتقاء واختياره المسؤولين» مدنيين إن كانوا أو عسكريين» 
حسب الاختصاصء ولكن كإدارة تتشابه الصمفات والميزات». ويظهر في 
نصوص الإمام علي «عليه السلام « وبخاصة في النص لمالك الأشتر 
أهمية مايعرف بالسيرة المهنية والأخلاقية والتجربة والشهادات وغيرها 
في الدول المتطورة» من أجل التعيين او العمل في مجال الاختصاص: 

فول من جنودك أنصحهم في تفسك لله ولرسوله ولإمامكء وأنقاهم 
جيباً» وأفضلهم حلم من يبطئ عن الغضبء ويستريح إلى العذرء 
وي رأف بالضعفاء. وينبو عل الأقوياءء, ومن لا يشيره العنف. ولا يقعدبه 
الضعفء ثم الصّق بذوي المروأت والأحسابء. وأهل البيوتات الصالحة. 
والسوابق الحسنة» ثم أهل النجدة والشجاعة؛ والسخاء والسماحة. فإنْهم 
جماع من الكرم؛ وشحب من العُرْف »)7١(‏ إن مضمون خطاب «الإمام 
عليه السلام» جاء مشددا على ماهية العدالة في الشخص المراد توليته 
فلفظة « انصحهم. أنقاهمء؛ افضلهم علم)ء يبطئ عن الغضبء من أهل 
النجدة والشجاعة؛. والسخاءء والسماحة ٠.‏ كلها صفات داخلة 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


في شخص الوالي وكل هذه الأمور راكزة في تويلف خاص ينتج عنه 
الشخص العادل القادر على امساك زمام الولاية. 

النغا-«ثمٌ تفقّد من أمورهم مايتفمّده الوالدان من ولدهما... 
» ولديمومة العدالة يجب ان يكون عليهم رقيب ويصنع الأهل مع 
أولادهم يتفقدو هم ويقضون حوائجهم ويشعرونهم بالعزة والمنعة والسند 
بالاطمئنان فيؤدي كل منهم واجبة فيسود العدل ويعم الرخاء. ثم يشير 
إل البة الاتكباز يان خضعه الامحان ولبس غل اناس الهبة والقرت 
والصداقة الذين لا تتوفر فيهم صفات القيادة وان يكون من ذوي الحياء 
كي يستحي من صنع غير المعروف وان يكون من ذوي البيوتات التي 
عرفت بالصلاح كي يحفظ شانيته ومعروف بالتدين فيكون كريم الخلق 
والتتصرف لتلاده محفده وعراقة اصله فلا يطمع بالمنصب لأن المنصب 
لا يزيده شر فا بل المنصب يتشرف به وينبه اللإمام عليه السلام إلى هذه 
الأمورفيقول: 

رابعا- «ثمّ انظر في أمور عرّالك فاستعملهم اختباراً» ولا توم محاباة 
وأتّرّةه فإئهما جماع من شعَبٍ الجور والخيانة» وتَوَّحّ منهم أهل التجربة 
والحياء من أهل البيوتات الصالحة, والقدم في الإسلام المتقدمة. فإِنّم 
أكرم أخلاقاء وأصحٌ أعراضاًء وأقل ني المطامع إشراقاء وأبلغ في عواقب 
الأمور تظ را (1)99 وط كي مكه أ لآ يعتماد فزاسقه وخنبن أظنه فى ضار 
الموظفين وان يكونوا تمن جربوا في صعاب الامور وعرفوا بحسن السيرة 
والسلوك معروفون بين الناس بالسمعة الحسنة والآثر الطيب 
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خامسا- «ثمٌ لا يكن اختيارك إياهم على فراستك. واستنامتك» وحسن 
الظنّ منكء فإن الرجال يتعرّضون لفِراسات الولاة بتصنّعهم وحسن 
خدمتهم» وليس وراء ذلك من النصيحة والآمانة شيء» ولكن اختبرهم 
بها ولُوا للصالحين قبلكء؛ فاعمد لأحسنهم كان في العامّة أثرأء وأعرَّفْهم 
بالآمائة ويا شن «اتاقبواب عل تمي ف له ون و بف ار 1 


النظام والانتظام صفة العدالة 


النظام هو تحقيق عادة بناءة وطريقة سليمة لسلوكيات المجتمع» تحقيقا 
لتنظيم شؤون البلاد والدولة» من حيث العلاقات الداخلية وعدم العبث 
الفكري والفوضى الاجتماعية مدعومة بسلسلة من القوانين والاجراءات» 
ويحكمها الدستور, إحتراما للحقوق والواجبات بين الاطراف اجمع ماديا 
ومعنويا. 

فالفميوعانه وتم ال 18 التنفق تي كا أن تدر لقم ول اليل 
شا التهار وكل فذق تشبخرة 144 آذ الكون خسم لظاء كم 
ودقيق منسجم مع بعضه البعض وهذا داخل في باب العدل الذي غيابه 
يؤدي الى انعدام الحياة المستقرة وذلك يتنافى مع العدل وحاشالله سبحانه 
وتعالى: «((إِنا كُلّ َيْءٍِ َلَفْمَاُ بقَدَرِ)) (10)» وقوله تعالى ((قَدْ جَعَلَ الله 
ِكل نَيْءِ قَدْرًا)) (5). 

وبحكم هذه الدلائل للنظام الكوني» والتي تدل عل الخالق اعز 
وجل». في التنظيم والترتيب. فإننا نجد في الحديث الشريف تكليفا 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


للفرد بان ستسن هذه السئن الكونية من النظام والتخطيط الرباني من 
أجل نظام الحياة والمجتمع والاسرة والفرد. وهي جانب من الأخلاق 
التي اوصى بها الله سبحانه وتعالى في التدبر والتنظيم كم يؤيده الحديث 
الشريف (تخلّقوا بأخلاق الله) (717)» فاحترام الوقت والذي هوراس مال 
الحياة البشرية» من احترام قوانين المرور الى احترام كل مقدرات البشرية 
من حولناء كتلبية حاجاتنا دون تبذير او دون تفاخر وتكبر على الاخرين» 
فيحتم على البشرية كفرد ومجتمع الاستفادة من كل لحظة من الحياة كيم| 
يكون الإنسان مفيداء وهذا عله واقع ني باب العدل كي يكون الإنسان 
عادلا في استغلال المقدرات التي وهبها الله له وهذا الواقع المفيد لا 
يتحقق اذالم يكن الواقع المنشود محكم النظام وبتخطيط علمي سليمء 
لتكون كل لحظة من حياة الإنسان انجابية فاعلة» ويركة؛ ويعير القران 
الكزيو عل لمان غيسى بخ مرينم عليه السلام: بقوله تعال ((وجعليئن 
مَارَكًا أُبِنَ ما كٌّنتٌ)) (18). 

وبذلك نتيجة عملية ايجابية مفيدة من عدمهاء يظهر رد الفعل الغافل 
فخ هذه اللقيكة وبخاضة بعد الخيراة جن الياة النظية والفاعلة 
اجتماعيا وفرديا وبشريا وحتى أسريا وهو يرى سلبيات حياته وغفلته 
ونتاجه الائمة» ليصرخ قائلا: ((رَبٌ ارْجِعُونٍ لَعَلْ أَعْمَلُ صَاَِافِيمَ 
تركقت)) (15). 

وهذه الحقيقة من النظام المرتبطة بالعلم والمعرفة نجدها لدى الدول 
المتطورة علمياء حيث يرتبط دقة النظام بالساعة احتراما للوقت فتكون 
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الاجرة على ذلكء مرتبطة بالضراب المقطوع كي يحدث التوازن بين 
النظام والتطور الاقتصادي والتنمية البشرية والاجتاعية للبلاد» وبما يرتبط 
عند سن التقاعد بحقوق التقاعد ارتفاعا وانخفاضا بمستويات الساعات 
واحترام النظام والوقتء وبالتالي يكون كل من يعمل في اي مكان وهو 
منتج ان كان في القطاع الخاص او العام والدولة هو مشمول بنظامي التقاعد 
والضريبة انطلاقا من احترام القانون والنظام والعمل والوقتء ومثل 
هذه الأخلاق لدينا مرتبطة بأخلاق الله اعز وجل» وعبر عنها الحديث 
الشريفء بحيث عام الاستفادة من الوقت مرتبط بالإسرافء والاسراف 
مرتبظ بسللوك الحنرام اك غيرت عفه الآبة الكريسة: ((إن المدوِيخَ كانوا 
إِخْوَانَ السَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَيْطَان لِرَبّهِ كَقُورًا)) (0)» ومثلا لا حصرا هناك 
التنظيم المالي على مستوى الفرد في المجتمع والاسرة» لكي يتم التتصرف 
بشكل سليم اعتمادا على الحاجات دون تبذير فالتبذير مناف للعدل فالله 
سبحانه وتعالى حين يعطي العبد مالا فهو له ولمن حوله فتبذير المال 
هو ضياع فرص رزق وعمل له ولغيره وذلك يتقاطع مع العدل ني 
سلب الآخرين وحرمانهم من النعم فالأستفادة عامة وان كانت الملك 
خاصا ففيه حق للاخرين:((وَالَذِينَ في أَمْوَاهِمْ حَنٌَّ مْلُومٌ) (71)) وقوله 
تعالى (١‏ لون أَمْوَالِمْ عن سس وَافُحْرُوم7*7()4): واستناد النظام الى 
القوانين يشكل تنظيم حركة الفرد وبالتالي توازن حركة المجتمع وميزان 
العدالة لحركة تنفيذ الواجبات من الدولة الى الشعبء من التزام المسؤول 
واللوظف والعام + وتحقنق توازن اقدوق مخ الشحب تجاه الذولة: تحاشيا 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


للاضطراب وحدوث الظلم في التعامل وبالتالي يرب أساس حقيق لمعاملة 
المجتمع وهو الحيث الشريف: (الدين المعاملة)» (9170). 

حيث صفة الإنسانية و تحقق البشرية ويريها الله سبحانه وتعالى هي 
الالتزام بالنظام واحترام القوانين.. 

فقدروي عن رسو الله »صل الله عليه واله وسلم» أنه رفضص 
التوسط لديه لكي يعطل قانوناً؛ فمفهوم العدالة يتضح عن طريق 
المساواة وتطبيق القانون وقال: 

»إنها هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه. 
وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد - وهي معصومة وذكرها لبيان أن القانون يطبق على 
الجميع لتحقيق النظام العدالة- سرقت لقطعت يدها (75)» وهذا ديدن 
المجتمعات المتطورة في العالم» بل دينهاء حتى على مستوى الضجيج من 
عدمه بين دور السكن والفروج والدخ ول او الصعود الى سيارات الاجرة 
وتنظيم الازدحام وهكذا.. والآولى أن يكون المسلمين كذلك وهم يحملون 
رسالة مكارم الأخلاقء أي أخلاق الله عزوجل كم يريدها في البشر. 

ومن هنا بين «الإمام امير المؤمنين» «عليه السلام) أهمية النظام 
والتنظيم واحترام القوانين» وإلا انهدمت المجتمعات وإن ادعت بالإسلام: 

الكتاب (51) ومن وصيّة له «عليه السلام للحسن و الحسين عليهم)| 
السلامة كا غربه ابن مليعم لعنه الله «أوضيكٌ]] وجي وَلَدَيٍ وَ أفل و 
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مَنْ بَلَعَهُ كِتَابي بتَفْوّى الله وَنَظْم أَمْركُمْ)(0). 

فالنظام يتفق فطريا الجانب الوجداني والعقلي لدى العقلاء والمفكرين: 
بخوص ضرورة النظام. حيث تدل على ذلك الفوضى والعبث تشكل 
انزعاجا لدى النفس البشرية» الى جانب ما يثبته العقلاء من ان النظام 
ماكحا واضاتتا الكرية 


العهود والمواثيق رأس العدالة : 


من أؤسس استمرار النظام بنظامه وانتظامه؛ احترام وتنفيذ العقود 
والوفاء بالعهود والاتفاقيات» ان كانت على صعيد مؤسسات البلداو 
بين الافراد أو بين مجتمع ومجتمع وشريحة و شريحة أو بين الدولة ودول 
العالم على سبيل المشال» وهذامايعالج أسباب الخلافات ويقلل من 
عوامل البغي والعداوات» وضبط العلاقات والمصالح. إن كان بين المسلم 
والمسلم أو بين المسلم والانتماءات الاخرىء مشكلا قاعدة الزامية للوفاء 
وحفظ الامانة» الذي يخلق الأمن والأمان فيسود المجتمع العدل فالوفاء 
بالعهود والمواثيق يؤدي الى انصاف الاخرين فيتحقق العدل في المجتمع 
اثر ذلك وقد ذكر العهد واميثاق في القران الكريم والميثاق -أقوى من 
العهد والزم يقول سبحانه وتعالى: « آتوني موثقا من الله « الآية سورة 
يوسف فجاء مصحوبا بالقسم اما العهد فهو اقل منه والعقداقوى من 
ذلك كله وقد ورد العهد في القرآن الكريم بلفظة العقد للإلزام: ((يَا 
تجا الذِينَ آمَنُواإِذَا تَدَايَسَم بدَيْنٍ إلى أجل مُسَمّى فَاكتبُوهُ وَلْيكْتّب بِينَكُمْ 


1 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍِ)) (75)» وني آية أخرى تأكيد على الوفاء بالعهد: ((وَأَوْفُواً 
بِالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)) (737), ويفسر الإمام علي عليه السلام 
في وصاياه الاجرائية الادارية كمسؤول دولة,؛ فهذه مع العدو فكيفف 
بالصديقء كتأسيس للعلاقات الدولية» بعهده لمالك الأشتر عندما ولاه 
فل ارقى الكتانة وإن عدت يناك ومين عدو عفد أو البسيةة يفاك 
ذمةَ فخط عَهِدَكَ بالوفاء وارعَ ذمتك بالأمانة) (”). 


المجتمع والنظام: 


إن التكاليف هي التي توجه الناس وبإقامة العدل وسلوك منهجية 
مكارم الأخلاق من خلال عوامل تنظيم الأمر وضبط العمل واحترام 
الوقتء واستغلال الطاقات اللا محدودة الكامنة بالإنسانء» وبيخاصة 
المؤمشين من أجل الازتفاء اللتغباريى والتنمية المدتبة البشرية إذ ترتكيو 
على تنظيم الأمر وتنظيم الشؤون وحسن الإدارة في مجالات الحياة كافة 
الفردية والاجتماعية, والخلل بأحدها خلل بالآخر.. 

وللمؤمنين خاصية أبعد في تنظيم أمورهم وانضباطهاء إن وعيت هذه 
المسالة ولم تكن رياء أو ادعاء فإنها تبلغ ذرى الحضارة والعلم والتنمية. 
حيث لابد من ضرورة التوازن في سلوك التقوى لدى الفرد ومنجية 
السلوك الحياتي» وخلاف ذلك لا تعطي النتائج المرجوة؛ لنجد حضارات 
ترتقي لأنها نظمت أمورهاء والمؤمن يراوح مكانه لأنه لم يوازن كي يرتقي 
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لما اراده الله «عزو جل). يقول «»الإمام علي)) «عليه السلام) ف وصية 
للامة من خلال توجيهها الى ولديه الحسن والحسين عليهم| السلام: 

أوصيكم وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم 
أمركم)» (734)» وعزز القرآن الكريم هذه المنهجية الحياتية من خلال 
نصوصه المؤكدة لأهمية النظام في التكوين:)لَا الشمْسٌ يبي فنا أن تُذْركَ 
َقَمَرَوَكَاالئِلُ سَابنٌ القَارِوَكُلٌفي فَنَكِيَسْبَحُونَ»» (40). مع بيات 
تفسير القران كتوازن للمعرفة وتنظيم الامور كعلم سياسي يقول الإمام 
عليه عليه السلام» وهو يعبر عن القران الكريم:»»الا إن فيه علم مايأتي» 
والحديث عن الماضي» ودواء دائكمء ونظم مابينكم)) 1١‏ 6). 

قال الله عزو جل):))مِنْ كل قَّىْ ءِ مَوْرُونِ)» 5 61). 

هناك تلازم بين المجتمع الإنساني والدولة والسياسة؛ فحيثف] يقوم 
المجتمع الإنساني فلازمه دولة تحكمه وتنظم أموره وتحفظ للناس 
حقوقهم وترتب عليهم واجباتهم وإلى ساسة يتولون أمور ذلك الحكم 
وذلك التنظيم. 

وباتجهاه هذه المتلازمة الطبيعية تتحدد مفاهيم ومعاني الدولة والسياسة 
واصطلاحاتهماء ولدينا أساسا اتجاهان واقعان: عقلي وفعلي لبناء الدولة 
هما: 


اولا- هو أن نؤمن بخالق لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى فأرسل 
له الرسل والأنبياء «عليهم السلام» عصمهم من الظلم فجعلهم قدوة 


22-982 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


حسنة لإخوانهم من بني البشر وأمرهم بالاقتداء بهم؛ قال الله تعالى: 

(أُولَيِكَ الْذِينَاتيْنَاهُمُ الكتات وانقضة والقة فَإِنَيَكْفْرْ يبا هَوُلَاءِ فَقَدَ 
َكَلَمَاهَا قَوْمَالَمْسُوايبًا بِكَافِرِينَ () أُولَقِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَِهُدَاهُمُ 
افده قل لا أسألكٌْ عَلَئْهِ آَجْرًا إِنْ هُوَإِلّا ذِكْرَى لِنْعَائّينَ((17747). 

وكلف الله اعز وجل» طاعة الآئمة المعصومين بعد الانبياء وقرنهما 
بطاعته. وجعلهم حجة على الناس» فكان أولئك المعصومون أئمة 
يمثلون العدل الالمي في سيرتهم» وترجمة لخيار الله تعالى بالقدوة الحسنة» 
ووططاحر لحاس يعدو لسري قباسي الحازام مي عدرل قحالي ويه 
مشيئته لنافذ أمره. «اللَّهُمَ صَلٌ عَلَ محمد الُصْطمَى وَعَليٌ امْرتَقَى وَفَاطِمَة 
الزَهْرَاءِ وَالَسَنِ الرّضَا كبا ميى دي الْأَوْصِيَاءِ مَصَابييح الدّجَى 
َأَعَلام السدى وََتَار الى وَالْهُروَةَالْقَى الل اين وَالْصَرَاطِ 
امشتقيو ايلو مرو غين هذا الواقع المتكرر على طول تاريخ الإنسانية» 
ومن خلال أثر من أربع وعشرين ألف نبي ورسولء كلهم شعارهم 
محاربة الظلم وبغض الظالمين ويطلبون من الناس طاعتهم والاقتداء بهم 
وسائل الى الله تعالى ولم يرد للفظ (السلطة) مفهوم في دولة العدل الالهي, 
بل هي الولاية بالتكليف الرباني المباشر بالنص أو الاصطفاء أو الشرعي 
المستنبط من النصوص بالعقل مع منع قاطع للظالمين من تولي عهد الله 
على الناس.. قال الله تعالى: 

اواك زليه رار هكلت فَأَمَمّنَ قَالَ إن جَاعِلُْكَ لِلِنَّاسٍ إِمَامًا 
قَالوَمِنْ تبي قَالَ ليحال عَهِدِي الظَالينَ»» :5 2)221. 
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هذا واقع منطقي يفرضه العقل من خلال من اطروحة ربانية كونية 
ضمن نسق كوني رائعء اكتشفناه من ظاهرة ارسال الرسل «عليهم 
السلام» في التاريخ البشري» وهي تتولى منذآدم «عليه السلام») وحتى 
«الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه). 

إثوحدة الشعار ووحدة امد ف والنابة هيزة الرمبالات الساوية انقياء 
بالإسلام؛ فولاية الناس وحكومتهم الربانية مع غياب السلطة موجودة 
دائها وأبداء فلا يخلو زمان ولا مكان من حجة الله على الأرضء فغياب 
المعصومين يؤدي إلى غياب الالتزام بالمنهج الصالح وذلك غياب لنظام 
القرآن وذلك يؤدي إلى غياب العدل. عن «أبي جعفر» «عليه السلام). 
قال: 

«»قال رسول الله صل الله عليه وآله: إني وأحد عشر من ولدي وأنت 
ياعلي زر الأرض أعني أوتادها وجبالما بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ 
بأهلهاء فإذا ذهب الاثناعشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها وم 
ينظرواعنه)) ه55(5). 

وقول أمير المؤمنين «عليه السلام»: (»اللهم إنك لا تخلي الأرض من 
حجة إماظاهرامشهورا أوخائفا مغمورا») 48(4), 

ويمكننا أن نلمس مفهوما للدولة من خلال ذلكء. فإقامة حكم الله في 
الناس والسياسة هي تولي امورهم بالعدل من خلال منصب الإمامة... 
فلا يرد معنى السلطة أو التسلط لهذا الأصل وعليه تترتب مفاهيم 


11 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


ففى العدل الاللمىء السياسة ملاكها العدل, ومعنى الدولة في هذا 
الأصل الدولة هي: العدل ني القضاءء والعدل في التشريع والعدل في 

فمفاهيم الدولة والحكومة الولاية والامامة والقيادة المرجعية خالية من 
معاني السلطة والتسلط تتولى شؤون الناس في هذه الاطروحة الربانية» 
علة ان هذا يؤدي الى فقدان القدرةفي امضاء العدل في الناس» ولكن 
لائىء حاكم على إرادة الناس في اختيار ما يشاؤون والا يبطل الشواب 
والعقاب» ومع هذا فإن نفس العدل دوما يبرز في الأنبياء «عليهم 
السلام» من خلال الأئمة المعصومين والأوصياء عليهم السلام كقادة. 
هذه ني واقع حكمهم المباشر»ء اما كضرورة لقيام النظام وتنظيم الامور 
فأن «الإمام علي» «عليه السلام» يقول: 
تدوم)ا51(5). 

فالسلطان الظالم في الدولة» أتعس من أسد متوحش قاتل حاطم فيهاء 
هدد كل من هو أمامه» ولكن دوام الفتن بفقدان سيادة النظام أسوء من 
ذلك. 

هذا التوجيه من «الإمام علي) «عليه السلام»» يرشدنا إلى أمية وجود 
الحاكم على رأس الدولة وبين الناس» ولذا فهو عليه السلام يقول: 
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(الللك كالنهر العظيم تستمد منه الجداول فإن كان عذبا عذبت وإن 
كان ملحا ملحت) 50(4/8). 


يريد”/الإمامعلي») «عليه السلام»» أن يوضح لناء أن ليس على 
الإنسان بأس أن يعلم على أقل تقديره أن الله سبحانه وتعالى هو الكامل 
امحسن الفضل الرحمن الرحيم؛ لم يخلق الخلق عبشا ولم يترك أحسن خلقه 
سدى. وان هذا الكون لا يكون جميل الا باختيار ما اختاره الله «عز وجل 
لخلقه من كل حسن وجميل» فاذا اختاروا ما يشاؤون فلهم ما يختارون 
وعليهم وزر ما يعملون» وه ذا هو التوجيه الرباني» وايضا السنة النبوية: 

((ما عليك الا البلاغ المبين))58(5:9) ((ماانت عليهم 
بمسيط))+49(6) ((ل 5‏ اكراه ‏ ف الديدق)) 5:(51): 

فالاساس القيمي والوجداني في دولة العدل الالهمي وقيامها ينطلق 
من وجدان الفرد والمجتمع واختيارهما بلا رقيب ولا سلطة. فإن| الفرد 
في النظام ومع الانتظام ولأجل الدولة» يسعى وينشط ويتحرك ويفعل 
بقصد القربى إلى الله تعالى» هذا بخصوص المؤمن أما الآخرين فإن 
سعيهم ان حسنت السلوكية فهو من اججل النظام والانتظام. وهذاهو 
الهم البشري المشترك الذي يبتم به الإسلام والنبي واوصيائه؛ ويبقى 
لقي مرحو الرانه قا لنابينة الساظة لبس اسانيا اق إذ كاتيك انا دامة 
فلابد أن تصب في الغاية وهي إقامة العدل وسيادة مكارم الأخلاق 


بالدري 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


ثانيا - امااذا اختار الناس دولتهم بمعايرهم وبقانون ينظم شؤونهم 
بتلك الدولة» فلا بد لمم من السلطة القوية التي يحتاجونما لتطبيق 
القانون بتلك المعايير المختارة والمحافظة عليها وعدم اختراقها. فالسلطة 
هي الأصل الثاني في قيام الدولة» اي خيار الناس لدولتهم. 

إن طلب السيادة والسعي للحرية ارادات تكوينية لأساس سنة كونية 
هي الإمامة تتحول في الحيوان إلى غريزة تلتمس به القائد كم في الطيور 
المهاجرة والاسماك المهاجرة والسباع الضارية وتتنلمس به الملكة كماني 
النمل والنحل وتتلمس به مجاميع الإنسان أبا لأسرتها وشيخا لقبيلتها 
وقاكدالحيشها... 


العدل: 


إن الولاية والحكومة والسلطة وأية إدارة ومسؤولية» ليست إلا ميزان 
قسط عند «الإمام علي»»عليه السلام» أسوة برسول الله «صل الله عليه 
واله وسلم)» معلمه وأخيه وحي من الله «عزو جل» وتوجيهاته سبحانه 
وتعالى» حيث تشخيص الحق الالتزام به. وتشخيص الباطل ونبذه. 
شاخصا هذا المعنى فبصفات العدالة الواجب توفرها في الإمام ظاهرة من 
خلال أساس النظام الواجب إيجاده في شخص الحاكم فنرى المتضادات 
تقف أمام بعضها ١‏ عزيزء ضعيفه المظلوم, الظالم» الحق. الباطل « فكل 
هذه المتضادات بحاجة إلى تنظيم وأخذ شىء من شيئ حتى يتم العدل 
فقوله عليه السلام: 
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(الألبل عدن غويه عت اعل اليل تنه والقوئ عسدى فعيكت: 
حتّى آخذ الحقٌ منه؛ و أيم الله لأنصفسٌ المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم 
بخزامته حتّى أورده منهل الحقٌّ وإن كان كارها.. إِنْ لم يسعه الحقٌّ فالباطل 
أضبة عنه) ؟6536): 

لابد من نظام قوي مبسوط اليد لكي يطبق الحكم على أفراد المجتمع 
أجمع والتزام المجتمع في تطبيق القانون لأنه يعلم ان الحاكم لا يظلمه 
فيأخذ كل ذي حق حقه؛ فإذا أعطي الإنسان حقه فهو عدلء. مع توجيه 
الاستحباب 0 لام قال سبحانه 
وتعالى: ((إِنَّ اللي مُرُيالْعَدَلٍ وَالإحسان)) ؟ه(ر7ه). 

مع تأكيد مراعاة العدل حتى مع الأعداء. فجعل جزاءه القو عن 


((وَلا جرِمََكُمْ شََئَآنْ قَوْم عَلٍ الا تَعْدِنُوا اغْدِلُواهُ وَأَقُوَبُ للتشّوى)) 


261 
وما وقول اعدو ها الخد العَمْوَّوَأَمُرْ بِالْعُْرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ 
الجاهلين)) 50(00). 


و اي 
اللَّنَّإِنْعٌ)) 03(05). 


أماعدم تحمل إنسان وزر آخرء بمقتضى ((وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وزْرَ 0 


و07 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


/اوزلاه). 

فذلك بدهي لا يحتاج إلى الذكرء وإن كانت بعض القوانين الحاضرة 
تحمل مسؤولية إنسان لإنسان آخرء وذلك من أبشع الظلم. 

إلى غير ذلك من (الأصول) الكثيرة» التي يعتمد الإسلام عليها في بناء 
الإنسان والحياة والمجتمع» والتي من اللازم السعي لإشاعتها في الملجتمع 
الإنساني بل الإسلامي, لأئّها من اللأصول الإنسانية التي تحت ظلها 
يعيش الإنسان في غاية السعادة» فإن الله خلق الإنسان:؛ وأراد تكريمه 
وكرمه ومنع من إهانته بأي لون من الإهانة. 

قال تعالى: ((وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةٍ إِنّْ جاع ني الأرض حََلِيقَةً)) 
24)). 

وقال: ((وَلَقَدٌ كَرَّمْنا بَنِي آدم)) 09(09). 

وكانة ليا كا النية آنا لخكثرا قراو الل 08س 

ولذا كان من أشد المحرمات لدى الإسلام تعذيب الإنسان» بل وحتى 
تعذيب الحيوان» فقد شمل العذاب عابداً إذ رأى صِبِية يعبشون بديك فلم 
ينجه من أيديهم. وفي وصيته قال الما ضربه ابن ملجم لعنه الله يا بني 
عبد المطلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير 
المؤمنين قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي انظروا إذا أنامت من 
ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولايمثل بالرجل فإني سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور». ويمكن 
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هذه التوجيهات التأسيس لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها وفهم وإدراك 
أضيتها على الصعيد الوطني والعالمي» ومتابعة السجون والتعذنيب» 
وتحربك ضمير البشري لاتخاذ موقف تجاهاء مصداق للآية الكريمة 
لنصرة المستضعفين والمظلومين: 

ل تون جلة وله يتدون سَبيلا»» 51(51). 

السياسة لدى خاتم الأنبياء « صل الله عليه وآله « وأوصياءه من أهل 
البيت «عليهم السلام «» هي سياسة الإسلام التي وجهها الله سبحانه 
وتعال المرثتكرة عل العدل كأاضل فخ اضول الدية: 

(»وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»»2 17957) فلا يستثنى احد 
من العمل به والاحتكام على موازينه التي جعلها الله لعباده الصالحين 

(»ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع اللموى فيضلك عن سبيل اللّه)) 5705177). 

وما كان النظام هو أساس من أسس العدل فإن الوالي إذا افتقدمنه 
افتقد للعدل ولمهذا نرى ذلك واضحا ني سيرة الإمام علي عليه السلام 
من خلال عزله للولاة إن أجحفوا بالناس فذلك يخل بالنظام والعدل 
إذ أجمع المسلمون بل البشرية جمعاءء؛ على أن الحاكم إذا انحرف في حكمه 
وجب عزله. وقد عزل أمير المؤمنين «عليه السلام» أحد ولاته عندما 
أخبروه بأنه قد جار في حكمه. فقال: «اللهم أنت الشاهد علي وعليهم 
إني لم آأمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك)» ثم عزله في الوقت» 55(55). 


>” 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


ويقول «الإمام الصادق»»عليه السلام»:)اتقوا الله واعدلوا فإنتكم 
تعيبون على قوملايعدلون) 12(16). 

هكذا ترتقي الامم وتبلى مدنيات الحضارات» وهكذا تتحقق سعادة 
الشعوب غير عدالة حكامهاء وما يحدث عكس ذلك من التدهور 

العلم والعمل: 

قحال سبحانه #اقنا تشترى النيدن تفتشوة والذين لا تدلو 


20 


وقال النبي ١‏ صل الله عليه وآله «: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة» /ا5(/ا5). 


ؤزة فق الآباث والروايات التعفبر غل الشفكر والدير والسعى تحصو 
العلوم بمختلف اختصاصاتهاء قال «الإمام علي «عليه السلام» في وصفه 
لعلة بعثة الآنبياء: «وليشيروا لهم دفائن العقول») 18(58). 

وقد ورد في الحديث: «فكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) 19(59). 

بمو سي حفيقة الاكمناي فإن كل عد شير ناسيب لفكي 
كما أن كل شرير بات شريرا لتفكيره. 


قال سبحانةة :0 إن ف كدلتى السياوات والأرضن يلاق اللبل والتهار 
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لآياتٍ لأولي الأأباب - الَّذِينَيَذْكُرُونَ الله قياماً وَقُعُودا وَعَل جُنْوسِمْ 
وَيتفَكَرُونَ في تَلْقٍ السّاواتٍ وَالأرض رَبّنا ما حَلَقَتَ هذا باطِلا سُبْحائَكَ 
قَقناعَذاب الثّار»» .)07١(1/١‏ 

رغم كانت بعض الاجوبة اوقفها الله عزو جل» على الغيبء ولكن 
اعطى الله «عزو جل) أهمية كبرى لثقافة السؤال: 

«وَيسْعَلُونَكَ عَنِ الرّو قر الوح مِنْ أَمْر وَيّ»» 1/١‏ 1/). 

ولمذاو كد «الامام علي» «عليه السلام) على ضرورة التطور في الحياة 
اخلاقيا وحضاريا وعلميا وحتى في جوانب الاقتصادية والمال: «من ساوى 
يوماه فهو مغبون: ومن كانغده أسوأمن يومه فهو ملعون»؟/9(10/). 
الله عزو جل'2:((وَفَوْقٌ كل ذي عِلَّم عَلِيِةٌ)) 77(177). 

فالمال والجاه والعشيرة والسلاح والسلطة ليست للتميز في المجتمع 
السويء بل القيمة في العلم والعمل» قال سبحانه: 

((كل امْرئ با كَسَب رَهِين)) 5 1/4(1). 

وقالة(زوان للق الؤنساق الاماحم )) ولازه ا 
وقال «الإمام علي أمير المؤمنين» «عليه السلام :١‏ 


ىا 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


الناس من جهة الانساب أكفاء - أبوهم آدم والآم حواء 

وإِنْ يكن هم في أصلهم شرف - يفاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم أئْهم - على الهدى لمن استهدى أدلاء 
الامان والاستقرار: 


مناسس ظهور القوةالملتزمة والسلوك الأخلاقي العسكري. هو 
ظهور القوة والأخلاق. لتحقيق السلام والتعاون». من حيث الالتزام 
واحترام الاوامر.. 

وهذه سنة نبوية للاحترام والطاعة ىا يثبتها كلام الله في القران الكريم 

«إنما امؤونُونَ الذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسْولِه وَإِذَاكَانُوا مَحَُعَل أَمْرِ جَامِع 


لاه شير 


َيَدْعبُوا حدى يَسَْوُْوإن الذِينَ يَسْتَاوِنُوَكَ أَوْلَيِكَ الي يُؤْنُوَبالله 


وَرَسُولهِ ًا سونو يض كأ عن فاذق كو نونك واسددوز كم 
الله إن الله عَفْودٌ زّرحية) 078(18. 

يظهر التاريخ والأحداث التي مرت على فترة «الامام علي) «عليه 
السلام»» جوانب من كيفية تعاطيه الحكيم بالجانب الامني والعسكري» 
على مستوى التنظير له كنصء أو عل المستوى العملي» كتنظيم وإدارة» 
حيث رؤيتهم| عند «الإمام علي» «عليه السلام « كقواعد أساسية لتنظيم 
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الدولنة كان مسععداغل تطييق العدالة ولس موائجينة المعارهبة»عسددا 
رؤية الإسلام تجاه حرية الرأي» ضمن حدود عدم المساس بأمن البلد 
والمجتمع» وهذا الأمر واضح في أدبياته ورسائله عليه السلام, إلى الولاة 
والقضاة:» لنجد دقته التنظيمية في عناصر التفاعل بين الأمن وبين واجبات 
القوات المسلحة بالمفهوم المعاصر. 

وهذه الحقيقة الفكرية المتعلقة بالإمام علي عليه السلام؛ تجعل 
لهالامتياز الفكري والتاريجي كأول شخص أباع في أن يكون الأمن 
وتشكيلات العسكرء اذا ما طابقناها مع مفاهيم العصرء كي نستوعبها 
أكثر» كانت اجراء وتنظيم| منه «عليه السلام»» بمساهمتها في تطور 
المجتمع وتنميته الاقتصادية» من خلال المساهمة في البناء والزراعة» كأفراد 
عائدون من المعارك» كي يسترزقوا ويفلحوا الأرض أو يدعموا الاقتصاد 
بالتجارة» فكانت رؤية حكيمة لدعم السلام المجتمعي ونحقق حكمة 
السياسة عسكريا وامنيا واجتماعياء وهي في الوقت نفسه سور أمان لمثل 
هذا المنجز ضد التحديات الأمنية والتهديدات العقائدية أو العدائية من 
أطراف مختلفة. 

هذا الواقع النظامي لنهجية «الإمام علي) «عليه السلام)ء برزه 
توجيهاته لقادة البلاد. ومااثبت التاريخ والوثائق من اهتّ|مهم بدراسة 
المجتمعات التي يشرفون عليها ويديرونها كولاة» والاهتمام بالمعلومات 
الصادقة بعد تحليلهاء كي لا يسقط المجتمع بالفتن.ء وأيضا كي يتم 
تحجيم المعلومات الكاذبة التي تأت من الفسقة والمنافقين» تطبيقا للآية 


00 
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الكريمة: 

إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
مافعلتم نادمين») 1/9(109). 

لإحدات الققمة والفوفي» وعذه الثقافة وسجت وفكست لنا 
استراتيجية القرارات الصاتبة والمصيرية التي اتخذها الإمام علي ع» من 
اجل حفظ الإسلام والآمة والمجتمعء وحقن الدماء. 

وبالتالي فإن الركيزة الإيوانية في النفوس هي التي كانت الأساس لما 
يعبر عنه معاصرو اكاديميء بالتتحصين الذاتي لحاية الأمن والبلاد عموما 
من التهديدات الداخلية والخارجية» من خلال التعامل الأمين مع الخبر 
الوارد او التلميح ومن ثم المعلومة إن كانت صادقة؛» كي يتم توظيف 
نتائتجها الصادقة في الاجراءات المتخذة» ورسم الاستراتيجية للمواجهة 
والتطبيقء كما حدث في معارك النهروان وصفين. 

وهكذا مفهوم الأمن عند «الإمام علي» «عليه السلام « أوسع حتى مما 
يطرح معاصرا ليشمل الأمن الذاتي وأمن البلد بعيدا عن رؤى التجسس 
التي تبرر من هذه الجهة وتلك» وهي ثقافة ساقطة في ثقافة الدولة عند 
«الإمام علي) عليه السلام»» حيث ضان أمن الداحلي يعطي انطباعا 
عن التمكن بتحقيق الأمن الخارجي وتجسيد صورة البلد كوطن مهابء. 
حيث يكون من قواعد التنمية الفكرية التي تضمن العدالة الاجتماعية 
وفي الوقت نفسه محاولة بناء علاقات مع دول العالم» كما اثبتت الوثائق 
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وأدبيات «الإمام علي» «عليه السلام). 

إن الجانب الإنساني والمعرني والقضاء على الجهل هو من الثقافة الأمنية 
لدى «الإمام علي» «عليه السلام»» حيث جرثومة الجهل تجعل جدار البلد 
والمجتمع عرضة للاختراقات وسهولة التدمير» لتكون هذه الثقافة أساس 
عمل النظام البلد» مع موازنة بديعة بين النظام الفكري العقائدي الذي 
ينتهجه «الإمام علي «عليه السلام»» حيث الفقه والشريعة. وثقافة احترام 
الرأي الآخر كما يظهر في كل مواقفه تجاه معارضيه. ليسمو بالموقف دون 
منازع عبر التاريخ» حتى تجاه من لم يبايعه. 

وهذه الثقافة الإسلامية هي اسلوب في استخدام كل الوسائل الشرعية 
المتاحة للتعامل مع المجتمع معرفيا وأمنياء وتعزيز قوته واستقرار بلده 
تنظيميا وفكرياء استنادا لنصوص القران وتوجيهات «النبي» «صل الله 
عليه واله وسلم) في أحاديثه. واستنباط أفكارا معاصرة يوظفها في الإدارة 
المناسبة للبلاد ومنافسة دول العالم وعقائدهم قْ الحكم. 


يبرز التاريخ والأحداث التي مرت على فترة «الإمام علي) «عليه 
السلام»» جوانب من كيفية تعاطيه الحكيم بالجانب الأمني والعسكريء. 
على مستوى التنظير له كنصء او على المستوى العمليء كتنظيم وإدارة» 
حيث رؤيته) عند «الإمام علي) «عليه السلام» كقواعد اساسية لتنظيم 
الدولة كان مسغندا صل تطبيتق العذالة ولبس مواجية العازضة: عسيدا 
رؤية الإسلام تجاه حرية الرأي» ضمن حدود عدم المساس بأمن البلد 
والمجتمع» وهذا الأمر واضح في أدبياته ورسائله عليه السلام, إلى الولاة 
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والقضاة. لنجد دقته التنظيمية في عناصر التفاعل بين اللأمن وبين واجبات 
الجانب الروحي والإيماني والأخلاقي: 

قال صل الله عليه واله وسلم)؛: (إِنّما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق» 
)2. 

وفي الحديث: (إِنْ لله حجتين حجة باطنة هي العقلء وحجة ظاهرة هم 
الأنبياء» .)6١(1١‏ 

الذي هو رأس كل الفضائل» ومن أقوى أسباب الاطمئنان «ألا يزكر 
الله َطْمَئِنُ الْقَلُوبُ)) 81(45). 

ان شخصية الإنسان من أداء الصلاة والصيام والتعبد عموماء وأيضا 
الاهتمام بالسلوك من حسن التعامل مع الناس والأخلاق الرفيعة: 
كالشجاعة,؛ والعفة» والكرم, والحكمة» والإاحسان» وما شاكل ذلك» 
تعتبر بوابة روحية من حيث جوهرها ومضمونهاء نحو الصلة بالله 
تعالى وانشداد النفسى والعاطفى الحسى بالله «عز وجل». فيتبين الايمان 
والحب والإخلاصء وماني ذلك من مشاعر محترمة للخوفء. وللرجاء. 
وللتواضع. وهلم)| جرى. 

هذا الميزان التعبدي والسلوكي الاجتماعيء وآثاره الروحية هو محقق 
لنتائفج الأخلاق والتربية والتعليم وكيف ابراز ذلك كنتيجة بناءة 
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بخصوص أهل الإيمان» وللآخرين استقامة أخلاقية في التعامل البشري. 

وقد صغغ الفكرة المعصومونء كتوجيه لإرشاد البشرية. في فقدان 
حكومة النبي «صل الله عليه واله وسلم)» أو قيادة الامام(ع)» فعن 
«الامام علا «عليه السلام): 

«امااني سمعت رسول الله) «صل الله عليه واله وسلم» يقول: استكون 
فتن قلت: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله» كتاب الله فيه نبأ ما قبلكمء 
وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بل هزل هو الذي من 
تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى المدى في غيره أضله الله.. هو الذي 
من قال به صدقء ومن حكم به عدلء ومن عمل به أجرء ومن دعا 
إليه هدى الى صراط مستقيم» 87(/17). 

ان الله سبحانه خلقنا في هذه الحياة للمحنة. والابتلاء» في أخلاقيتنا 
وعبوديتنا لله سبحانه في اطار الطاعة؛» والاستقامة على الخط الذي يشترعه 
للناس»ء ولا يمكن فهم هذه الحقيقة. الا بتفهمها ووعيها. 

ومن هنا فإنه سبحانه عندما أنزل الرسالة بِيّنها للناس ووضع المقاييس 
اي قبع احيذه عل اليو السليع ولحي عيبي من حي عن نامع 
حرية تامة بالاختيار والبحثء ومن هنا كانت الفكرة مسؤولة وكان 
الأتشان فسيووؤلا عو ملكاتة كلها مو عقا واخاسيس وآيقبا سؤولا 
عن عمله وسلوكه. ويتوضح الفالح من الفاشل في هذه الآيات: 


»ولا تقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك 


م 
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كان عنه مسؤولا"»)» 867(/85). 
ضرورة وجود الحكومة عند الامام: 


تميزت سيرة «النبي» «صل الله عليه واله وسلم» وائمة أهل البييت 
اعليهم السلام 7 بدقة التنظيم والحرص على إظهار الامكانيات البشرية 
للقيام بالطاعات والعبادات والمعامالات» ومن واجبات الالهية وتنظيمية 
للمجتمع والاسرة والدولة. 

إن تنظيم «رسول الله صل الله عليه وآله)» وسلم للحياة السياسية 
والاجتماعية» حتى مع اليهود في عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر (رضي 
الله عنه)» عندما ولاه مصرء لنلحظ روعة التنظيم الاداري في فكر «الإمام 
«عليه السلام»» من نظم الأمر في الموارد المالية» والتجلي في صرف الوقت 
والجهدء إن كل هذه المسائل تدخل في مفهوم حسن الادارة اوما نذهب له 
بحسن الولاية الذي أكدت عليه الروايات» بل وتضمنته الأدعية؛ لأنه 
مفهوم يمتلك بعداً تربوياً معنوياًء فضلاً عن بعده العمل وما تضمنته 
بعض الأدعية» كدعاء مكارم الأخلاق» فقد ورد فيه: ا(وسمني حسن 
الولاية» 65(/65). 

وقد استعاذ «الإمام زين العابدين» «عليه السلام» من سوء الإدارة 
والرئاسة إذيقول: «اللهم إني أعوذ بك من سوء الولاية لمن حت 
أيديتا؛؛ 2 46(45). 


على رغم بماعرف عن الإمام في تشدده على ضرورة العدل للحاكمء 
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وجوده والذي اساسه البدييى هو العدل. 

فالإمام عليه السلام»» يرى أن أسدا وحشيا يحطم كل ما أمامه خير 
من الحاكم الظالل» الا انه يرى لا بد من حاكم كي يمنع الفوضى والفتن» 
يقف علل حلود. 

قالالإمام «عليه السلام» في هذا الاتجاه:) اند حطوم خير من 

وكان سكوته عن حقه بعد وفاة«رس و الله» «صل الله عليه واله 
وسلم«منهذا الباب: قال «الإمام علِيً) (عليه السلام» - من كلام له 
لُاعزمواعلى بيعة عثمان -: ١‏ لقد علمتم أن أحقٌ الناس بها من غيري؛ 
والله لأسلعنٌ ما سلمت أمور امسلمين» وا يكن فيها جور لاع خاضة؛ 
التماساً لأجر ذلك وفضله. وزهداً فيم| تنافستموه من زرُخْرّفه وزبرجه) 
11 ). 

والحقهوء إنهذا انجاه رسالي نبوي» فقد جاء عن «الإمام الحسن» 
«عليه السلام) ايضا 2 كتاب ارسله لمعاوية بعد خذلان الاصحاب: 

«إن هذا الأمرلي والخلافة لي ولأهل بيتيء وإنها لمحرمة عليك وعلى 
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عارفين بحقي غير منكرين» ما سلمت لك ولا أعطيتك ماتريد. - 
وانصرف إلى الكوفة -»)68(/84). 

الآتمة عليهم السلام هذه السلوكية وضحوا ستراتيجية غياب 
المعصوم عن سدة الحكم, لتتضح أهم المسائل الأساسية في العقيدة على 
المستوى النظام والتنظيمء سواء النظري أو الفكري» وهي مسألة ضرورة 
بعثة الآنبياء عليهم السلام» ووجود الاوصياء عليهم السلام, وأهمية هذه 
المسالة من عنوان أسباب خلق الله «عز وجل» للبشر لهدف ومنهجية 
معرفة التكامل والكمال: « أفحسبتم أنم| خلقناكم عبثاً وانكم إلينا لا 
ترجعون () 229. 

حيث تحكم هذه المنهجية المعرفة الصحيحة تنظيرا وافكارا وعمليا 
وتجربة» بحرية ني السلوك وبوعي في الاختيار» وهذه هي الحكمة الالهية 
من بيان الحاجة للوسائل والاليات الضرورية للوصول الى الحدف السامي 
والحصول عل النتيجة الصحيحة. ايهانا ويقينا معرفيا وعمليالمعالجة 
النقص المعرقل للتكامل» ومن ثم السير نحو الكمال. استنادا الى معادلتي 
الشر والخير في ميزان الاعمال من حقوق وواجبات. 

من هنا تتبين ضرورات اخخراج الامكانيات الكامنة في النفس البشرية» 
وبيان الاستعداد لتمثيل هذه المهمة والتأسيس عليها كأفراد ويجتمع 
بناء صالح منظم اخلاقيء لتتبين صفات من يسند له الله «عز وجل" 
اصطفاء واختيارا واستخلاصاء مهام التوضيح والبيان في ذلك من اجل 
استقامة البشرية تعليما وارشادا وتربية وتنمية» ويلفت نظرنا دعاء الندبة 
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شهِذاالموقف: 

«اللهم لك الحمد عل ما جرى به قضاؤك في أولياؤك الذين 
استخلصتهم لنفسك ودينك إذ أخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم 
المقيم الذي لا زوال له ولا أضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد ني 
درجات الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم 
الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لمم الذكر العلي والثناء الجلي واهبطت 
عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الدريعة 
اليك والوسيلة الى رضوانك... الخ)2 .)40011١‏ 

ونص «الامام علي امير المؤمنين» «عليه السلام» يوضح ذلك: 

«والله لآتكلمن بكلام لا يتكلم به غيري إلا كذاب: ورثت نبي الرحمة» 
وزوجتي خير نساء الآمة» وأناخير الوصيين» 41(97). 

قال ابن أبي الحديد: وما ظنك برجل يبلغ من محافظه على ورده ان 
يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلي عليه ورده والسهام تقع 
بين يديه؛ وتمر على صماخيه يميناً وش الآ فلا يرتاع لذلك فلا يقوم 
حتى يفرغ من وظيفته» وما ظنك برجل كانت جبهته كثفته بعير لطول 
سجوده. وإذا تأملت دعواته ومناجاته وقفت على ما فيها من تعظيم 
الله سبحانه واجلاله وما يتضمنه من الخضوع ليبته. والخشوع لعزته 
والاستخذاء له» عرفت ما ينطوي عليه من الاخلاصء وفهمت من أي 
قلب خرجت وعلى أي لسان جرت. 


1م 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 
العدالهك اللاجتماعيك : 


فان الرعية لا تقتصر على المسلم في مبادئ الإسلام» حيث المجتمع فيه 
اطياف وقبائل واديان ومذاهب. في عقيدة عادلة انسانياء فإن الرعية أولى 
بالوفاء بالعهد بل والإحسان والعطفء. وني ذلك يؤشر «الامام علي) 
«عليه السلام» في عيدة الك الأشسنر: 

«وَأشْهِرُ قلبَكَ الرحْمَة للرعِيةٍ وَالَحَبةً حُمْ وَاللُطْفَ نهولا كرشن 
عليه سَبّْعاً ضَارِياً تَعيَدِمٌ أَكلَُمْء َإِهجم صِنْقَانِ: إماأغٌ لك في الدين, 
وإماتظيرٌ لك في الخَلى «47097). 


التوازن 4 العبادة : 


التوازن في العبادة» لكي لا يحدث النفور من ضروريات السلوك البشري 
من اجل الانجاز الافضل للواجبات مقابل الحقوقء كنظام سلوكي في 
داخل النفس كمستلزم من استلزامات جهاد النفس وبنائهاء فالرفق 
من شروق تحقق النظام في سلوك البشرء وهذا ما ينمي الاستعدادات 
النفسية لكي تتحكم الرغبة والميل شيء فشيئاء لتقبل العبادة بأحسن وجه 
مرضة لله «عز وجل». حيث يتبين شرعا إن التقصير في واجبات من اجل 
الممستحبات يقرب الإنسان من الاثم والقصور في نتائج اهتمام بأمور 
الناسء» وبذلك يؤكد رسول الله صل الله عليه وآله: «إن هذا الدين متين 
فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله « 5 97094). 


كها يبين لنافي امامة الناس في الصلاة وبساطتها « وإذا قمت في صلاتك 
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للناس فلاتكونن منفردا ولا مضيعا» لا تطل الصلاة فتكره بها الناس 
ولا تضيع منها شيئا بالنتقص في الاركان بل التوسط خيرا « فإن الناس 
من بهالعلة ولهالحاجة. وقد سالت «رسول الله) «صل الله عليه واله 
وسلم» حين وجهني لى اليمن كيف اصلي بهم؟ فقال: صل بهم كصاهة 
أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما» هامش العهد ص /7 

وبذلك يوضح ”الآمام جعفر الصادق» «عليه السلام»: «لا تكرهوا إلى 
أنفسكم العبادة « 44(6). 

أدبيات «الإمام علي» «عليه السلام»» ونصوصه وتوجيهاته وأدعيته. 
تؤكد انه عليه السلام» اعتبر التوازن في العبادة» جانبا من اتقان التوجه 
إلى الله «عز وجل»» لتحقيق الحب الالههي في ذلك. منوّها أن مثل هذا 
الوازن من المتطليات الأساسية التي تضمين الصواب في أي شأن يمكن 
أن يتوجه به الإنسان» وهي من مسببات الرغبة لدى المؤمنين في تحقيق 
الواجب الرباني وا الواجب الاجتماعي أيضا بين المعاملات والحقوق». 
حيث يظهر عندهم دافع الابداع في العبادة وف الواجبات» واستحصال ما 
يمكن من المعرفة من خلال ذلك نظريا وعملياء ليكون التوازن سبيل 
تحقيق أهداف سامية مثلا كتنمية بشرية للمجتمع وبالنتيجة الوصول 
للغاية الكبرى وهي معرفة الله وفي سبيل الله العمل والعبادة» مهنيا 
وثقافيا وعبادياء فترتفع قيمة المجتمع بارتفاع قيمة الإنسان ما بين تبادل 
الاحترام وعناصر التفاعل والتأثير في المحيطه فتنعكس النتائج ايجابيا 
ليس فقط في تنمية فرد او عائلة او مجتمع بل انها مؤثرة في الحالة النفسية 


ىر 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


واستقرارها المبدئي وتزايد ابداعاتها حسب الاختصاصات. ان كانت مثلا 
زراعية او طبية او هندسية وغير ذلكء فتكون تلك من منافع العبادة 
التواؤثةعموها. 

ان ما سعى له «الامام علي) عليه السلام»» هو لفتح آفاق خارج حدود 
ماتعارفت عليه الجاهليات» وكان المجتمع مازال جديد العهد بالإسلام, 
وبالتالي كان يحفز سلام الله عليه؛ الى استقطاب الابداع والعلم والمنجز 
الحضاري بالتوازن من العبادة» لكي يشعر الإنسان بأهمية انتمائه للإسلام» 
لأنه يدعو الى العلم والتطور والمعرفة» لأن الجاهلية مازالت تسبب هدر 
الزمان بالفتن» واسقاط العبادة في الرياء والنفاق» وتدمير الواجبات 
والحقوق عمليا بعدم الاتقان, وهذا الأمر كان بحاجة الأصلاح وتقويمء 
فهي جاهلية تستنزف الطاقات والزمن في فراغ» وعندها فان ثقافة التوازن 
العبادي يحجم من ثقافات الجاهلية وما يصيب المجتمع ورب المؤمنين 
بالملل وثم الضياعء كما وان مثل هذا التوازن يقلل من شهوات السلطة 
والنفعية وهي امراض عانت منها الأمة ماعانت الى يومنا هذاء محاولا 
«عليه السلام»» اطلاق العنان الى الابداع والتعلم, باعتبارهما من العبادات 
الخالصة ايضاء تأكيدا اسلاميا من كون الإنسان في فطرته ايجابياء مقترنا 
بالتوجه لى الله كعبادة مفروضة, تحقق الامان والدقة والاتقان بالعمل 
استنادا من كون الله «عز وجل» هو المراقب للعمل وحركة الإنسان» وما 
ان يتحقق هذا الايمان والشعورء فان التنمية والعبادة يسيران في خط نافع 
متطور واحد نحو الاستقامة والمنجز الحضاريء مؤكدا عليه السلامء 
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بشكل عملي للتخلص من الرياء والنفاق» من اجل قصد نفع البشرية 
لالس ال م 
النتيجة بمنزلة الواجبء مثل الفريضة العبادية؛ وكيم ت: تتحقق مفاهيم 
الامانة في هذا التوازن وهي صون الامانة. 

«فلإمام عليا «عليه السلام/ يقوم بدور المعلم والمربي والمرشد 
والقائد, في آن واحد؛ من حيث تمكين المجتمع من استيعاب عبادة الله (عز 
وجل» حق عبادته» من خلال الاتيان بالواجبات العملية من معامالات 
وعبادات بأمانة وإخلاص. اجتماعيا وربانياء لكي تعطى الحقوق وصون 
الامانة فيها. 

وهذه المنهجية العبادية التنموية» هي ايمان من الإمام علي ع؛ فضلا 
عن ماقم التطرق لدهمن ثواب واثار ذلاكه فإنها تستبطن نتائج من 
التوفيق في الدنياء من تطور وانتاج وتنمية وحضارة. 

«فالإمام علي» «عليه السلام»» منذ اللحظات الأولى للبعثة» و 
انوار الإسلام؛ يعكس جهده كم اوصله لنا التاريخ والنصوصء ترجمة 
توجيهات خاتم الانبياء الربانية لإنشاء الحياة البشرية على اساس عمارة 
الأرض والدين» وعارة المعرفة والعلوم مع العمل الصالح.ء واقتران ذلك 
كبناء نفسي واتقان روحي واستقامة مشاعر عبر العبادات وانقياد القلب 
نحوهما رغبة وانشاء ومعرفة» لاستحصال التوازن كيما يكون الإنسان 
نافعا في مجتمع نافع» من اججل امة وبشرية وانسانية نافعة: اي ارتفاع 
مستوى المعيشة بدعم الاقتصاد في معالجة الفقر والبطالة مثلا وانعدامهم| 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


في عصره عليه السلام» وهي ميزة المجتمع السائر في الطريق الصائب 
للتطورء لكي تكون للبلاد مكانة عالمية» ولفهم ضرورة التوازن العبادي 
فيهاء من خلال النهي العبادي الشرعي عن الرشوة والغش والربا وغير 
ذلك, بجعل هذا النهي ليس مجرد نصا شرعيا بل ثقافة ذاتية لما اثارها 
الوضعية بتطور الشعوب: بالفد سن مسيات هلاك الجمعات. 

فاذاهذههي ثقافة العبادة والعملء حقوقا وواجبات التي سعى 
لها «الامام علي» «عليه السلام»» ثقافة اراد منها ان تكون ثقافة عامة في 
نفس الفرد والاسرة والمجتمع والأمة ومن ثم البشرية» مع تحقق محبة كل 
من العمل والعبادة» وهذه المحبة هي روح اتقان التوازنفي العبادة» ما 
يبن تشع العوازن للإنكائبات اللسدية والعقابةوتطورالوهية لدعب 
المهارات واختصاصاتهاء مع احترام التنظيم والنظام والزمن» من اجل أن 
يحقق هذا التوازن أهمية الشعور بالحياة. 


احترام الزمن: 


احترام الزمن وتنظيم الوقت. يعكس مدى سلوكية الفرد والاسرة 
والمجتمع وادارات الدولة بعيدا عن العبث والفوضىء وسلوك منهجية 
بن ابي طالب عليه السلام لولديه. انعك سالمثل هذا الإحترام وضبط 
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أمركم) 5 2)22). 

وقد قسم«الإمام موسى الكاظم» «عليه السلام « الأوقات إلى أربعة 
فقال «عليه السلام): 

«اجتهدوا ني أن يكون زمانتكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله وساعة 
لأمر المعاشء. وساعة لمعاشرة الإخوان الثقاةالذين يعرفونكم عيوبكم 
وهذه الساعة تقدرون على الثللاث ساعات )0 /2)1). 

النظافة: 

سنة «النبى» « صل الله عليه وآله « واهل بيته «عليهم السلام « تلفت 
نظرنا الى صلة وثيقة بين النظافة والإيان وعلاقة ذلك لتفعيل الأخلاق 
كسلوكبة ومنها تعزيز العدالة الاأجتاعية والقيادية+ ها بين نظافة اطيقة 
«صل الله عليه واله وسلم) أنه قال: 

« إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» /91/04). 

وقال «صل الله عليه واله وسلم «: « تنظفوا بكل ما استطعتم؛ فإن 
الله تعالى بنى الإسلام على النظافة» ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف « 
2)22648. 


وعلاقة نظافة الحيئة بنظافة الفكر تكرما قلنا ينعكس في هذا الحديث: 


15 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


«ان الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم ١‏ 
2 2)). 

فعن جابر بن عبد الله «رضي الله عنه» قال: أتانا رسول الله (صل الله 
عليه وسلم « فرأى رجلاً شعئاً قد تفرق شعره؛ فقال ١(صل‏ الله عليه 
واله وسلم): ١‏ مَّاكان يجدمايسكن بهشَعْرَم١١1(١١1).‏ 

هكذا هي الربة الربانية عبر الرسالات انتهاء بمحمد :صل الله عليه 
واله وسلم». أن يكون الإنسان بمظهر حسن اجتماعيا وأسريا مؤسسة 
لحضارة وطن ومجتمع»؛ وكان صل الله عليه وآله كلم أراد الخروج إلى 
المسجد» أو لزيارة بتعض أصحابه. ينظر في المرآة» أو في صفحة من الماء 
الصافي» فيمشط شعره.؛ ويرتب ثيابه» ويتعطر ثم يقول «صل الله عليه 
وآله): 

«إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهياً لحم ويتجمل). 

«قال أمير المؤمنين (ع): ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه» ىا يتزيّن 
للغريب الذي يحبٌ أن يراه في أحسن الهيئة).)7١1(١١1٠)‏ 

خلاصة ما بلغناه في بحثنا هذا إن «عليا)» «عليه السلام» مصداق معان 
موقعه على راس حكومة ما فلا بد أن تكون تلك الحكومة متميزة بميزات 
الكمال ومتفردة بنموذجة الفضل في عالم البشر وتاريخهم. 
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وإن «الإمام علي «عليه السلام» فاروق في العلم والإيمان والشخصية 
وتميزات الإنسانية الراقية» سيكون لحكومته الفاروقية في الافضل من بين 
حكومات العالم» و إن «الإمام علي» «عليه السلام» إمام ومعصوم وحجة 
على الإمام حجة على غيره من الناس و تكون حكومته حجة على 
المباسية وازمات للكومات ل الجال: 

اهتمامنا بها يسمى بحقوق الإنسان وما نعبر عنه من حفظ النظام 
دفول وواجاه شرع غدل ساس العاؤقتاف وتوازعنا سابين الضرة 
والفرد وما بين الفرد والمجتمع وما بين مجتمع ومجتمع بل ومابين دولة 
واخرىء وهكذا.. ضمن حدود المسؤوليات وقوانينهاء وهذا ما يستدل 
عليه من بعثة الانبياء دوما انتهاء بخاتم الانبياء» حرصا من الله ااعز 
ونجع 1 لل رتاه الإ سان الا و رقاماء وايفيا كحمة لبان زعاية الله 
«عز وجل» للخليقة من خلال حبه سبحانه للنظام والأخلاق والعدل, 
كالاس كانه وضال: 

«(َد أَرْسَلْئَا رُسَلَنا باليينَاتٍِ وَأَنَزَلْنَا مَعَهُمٌ الكِتَابَ وَاليِرَانَ ليَقومَ 
الَاسٌ بِالْقسط) .)1١7990*‏ 


المصادر: 
١‏ -البقرة: .١75‏ 


"- نهج البلاغة : عهده لمالك الاشتر ص7١‏ . عهد الإمام علي «عليه 
السلام) الى واليه على مصر مالك الاشتر «رضوان الله عليه)»» أعداد 
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المستشار فليح سواديء نشر العتبة العلوية المقدسة, قسم الشؤون الفكرية 
والثقافية» النجف الاشرفء ط١ء‏ تاريخ الطبع 50٠١-157١‏ 

- التين: 5. 

- بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص7١‏ 

البح : 118-5116 

5- بهج الصباغة في شرح نبج البلاغة ج9١‏ ص 1 

- التوحيد للصدوق: 58 ح ١١‏ 

8- نبج البلاغة في شرح نهج البلاغة ج57١‏ ص١‏ . 

4- نبج الفصاحة: ص ١5١‏ ح 155. 

.78/ تحف العقول: ص‎ -٠١ 

.58:دعرلا-١١‎ 

١7‏ -الييان في تفسين القران: ض 575 -/1؟, 

لات الأشر ا 0 

.١9 الزمر:‎ 5 

6- الأنعام: 75. 

-5 


)0- لمجمع البيان ج لااآص م‎ -١١ 
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- نبج البلاغة: نص .7١9‏ 

84- عهد الإمام علي «عليه السلام) الى واليه على مصر مالك الاشتر 
«رضوان الله عليه)., أعداد المستشار فليح سواديء نشر العتبة العلوية 
المقدسة؛ قسم الشؤون الفكرية والثقافية» النجف الاشرف. ط١»‏ تاريخ 
الطبع١1577ه-١٠١5م‏ 

٠6‏ عهد الإمام علي «عليه السلام) الى واليه على مصر مالك الاشتر 
«رضوان الله عليه»؛ أعداد المستشار فليح سواديء نشر العتبة العلوية 
المقدسة؛ قسم الشؤون الفكرية والثقافية, النجف الاشرف,. ط١.»‏ تاريخ 
الطبع 5١١١-51 557١‏ 

.0 5 نبج السعادة في شرج نبج البلاغة: | لشيخ المحمودي ج١1 ص‎ -١ 

.60 نبج السعادة في شرح نهج البلاغة: | لشيخ المحمودي ج1 ص58‎ -١7 

717 - المضدو نفسه:. صن /01 

5" يس: 5 

6- القمر: 50. 

5 الطلاق:”7 

/1"- بحار الانوار: ج58 ص .١59‏ 

7١ مريم:‎ - 


.1٠١١ -49 المؤمنون:‎ 8 


1 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


#“ات الإسراء: 11 

.”4 المعارج:‎ 7*١ 

#9 الذاريات: 19. 

737- المصدر نفسة ص 7١‏ 

5 7- الإسراء: 7107. 

"- نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ج ١١7‏ ص .٠‏ بهج الصباغة في شرح 
هج البلاغة ج 6 ص ١‏ 

5" البقرة: 75/857. 

الات اوسرام 2 ١‏ 

8 الكليني: الكاني دار الكتب الإسلامية - الطبعة الثالشة- ج -١‏ ص 
71 

وك نمج البلاغة: /ا/ا9. 

.5١ ديس:‎ 6 

.١9/ نهج البلاغة: خ‎ -50-١ 

.١9 -الحجر:‎ 4١-7 

1-7 لأنعاية ل 


17د لقره 1 
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55-6- البحار:5”: 509: ع 34 والعوالم:ج": 7 ا 
وف إثبات المداة 55٠‏ / ١:ح‏ 5م وعن الكاني 574 / ١:ح ١"‏ ورواه 
الجارود مثله. وأبو سعيد العصفري في أصله. عنه البحار 4 7/ 77: ح 7٠‏ 
وعن علل الشرائع /14: ح1١عن‏ محمد بن الحسن» عن سعد بن عبد 
الله باختلاف وغيبة النعاني 178 : ح 4 عن محمد بن يعقوب. وأخرجه 
0١‏ سطرث "الى صفحة 7١١‏ سطر 550 بإسناده عن محمد بن الفضل 
باختلاف» وكمال الدين :3١١‏ بإسناده عن سعد مثله وفي ص 78 ح 6٠‏ 
عن العلل /19:ح18١‏ بإسناده عن محمد بن الفضيل باختلاف. وبصائر 
الدرجات 588 : ح ” عن محمد بن عيسى» عن محمد بن الفضيل ك| 
في العلل وفي إثبات المداة :١ /١8‏ ح 8 عن كتابنا هذا وعن الكانفي 
0/4 / ١ح ٠١‏ عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى مثله والعلل 
والبصائر والكمال. ورواه في الإمامة والتبصرة :3١‏ ح ”187 ؟١.‏ 

50-5-المصدر: 

55-5 - بحار الأنوار: المجلسى ج”/ا ص 04 7. 

-57- نبج البلاغة: ابن أبي الحديد .5١7 / ١1‏ 

ب اموز 

00-2 -السورة. 


م1 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


26١-0١‏ السورة. 

-275- بهج الصباغة في شرح نبج البلاغة: ج15 .7١‏ 
17ه-7ه- النحل: .1١‏ 

05-4 -المائدة: /. 

.١99 الأعراف:‎ - 00-6 

65-5 الحجرات: ؟١.‏ 

/اه-/- الأنعام: 175. 

.73١ البقرة:‎ -08- 

.7١ الإسراء:‎ -24-49 

50-5 الحجرات: ؟١.‏ 

.98 النساء:‎ - 5١-5١ 

575-57 النساء: /0. 

7570-1- عهد الإمام الامير المؤمنين لمالك الاشتر ص: 77. 
15-4- العقد الفريد: ج١‏ ص١١"؟.‏ 

50-6- أصول الكافي: ج” ص57 ١‏ 

55-5 الزمر: 4. 


1 -/1- وسائل الشيعة: ج/١‏ ص ١‏ الباب 4 ح١71.‏ 
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روانةالفي 
لك مؤتمر الغدير العلمي الحالمي الأول تق 

18-4- نبج البلاغة: الخطبة رقم .١‏ 

59-48 نبج الفصاحة: 575 5009. 

لابه لات إل .عسران 151 

./60 الإسراء‎ ١-1١ 

1-7 -وسائل الشيعة: ج١ ١‏ ص 76” الباب 65ح 0. 

780-1/ا- يوسف: 7/5. 

:/ا-5/- الطور: .7١‏ 

ه/ا-هلا- النجم: 14" 

-9/5- نبج البلاغة: الحكمة .8١‏ 


//ا-/ا/ا- المصدر السابق عهد الإمام الامير المؤمنين لمالك الاشتر ص: 
1 


8-8 النور: 57. 

1/4-48- الحجرات: 5. 

-80- نهج الفصاحة: ص ١5١‏ ح155. 
-81-١‏ تحف العقول: ص /18. 
81-57- الرعد: 758. 


د البيان في تفسين القران: عن 1/1 





فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


-87- الإسراء: 75. 

85-65- الإمام زين العابدين (ع): الصحيفة السجادية دعاء مكارم 
الأخلاق ص١٠١١.‏ 

86-5 - المصدر نفسه: ص /61. 

/81-1- ميزان الحكمة: محمد الريشهري 4١ / ١‏ تحت رقم .١١١‏ 

-/817- نبج البلاغة: الخطبة 5 /. 

28-8- المصدر نفسه. 

و كحور الم مون 1156 

-45٠-١‏ دعاء الندبة. 

.١57 / 5” البحار:‎ 41-5 

47-7- نبج البلاغة: دار المعرفة بيروت - لبنان جا ص 5 8/. 

47-4- الكليني: الكاني دار الكتب الإسلامية ط” ج7١‏ ص”8. 

1-8 8ك اأصالى نفسة: 

40-57- المجلسي: بحار الأنوار مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان ط” 


2 9 
/915-1- المصدر نفسه: ج5/ا ص .737١‏ 


-/917- محمد الريشهري: ميزان الحكمة دار الحديث قم ط١‏ ج4 
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وغناقي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 
موسا 
98-84 المصدر نفسه: ج5 ٠17‏ 717. 
25-1 الميرزا النوري: فسعدزك الوسائل مؤفسة ال البيت اعلية 
السلام) لإحياء التراث ط١‏ ج١١‏ ص510. 
١0١١-١‏ ميزان الحكمة: ج: 7"7:7. 
-١١١-‏ جواهر البحار» الخصال 7/ .١65‏ ص48؟ ١‏ 


.750 -الحديل:‎ ١١5-٠١ 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الخدير 
حازم حسن ناصر الطائي 

أملخص 

تهدف ألدراسة على ألتعرف على اهم ألجوانب ألتربوية وألتعليمية في 
واقعة ألغدير حيث يقوم ألباحث بتحليل واقعة ألغدير من عدة جوانب 
بصياغة ألجانب ألروحي والجسدي للفرد الإنسان. وتعليمية توجيه 
الإنسان كونه يبقى متعلم ألى أخر فترة من حياته والإشارة ألى ألجانب 
ألتربوي والتعليمي ألذي رافق واقعة وأحداث ألغدير من خلال تحليل 
نجاح أهدافه ألتعليمية. 

- ركزت على ألمعايبر الإلهية للتربية. 

- ألتركيز على عناصر ألعملية ألتعليمية (المرسلء الرسالة» ألمستقبل) 

- ألوقوف على اهم ألمبادئ العملية ألتربوية لجعلنها نبراس للتربية 
لدى ألقادم من الأجيال. 
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رواتةالعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الاي أنه 

مشكلة الدراسة: 

للإجابة على 

- ماهي آلاتجاهات ألتربوية في واقعة ألغدير. 

- ما مراحل ألتفكير ألتي عالجتها خطبة ألغدير 

- ماهي عناصر ألمنهاج ألتربوي والتعليمي ألتي تضمنتها خطبة ألغدير 

- ماهي ألقيم ألتربوية في خطبة ألغدير 

عدف الدواسة الى 

- ألتعرف على أداب المتعلم المستنبطة من آية ألغدير 

- التعرف على الجنبات ألتربوية في قصة ألغدير 

- ألتعرف على عناصر ألعملية ألتعليمية في قصة ألغدير 

- ألتعرف على عناصر عملية ألتعلم والتعليم المستوحاة من قصة 
الغدير 

أعنيية الدبو اسة: 

- هي إضافة ألى ألمكتبة الإسلامية كنوعية دراسة تربوية وتعليمية 
معاصرة 

- تعتبر أساس لا جراء دراسات مشابهة على مواضع أخرى 


دود الدواسة: 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


- الحدود العلمية: لقد اهتمت ألدراسة بواقعة ألغدير كجانب تربوية 
وتعليمي معاصر لبعض القيم التربوية والمنهاج التعليمي المعاصر المستخدم 
في خطبة وواقعة الغدير. 

مضطلحات الدراسة: 

رؤية تربوية وتعليمية: وهو ألكشف عن مضامين ألقيم والمفاهيم 
ألتربوية في واقعة ألغديرهء والكشف عن المضامين ألتعليمية وأهمية 
ألعناصر ألتعليمية كمعلم وأفراد لجعلها عملية تفاعلية. 

واقعة ألغدير: ويقصد ها ألباحث تلك ألواقعة ألتاريخية ألمهمة لدى 
المسلمين والتي بين من خلالها جملة من أساسيات بناء ألدولة الإسلامية 
من بعده بشكل صريح وثابت. 

إجراءات ألدراسة: 

استخدم ألباحث في دراسته منهج تحليل المضمون وهو منهج تحليل 
ألنص للحصول عل المعلومة. (ألاغاء 199494: 87) 

تعن الدواية عن + 

السؤال الأول: ماهي ألاتجاهات ألتربوية في واقعة ألغدير 

١‏ - اكتساب ألاتجاهات الإيجابية في سياق واقعة ألغدير 

فباعتبار ألاتجاه ألموقف ألذي يتخذه ألفرد او ألاستجابة ألتي يبديها 


ازاء شيئ معين او حديث معين او قضية معينة إما بالقبول والرفض او 
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وان لعفي 
لك مؤتمر القديز العلي العاني الأيل تق 
ألمعارضة نتيجة مروره بخبرة معينة او بحكم توافر ظروف او شروط تتعلق 
بذلك ألشيء او ألمحدث او ألقضية:؛ ويعرف ألاتجاه بانه موقف او ميل 
راسخ نسبيا سواء اكان رايا ام اهتّاما ام غرضا يرتبط بتاهب لاستجابة 
مناسبة. (ابو حطب وصادق:١١١055:5)‏ 

وتميزت طبيعة خطبة ألغدير. 

- إنها جامعة لعدة مضامين وقيم ابتداء من ألقيم ألصغرى ألقيم 
الكبرى 

- انبا داز بشمولية المعلومات القائمة غل تربية الفرد 

- انها قائمة على ألاستمرارية من خلال احتوائها على ألقيم المستقبلية 

- انها تمتاز بألثبات 

- ألبعد ألنفسي ألواضح من خلال استغلال عامل ألمكان على مفترق 
طرق ألقوافل وزماني متمثل في موسم ألحج. 

- مجموعة من ألمفاهيم ألتي تؤدي ألى رفع ألمكانة ألتربوية للإنسان. 

؟. ألتربية باتجاهات ألترغيب وألترهيب في واقعة ألغدير: 

- ومن ألاتجاهات ألترهيب قوله «اني تارك فيكم ألثقلين كتاب الله 
وعترتي مان تمسكتم بهم لن تضلوا ابدا ١‏ ففيها ينمي ألرسول صل الله 
غلية واله اماهاث مملية ضح شرك ولاية أسل البييت: 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


خطبته لن تضلوا اي مصداقا لقوله تعالى: #فأزله| ألشيطان عنها# فقد 
اخذ ألشيطان على نفسه ان يورد ادم موارد ألزلل تقول: زل ألرجل في 
دينه. 

- جاء في ألخطبة «معاشر ألناس»ء ألتقوىء ألتقوى واحذروا ألساعة كما 
جاء في قوله تعألى (ان زلزلة ألساعة شيء عظيم). ان ألتذكير بيوم ألقيامة 
بيد اشم اللقرمقوان كاذى مين ناشين ةاقين هذا الباثه 
أوردها األرسول كتذكير تربوي يرهب به الإنسان ويذكره لعله يرتدع. 

- ألترغيب بقول ألرسول صل الله عليه وآله « فمن جاء بالحسنة اثيب 
عليها ومن جاء بالسيئة فليس له من ألجنان نصيب «١‏ وقال «معاشر 
ألناس ان ألله تعالى امرني ونماني فاستمعوا لا مره تسلموا وتطيعوه تهتدوا 
وانتهوا لنهييه ترشدوا وصيروا ألى مراده ولا تتفرق بكم ألسبل عن سبيله 
0 

حاذكر الرسول صل الله غليه وال هوكرر كلفة» الناس» اكقر مسن 
ستون مرة في خطبة ألغدير ولا يخفى مالموضوع ألتكرار من سياق تربوي 
معتمد في ألعديد من المشاريع ألتربوية» إضافة ماالموضوع تسمية ألناس 
بهذا ألاسم من شيوع جو من الألفة والمحبة» وذكر اغلب ألمربون ان 
مناداة ألفرد باسمه تؤدي ألى سرعة في ألوصول للهدف المرجو. 

- ان عملية ألتواصل التعليمي تتبرز بشكل واضح جد في إيصال 
الرسالة في هذه ألواقعة من خلال بروز دور عناصر الاتصال وهم 
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:5 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /1لتفل١‏ 

- المرسل: قيام الرسول صل الله عليه وآله باستعدادات ألخطبة من 
حشد ألجماهير وتبيئتهم معنويا ومكانيا. 

- الرسالة: أجاد ألرسول صل الله عليه وآله في نقل الرسالة من خلال 
طرحها بمستويات وأنعاط عدة تخاطب كل ألعقول والثقافات. 

- ألمستقبل: تهيئة أذهان ألاتباع من ألأنصار والمهاجرين من الأعراب 
وغيرهم واجتهاد ألرسول في إيصال ألفكرة أليهم ولم يغادر حتى اقتنع 
اهم قد اكدواالمسؤولية ألملقاة عليهم. 

*". ألتربية أخُلقية في واقعة ألغدير: 

لقد اتضحت هذه ألقيم من خلال تنصيب من هو الكفوءاوما 
منها: 

- ألتوجيهي: ان المتتبع لشخصية الإمام علي يلاحظ انه كان يولي 
مستوى ألتوجيه والإرشاد عناية كبيرة جداء في كل مكان وزمان. 

- ألتدريبي: لقد كان الإمام على يركز في اغلب أعماله على الأفراد 
ألذين لديهم ألدافعية 

- ألتكرار الإنساني: ان ألملاحظ ان اغلب الأسس التربوية تنستخدم 
العيازات الأنسانية اكقر سن أسراء الآأفراق» كوغيا تعر غن الآلقية واللحية 
واكثر وقعافي نفوسهم. 

- الأمانة: ان للأمانه أهمية كبيرة في ألشرائع ألسماوية وفي ألقران ألكريم 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


خاصة واكد عليها ألرسول في خطبة ألغدير على جموعة من المضامين 
مها «ألفقراءء ألايتام» ألنساء. المظلوم) وهو يشير ألجانب ألتربوي وألخلقي 
دق القفرةمكاء 

- ألطاعة:ان الانقياد للقادة واولي ألامر هي من المضامين ألاساسية 
للافراد المؤمنين ألذين تشرب الاسلام في سلوكياتهم وهو ما عبر عنه 
ألصحابة «نشهد انك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك ألله خيرا « 

وفي اسلوب ألرسول صل الله عليه وآله في خطبة ألغدير درس بضرورة 
طرق السمع وألبصر مرارا حتى تستقر ألمعاني في نفوس ألناشيئة فهم اولى 
من ابليس بهذا الاسلوب كما فيه توعية لبني ادم من اسأليب ابليس في 
غير هذا الموضع. وقد قأل الله تعألى: (فَوَسْوّسٌ ل ألشَّبْطَانُ لدي كا 
ما وُوَوَيَ عتما من شوَّءَائا وَقَأل نتاف ركمَ عن هذ و الجر ة الاان 
تَكُونًا مَلَكَيْنٍ او تَكُونَا مِنَ أَْأَلدِينَ #ألاعراف١٠‏ وقألايضا: #يَابَنِي 
ادم لا يَفْتِتَكُمْ ألسَيْطَانَ كا احرج ابَوَيكُم من ألجَنَّةيَنَزِعٌ عَنْهُمَا لِيَاسَهُ) 
بيجا سَوْءَاءِيها انَّهْيَرَاكُمْ هُوَ وَقيلُهُ مِنْ حَيْتُ لاترَوَْكْمْ انا جَعَلَنَا 
المتَاطن ازلكاهء الذبة لا ووعارة) امراف 

اننا نرى ان ألتربية في ألعصر ألحديث تتبوا موقعا مهم في بناء ألمجتمعات 
وتطويرها؛ ذلك لانها جهبدف ألى احداث تغيرات في سلوك ألانسان. وتنمية 
شخصيته وتوجيه نحو خدمة مجتمعه فهي ألعملية ألتي تؤدي ألى احداث 
تغيير شامل في سلوك ألفرد ألفكري وألوجداني وألادائي» وهي عملية 
فشكهرة تبادا من السين الأول ف عغيناة الكافن البشرى أل اغخرايامة 
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5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


(ألعزاوي» .)١5 73١١5‏ 
لذلك يرى ألباحث ان دول ألعألم تسعى وبخطى حثيثة ألى ألرفع من 
مستواها ألعلمي وعلى كافة ألاصعدة وألميادين ألعلمية وألانسانية وعلى 
رايسها قطاع ألتربية وألتعليم وذلك على اعتبار ان ألتربية تُعد اداة لتقل 
ألعادات واألتقأليد وألقيم والمعلومات من جيل ألى اخر لجعل ألتواصل 

مع ألاخرين امرا تمكنا. 
وألتربية اساس صلاح ألبشرية ونجاحها وهو مااكدهألرسول 
في خطبته (معاشر ألناسء ان عليا وألطيبين من ولدي من صلبه هم 
ألثتقل ألاصغر وألقران ألثقل ألاكبر فكل واحد منهم مُنبى عن صاحبه 
ومؤافق له لح يفترقا) وهنا تستمد البشرية طاققها ألتربوية الكبيرة من 
اتباع عظمائها وألتربية تعد قوة هائلة تطهر وتزكي ألنفوسء ألما من 
أهمية كبيرة في #بيئة ألافراد وتنميتهم وصقل مواهبهم وشحذ عقولهم. 
ومأهها من اثر في رفع مستوى المجتمع ألى ألعمل والاجتهاد والتئاسك 
والتراحمء وتعد وسيلة لحل المشكلات والنهوض بالأفراد وألرقي 

بألجتمع (األخوألدة: 070017 .)5١‏ 

وتقع عل ألتربية مسؤولية تنمية امكانات المتعلمين المعرفية واألمهاريه 
والوجدانية بم يمكنهم من ألتعامل مع ألكم ألائل من ألمعلومات في 
ظل ألتطور ألعلمي المتسارع(معاشر ألناس تدبروا ألقران وافهموااياته 
وانظروا ألى محكاته ولاتتبعوا متشابهة) لذالم يعددور المدرسة مقتصرا 
على تزويد المتعلمين بألمعارف من دون ألتطرق ألى استعمأنها كممارسات» 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


وتطبيقات حياتيه في حياهم وهو مااكد عليه الرسول في خطبته. فقد 
وجهت ألجه ود ألى ألتركيز ألى تعليم المتعلمين. بنية ألعلم كالحقائق 
وألمفاهيم وألمبادئ ألتي تشكل ألهيكل ألبنائي لماء ومساعدتهم على فهم 
عمليات ألتفكيرء لاسيما ألعمليات ألعقلية ألتي يستعملها المتعلم بنفسه 
في ألتعلم. وكذلك تزود المتعلمين بالمعلومات ألكافية عن استراتيجيات 
ألتعلم المختلفة» وتساعدهم على اختيار انسبهاء واستعمأها في ألمواقف 
ألتعليمية ألتي يمر بهاء ومن ثم يتعلم المتعلم جيدا وبالطريقة ألني 

('عاعا/ا 5نا13!>| )١1175:11‏ 

يعتمد مستقبل ألتربية لاي بلد ني ألعألم على كيفيه اعداد المدرسين 
وتدريبهم وتزويدهم بمختلف المعارف والمهارات عموما وعلى نوعية 
وكفاءة ألادارات ألتربوية ألقائمة على اعداد ألمدرسين خصوصا لما لمذه 
ألشريحة من أهمية كبيرة في صيرورة ألعملية ألتربوية وتكاملها. اذان 
كليات ألتربية هي ألنواة ألاولى لمختلف انواع وانماط ألتربية وألتعليم 
وعلى مر ألعصور. ولملختلف ألحضارات في ألعآلم وما سمعنا او راينا عن 
امة ذاع صيتها واشتهرت حضارتها ألا وكان للمدرس فيها مكانة مرموقة. 

اننا أليوم وبعد كل هذه ألحقبة ألطويلة نبحث عن المدرس ألقادر على 
مل آمانة الوسآلة في هذا الزمقن الذي لا مكان فيه لمن يمتلك ناصية 
ألعلم. وهذا ما يد عونا ألى وقفة تاملية ومراجعة لجميع مفاصل ألعملية 
ألتربوية ألتي يمثل (ألامام وألاتباع وألمنهج) محاور عملها ألاساس 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


وألبحث عن المعوقات وايجاد الحلول ألضرورية لما. 

لقد كانت ألتربية بحق ألدافع ألاول لولادة ذلك ألتطور ألعلمي 
وألتكنلوجي وذلك من خلأل سعيها لا عداد ألافراد اعدادا متكاملا 
وألتفاعل وألتكيف مع بيئتهم ومجتمعهم فلكل مجتمع أهداف ووسيلة 
تحقيقها ألتربية وعليه فانه من ألمنطقي ان تشتق أهداف ألتربية من 
أهداف المجتمع وتتسق معهاء ووسيلة ألتربية في تحقيق اهدافها هي 
المدرسة بمراحلها ألثلاثة. (ألوكيل وألمفتي»ء )١١5:7٠٠١8‏ 

فألعملية ألتربوية اساس صلاح ألبشرية ونجاحهاء وتعد قوة هائلة 
تطهر وتزكي ألنفوس لمالما من أهمية كبيرة في تبيئة ألافراد وتنميتهم 
وصقل مواهبهم وشحذ عقوههم, ومالها من اثر في رفع مستوى المجتمع 
ألى ألعمل والاجتهاد والتىاسك والتراحمء وتعد وسيلة لحل المشكلات 
وألنهوض بألافراد وألرقي بالمجتمع. 

كما ان للتربية دور في ألتنشيئة ألاجتماعية ومن وظائفها الأساسية إكساب 
الأفراد ثقافة ألمجتمع». كم انها عملية مقصودة وهادفة لاعداد وتبيئة 
الإنسان. وتحقيق ألسعادة له وللاخرين. (سكر وزغير» ١١78:؟١)‏ 

وتؤكد فلسفتنا ألتربوية على بناء شسخصية ألمتعلم من جوانبه كافة من 
دون ألاهتمام في جانب دون ألجوانب ألاخرى فالتحصيل ألدراسي اصبح 
من هذا المنظور الجديد لا يعني ألجانب المعرفي فقط وانما يشمل ألجوانب 
الأخرى وهي ألوجدانية والنفس حركية. (الجامعة ألمستنصرية» )5٠١8‏ 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


وألتربية لا تستطيع ان تحقق اهدافها ألا من خلال ألتعليم بوصفه 
أل ميدان ألقادر على ايجاد الشخصية ألانسانية ألمتعلمة لذلك ونتيجة ما 
شهده ألعألم من تغير وتعقيد للحياة كان لا بدلما ان تطور رسألتها حتى 
تواكب هذا ألتغير فاعدت من اجل ذلك ألنظم وألتشريعات واعتمدت 
ألتخطيط للارتقاء بأللحتوى وألطرائق تمايبرز لنا دورا حقيقيا في ألنمو 
ألفاعل واألحركة ألمستمرة في اتجاه ألوصول ألى حألة ألابداع وألانتتاج 
وألفائدة ألمرجوة. (جابر )١177٠6٠٠١‏ 

ألاجابة على ألس ؤأل ألثاني: ما مراحل ألتفكير ألتي عألجتها خطبة 
ألغدير 

من ألطبيعي ان تتناغم مراحل ومستويات خطبة ألغدير مع انماط 
ألتفكير فان ألانسان يستخدم مع المتعلم او ألطفل لاول مرة ألتفكير 
أالمحسوس لعدم فطنته لما يراد منه باعتبارها خبرة جديدة فم ان يشاهدها 
ويتعرف عليها امرا واقعايمكن ني مرات تألية ان يستخدم معه ألتفكير 
ألصوريء. وفي سياق متقدم يمكنه ان يستخدم معه ألتفكير ألمجرد وفيا 
يلي عرض لمر احل ألتفكير ألتي عألجتها خطبة ألغدير: 

أولأ'تيظ النتكين المادى نتن اشاليب الاكقر شيرعا و اكدرهاتاثيرا 
استخدام ألصور ألمحسوسة او ألمادة في ألتعامل ألفكريء وتبدافي المراحل 
ألعمرية ألاولل من نشاه ألتفكير ألانساني وقد استخدم ألرسول هذا 
ألنمط في عدة مواضع ذكرها ألقران في مواضع منها (ألم بلك ألاولينء 
ثم نتبعهم ألاخرين» كذلك نفعل باألمجرمين» ويل يومئذ للمكذبين) 
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وجاء في خطبة ألغدير هذا ألمعنى مثل (معاشر ألناس ان ابليس اخرج 
ادم من ألجنة بالحسد فلا تحسدوه فتحبط اعمألكم وتزل اقدامكم فان ادم 
اهبط ألى ألارض بخطيئة واحدة» وهو صفوة ألله عز وجل) وهو من اكثر 
ألانماط شيوعا في عملية ألتربية وألتعليم سيا في ألواقع ألعربي. 

ويتمثل ألتفكير ألمادي في مجألات عدة منها: 

١‏ -عندما اشار ألى استكمآل ألنهج ألرباني باتباع ألامام علي كما جاء 
ألعألمين) هذا ألنهج ألذي حاول ألرسول ان يشير أليه طوأل فترة ألرسألة 
سواء بفعل او بقول وجاء تتويج هذه ألاشارات بيوم ألغدير. 

١‏ - ألتعريف وألتاكيد على شخصية علي بن ابي طألب على ألرغم 
من انهاغنية على ألتعريف لكن ألتعريف في هذا أليوم غير فهو بمثابة 
اصدار ألاوامر بشكل رسمى لا غبار علية» وقد جاءت تعاريف على 
في مواطن واشكأل عدة في ألتاريخ ألاسلامي وتاريخ ألسير وألأحاديث 
وتوجها ألرسول بخطبة ألغدير باشارات عدة منها (معاشر ألناس ان 
عليا وألطيبين من ولدي من صَلبه هم ألثقل ألاصغر)وقأل (فمن كنت 
مولاه فهذا علي مولاه) وقأل (معاشر ألناس هذا علي اخي ووصيي) 
وقأل (معاشر ألناس انما اكمل ألله عز وجل دينكم بامامة علي) ومواطن 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


كثيرة اكد وبين ألرسول على شخصية ألامام. 

”- ألتعريف بذرية علي مصداقا لقوله تعألى: #(ذرية بعضها من 
بعض) أل عمران اية (75)فبيعة ألغديره بداية ألتعليم وألتنصيب ألرسمي 
للناس بألطاعة لخليفة ألرسول من بعده. وفيها رمزية واشارة ألى ضرورة 
ألاقلاع عن كل مانهى عنه ألشارع ألحكيم. وبذلك تكون قد جمعت 
اورثت المتعلم ألقدرة طاعة ألاستاذ ألاول في ألاسلام وه و ألرسول 

5- ألاشارة ألى ألمعارضين للبيعة واشار ألله تعألى: #امنوا بألل ورسوله 
وألنور ألذي انزل معه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها 
او نلعنهم كما لعنا اصحاب ألسبت # فم أل أليه حأل أهل ألسبت بعد 
ان خألفوا ألتعأليم وهذا ما عبرت عنه خطبة ألغدير (معاشر ألناس انه 
سيكون من بعدي ائمة يدع ون ألى ألنار ويوم ألقيامة لا ينصرون) وقأل 
(معاشر ألناس هؤلاء وانصارهم واتباعهم في ألدرك الاسفل من ألنار 
ولبئس مثشوى المتكبرين)و قأل (معاشر ألناس انه ما من قرية ألا وألله 
مهلكها بتكذيبها قبل يوم ألقيامة) 

ثانيا: نمط ألذكاء ألمجرد: وهذا اسلوب عودنا عليه ألقران ألكريم في 
ثنايا عرضه للايات وألنصوص؛ فان كان هذا ألخطاب جرى استخدامه 
مع ألملاتكة فمن باب اولى استخدامه مع ألانسان لتميزه عنهم بألعلمء 
بدت معألم ألتفكير كم عألجها ألقران ألكريم بألتفكير ألمجرد و مرحلة 
ألذكاء ألمجرد: بمعنى ضرورة ان يضع ألمربي في اعتباره قدرة المتعلم على 
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التعلم ووفرة ألاستعداد للتعلم كمسلات يبني عليها منهجه في بناء 


ألانسان» وهذا اسلوب عودنا عليه ألقران ألكريم في ثنايا عرضه للايات 
وألنصوص؛ فان كان هذا ألخطاب جرى استخدامه مع الملاتكة فمن 
باب اولى مع ألانسان لتميزه عنهم بألعلم كما شهدت بذلك ألنصوص. 

وتمثلت في معاني قوله تعألى: 

١‏ -9وَاذَ قَأَل رَبك لِلْمَلاتِكَةٍ انِّ جَاعِلٌ في الازض حََلِيقَة قألوا الكل 
فِيهَا من يُفْسِدٌ فيهًا وَيَسْفِكُ ألدّمَّاء وَتَحْنُ نُسَبّحْ بَحَمْدِك وَنَقَدّسُ لَك 
قأل ان اعْلَمُ مَالاتَعْلَمُونَ #ألبقرة٠ ٠"‏ وجاء في خطبته (معاشر ألناس 
انا ألصراط ألمستقيم ألذي امركم باتباعه ثم علي من بعديء ثم ولدي 
من صلبه ائمة أل هدىء بهدون ألى ألحق وبه يعدلون) وقأل (ألا ان خاتم 
ألائمة منا ألقائم ألمهديء ألا انه ألظاهر على ألدين. ألا انه المتتقم من 
ألظألمين ألا انه فاتح ألحصون وهادمها) ومن هذا المنطلق نستفيد من 
اني جاعل في ألارض -خليفة- يفيد استخدام مثل هذه ألمصطلحات ان 
ألمتعلم يتصف بألنضج وهي مرحلة لا يبلغها المتعلم ألاني يبن الرقيك: 

؟-الحديث عن ألسلف من بعده بشل صريح وكيف انهم اي علي 
وولده هم حجة ألله تعألى عليهم كما جاء (ألا انه بشر به من سلف من 
ألقرون بين يديه) 

- وقد ذكرألرسول تعأليم ألاسلام ألمهمة وألرئيسة مثل ألحج 
وألصلاة وألصيام واكد على مناسبة ألخطبة وهو ألحج فجاء في خطبته 


1١1١1 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


(معاشر ألناس ان ألحج وألعمرة من شعائر ألله) وقأل (معاشر ألناس 
حجهوا ألبيت): وقال (معائير الناس اقيعوا الضلاة واقوا الركاة كما 
امركم ألله عز وجل)و ق أل (ان ألحلال وألحرام د 
واعرفهم|) وهذا ألقول مصداق للاية ألكريمة #قَّلا تَعْلَمُ تمس ما اخفيّ 
كم من فَرَّوَاعْيْنٍ جَرَاء بم كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 ألسجدة اية(17١)‏ 

4-واكد ألرسول صل الله عليه وآله على موضوع أل مارسة قبل ألقول 
وقأل (معاشر ألناس» وكل حلأل دللتكم عليه وكل حرام نهيتكم عنه 
فانيلم ارجع عن ذلك ولم ابدل ألا فاذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به) 
وهي من ألضرورات ألرئيسة لكل قائد ومصلح تصدى لادارة وقيادة 
شن العانى :و قال السبائر الناضش» الشبرفة التقوى) راكد فيل قبرورة 
استشعاز قوة وهيبة للق حيث قال (معائر العاس» ما تقولون: فان 
ألله يعلم كل صوت وخافية كل نفس) وقأل (معاشر ألناس فبايعوا ألله). 

ألاجابة عن ألسؤأل ألثألث: ماهي عناصر ألمنهاج ألتربوي وألتعليمي 
ألمتضمنة خطبة ألغدير. 

يتسع مفهوم ألمنهاج ألتربوي في ألتربية ألحديثئة فلم يعد يقتصر على 
مجرد المحتوى ألتعليمي كما كان سائدا في ألتربية ألقديمة فاصبح يشتمل 
على ألاهداف والمحتوى وطرق واسأليب ألتدريس وعملية ألتقويم؛ وفيها 
يلي تبيان لكل من هذه ألعناصر في ضوء قصة خلق ادم عليه ألسلام: 


أ ألاهداف: فألاهداف باعتبارها طموح ألانسان ومايرغب في 
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تكوينه ويقصد بها ألتغير ألبناء ألذي يحدثه في سلوك المتعلم نتيجة مروره 
بمواقف تعليمية معينة وتفاعله معها ويمكن قياسه وتقويمه وتتنوع 
ألاهداف في ألتعليم بين فردية ومجتمعية. (ألزغول والمحاميد /ا٠٠47/:7)‏ 

وتتبلور جملة ألاهداف في واقعة ألغدير على ألنحو ألتألي: 

تحقيق ألعبودية لله من خلال تنفيذ امر ألبيعة: ويتمثل ذلك في ان 
يكون علي هو ألتجسيد ألحق لهذا ألمفهوم حيث قأل (معاشر ألناس. ان 
فضائل علي ابن ابي طألب عند ألله عز وجل وقد انزلا في ألقران اكثر 
من ان احصيها في مقام واحد فمن انباكم بها وعرفها فصدقوا)ء حيث 
كان ألرسول قد صرح في غير موضع ومكان سابق بان علياء تجسيد حق 
لمفهوم ألعبودية لكن في يوم ألغدير كان صراحتا ووضوحا لا لبس فيه. 
حيث قأل (معاشر ألناس» من يطع ألله ورسوله وعليا وألائمة ألذين 
ذكرمهم فقد فاز فوزا عظيما|) حيث ان مفهوم ألعبودية كما هو واضح 
لايقتصر على ألعبادات بل هوء اوسع واشمل ويتمثل في عمارة ألارض 
وألاستخلاف ومن اوضح مجألات ألتربية: 

- ألتاكيد على وحدة ألمؤمنين واشعارهم بان حياتهم ومستقبلهم واحد 
حيث قأل (معاشر ألناس قولوا مايرضى ألله به عنكم من ألقول) 

- ألاشارة ألى أهمية ألعهود وألمواثيق حيث قأل (فليبلغ ألحاضر ألغائب 
وألوألد ألولد) وقأل (لقد امرني ألله عز وجل ان اخذ من ألستتكم 
ألاقرار بها عقدت لعلي امير ألمؤمنين) وقأل (ألا واني قد بايعت ألله وعلي 


١18 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


قد بايعني»ء وانا اخذكم بألبيعة له عن ألله عز وجل) فمن هنا يتاكد 
لكل شخص منصف أهمية ألموائيق وألعهود ألتي اخذها رسول ألله صلى 
الله عليه وآله من ألناس وما قدر وقيمة هذه ألاهمية آلا بيان لحجم 
ألسؤولية ألتي ملت له. 

- صفات اولياء ألله ومن سار على درب علي حيث اشار في خطبته 
على صفاتهم و قأل (ألا ان اولياتهم ألذين امنواولم يرتابوا) وقأل (ألا ان 
اوليائهم من يخشون ألله بألغيب) وقأل (معاشر ألناس عدونا من ذمه ألله 
ولعنه وولينا كل من مدحه واحبه). 


- تايد ألادوار وألنهج لكل من ألرسول وألامام علي حيث جاء في 
خطبته (معاشر ألناس ألا واني انا ألنذير وعلي ألبشير) وهي أهمية كبيره 
وواضحة على دور ألامام علي واشار ني مكان اخر بقوله (معاشر ألناس 
ألاواني منذر وعلي هاد) وقأل (اني نبي وعلي وصي) وقأل (معاشر ألناس 
ألا وان رسول وعلي ألامام وألوصي من بعديء وألائمة من بعده ولده 
ألاواني وألدهم وهم يخرجون من صلبه). 

عناصر ألمحتوى ألتعليمي في خطبة ألغدير: 

يعتبر ألمحتوى ألتعليمي من اهم عناصر ألمنهاج التربوي باعتباره 
مادة ألتعليم وألتعلم كما يوفر فرصة قوية لتشرب المتعلم ألمعاني المناسبة 
لمراحل نموه وألتي بدورها تساعده على تسخير مافي ألكون لخدمته 
وألقيام بواجب ألاستخلاف في ألارض وعمارتهاء ومن هنا جاء قول 
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وتاكيد الرسول على أهمية ألسير على نهج علي» واوضحها بتفاصيلها 
وألتي طألت مكوناته ثم مراحل ألعبودية وألطاعة وربط طاعته وطاعة 
ولده من بعده بطاعة ألله عز وجل وطاعة ألرسولء يضاف ألى ألمضامين 
العياونة وكاتيا هنألك اشارات واضحة بعد ان اورد ألحج وألصلاة 
وألصيام وألحلأل والحرام ان بيعة ألامام واهمية هذا أليوم لا تقل عن 
هذا ألمستوى انل تكن اكبرء وهي اشارة صحيحة ألى حد ما وألناظر 
ألى خطبة ألغدير يرى ملخص مصغر لمسيرة ألاسلام طوأل فترة ألرسألة 
من خلال الابعاد ألتعليمية ألمبنية على ألطاعة وألانصياع وأهداية وكانم| 
يقول ان ملخص ألاسلام في هذا أليوم وان عبادتكم لله تعألى تتضح 
بطاعتي وطاعة ألامام وعلى ألرغم من ألتردد ألذي كان عليه ألرسول 
ألا ان ألامر ألسماوي اكد على ضرورة ألتبليغ وألسير بمسير ألاصلاح ألى 
نباية ألطريق. 
تألثا: طرق واسأليب ووسائل ألتدريس: 


يستخدمها ألمعلم لتحقيق سلوك متوقع لدى المتعلمين وهي احد عناصر 
ألمنهجء. وهي عملية تتطلب خطوات يؤدي ألانتقأل فيها من واحدة ألى 
باخحرى لتحقيق التعلم. (ألياسري:6١١541:7)‏ 

ألطريقة ألكلية: وبدت معألمها في بداية خطبة ألرسول حيث قأل 
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«تدبروا ألقران وافهموااياته) وقأل«ايهاألناس لاحلأل ألا مااحله 
ألله ورسوله) حيث اشار ألرسول ان ألتفكر واألتدبر في ألايات وألقران 
ألكريم من ألضرورات أللازمة لبناء عقلية ناقدة وفذة من خلأل نظرة 
كلية وشهولية» حتى يبذا لدى ألافراد عملية اخرى من النقد والتساؤل 
وهنألك اشارات قرانيه بهذا ألمعنى مثل قوله تعألى: وني انفسِكُمْ اقلا 
تمد ون #الذاريات ١؟‏ 

يقة ألاستكشاف: بعد ألثناء وألحمد ألطويل للرسول في بداية 
ألخطبة بداء حجم ألسؤأل يزداد وبشكل كبير عن حجم ألموضوع 
ضيف الاق عيضا نال رس ول ك1 هتفه لاني للادية مهار لدي ني 
قأل (قد علمني اني ان ل ابلغ ما انزل ألي بحق علي فم| بلغت رسألته) وم 
يدعهم ألرسول حتى امرهم ان يرددوا من بعده (انا سامعون مطيعون 
راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك) ولم يدعهم حتى قألو (وعظتنا 
بوعظ ألله في علي امير ألمؤمنين وألائمة ألذين ذكرت من ذريتك) وقألوا 
بعد الخطبة (فألعهد والميشاق لهم ما خوذمنا) 

ألطريقة ألجزئية: وتمثلت في عدة معانٍ في خطبة ألغدير: 

١‏ - بيان افضأل ومواقف علي بشكل مباشر وواضح. 

- ان ألامامة في علي وولده ألى يوم ألقيامة. 

- ربط سعادة وحياة ألمؤمنين بطاعة الرسول وألاخذ باوامره 


وألابتعادعن نهييه 
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؛ - اكد على ألدور المشبوه ألذي سيعمله البعض وش خصهم ألرسول 
في عدة مواضع من خطبة حيث ساهم صراحة باألمنافقين. 

- ذم ألرسول صل الله عليه وآله ألدنيا في خطبته اشارة ألى حجم 
ألمغريات ألتي ستنفذها بعض ألقوى ألتي لا تريد هذه ألامة ألصلاح 
وخاصة ألمنافقين ألذين يتلونون صباحا مساءا. 

أ- وسائل ألتدريس: 

وتمثلت ألوسيلة في عدة مظاهر منها: 

١‏ - ألجانب الجسدي ألذي اولاه ألرسول أهمية كبيرة من ايحاءات 
علي واألمناداة بصوت عأل كلها اشارات مهمة جدا على دقة هذه المرحلة 

؟-حألة ألعاطفة وألحزن ألتي سادت قبل وبعد يوم ألغدير عندما 
اعلم ألناس انه راحل عن هذه ألدنيا وانه سيبلغهم امر هام؛ لذا بقيت 
واراد طرحه وربط نهاية حياته بطرحه بدرجة تفاعل كبيرة جداء حتى 
ألمهمة في عملية ألتدريس كوهبا تؤكد على جذب الانتباه للموضوع وعدم 

“'-ضرورة ألشعور باألمسؤولية من ألوسائل ألمهمة في عملية نقل 
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ألمعلومات حيث قأل ألرسول في خطبته (فان ألله يعلم كل صوت وخافية 
كل نفس) وكانم اشارة ألى قوله تعألى (فمن اهتدى لنفسه ومن ضل فانم| 
يضل عليها) 

ج: ألاسأليب: 

تعددت اسأليب ألتربية وألطرح في واقعة ألغدير ولعل ألسر في ذلك 
أول ا مزاعاك انط السففيق وكانبا مفراضات مها سكرن عليه الكاس بعد 
واقعة ألغدير ورحيل ألرسول صل الله عليه وآله؛ لذا كان هذا ألزخم 
ألكبير من ألرسول وألصحب المخلصون لقضيتهم ومن هذه ألا سأليب. 

١‏ - ألتهيؤ للتعلم: 

وهو مدى ملائمة ألاستعدادات ألمتوافرة لدى المتعلم وارتباطها بهدف 
تعليمي معين» فحين يتحدث صاحب ألشان عن ألموضوع فانه يعني 
بذلك انماط ألاداء ألتي يجب ان تتوافر لدى ألافراد وحين يشيرء هذا 
ألتهيؤ على اسأليب اداء معينة فانه في هذه ألحألة يتطابق من ألمدخلات 
ألسلوكية للمتعلم. (حطب وصادق» )5١١:7٠١9‏ 

وقد برزت درجة ألتهيؤ بخطبة ألغدير على مدى كبير جدا من خلال 
ألحمد وألتهليل حيث قأل الرسول (قد فهم ألسرائر وعلم ألضمائر ولم 
تحف عليه ألمكنونات ولا اشتبهت عليه ألخفيات له ألاحاطة بكل شيء. 
وألغلبة على كل شيء) وقأل (صور ما ابتدع على غير مثأل) وهنا يبين 
ألرسول اننا نحن ألبشر نحتاج ألى ألتعلم ألمستمر بشكل دائم, وان ألكثير 
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مماتعلمناه ونتعلمه ماهوألا تقليد لانماط تعليميه لا شخاص واحداث 
قبلنا ألا ان ألله عز وجل لايحتاج ذلك وهنا قمة في طرح اسلوب التعلم 
الابتكاري: 

؟- ألتغذية ألراجعة: 

وهي من ألعمليات ألمهمة ألتي يحصل من خلاها المتعلم على ألنتيجة 
من تعلمه وهي تصنف ألى نوعين اساسيين: 

- باعث: يقدم للمتعلم لاشباع احد دوافعه يؤدي ألى تنشيط ألسلوك 
وتقوية ألاستجابة ومن هذا فهو يعطي للمتلقي حافز عند صدور 
استجابة صحيحة. (قطامي» :70١‏ 775) وقد بين ألرسول ذلك في 
خطبته بقوله (لن يفترقا حتى يردا علي ألحوض)وقأل (معاشر ألناس 
انما اكمل ألله عز وجل دينكم بامامته). 

- ألتعرف على نتائج ألاداء: وهي تزويد المتعلم او المتلقي بالمعلومات 
أللازمة عن ادائه؛ وقد بين ألرسول في خطبته من ان ألمستمعون لخطبة 
ألغدير هم اقسام عدة بينها بألتفصيل 

لا السويحة: ف التعوية ألايجابي تشكل ألكاففة حافز 
فعأل اذ تُعطى هياشرة بعد السلوك المرفوب فيه كي 
يية معن اعمالية دوف الك السلوك حيرا اعرف 
فتعزيز ألسلوك ألايجابي يحفز المتعلم في مواصلة ألاداء ألايجابي. وتمثل 
ذلك بألربط بين ألحياة بسعادة في ألجنة وامتثأل امر لله تعألى بالسمع 


22-9 
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ألكبير) ويقسم ألتعزيز ألى عدة اقسام منها: 
١‏ -التعزيزألسلبى: 
وهو مناسب لازألة سلوك سلبي او خاطئ وذلك عن طريق حافز 


فالتعزيز السابي عكس العقاب قاما الذي يفعف السلوك يعنيت 
حألة سلبية ادخلت او ججربت كنتيجة لسلوك ماء فألتعزيز ألسلبي يقوي 
ألسلوك ألايجابي يسبب اجتناب او منع حألة سلبية كنتيجة لتحسن سلوك 
ألمتعلم» وهنا جاء ألتعزيز ألسلبي عندما قأل ألرسول في خطبته (معاثر 
ألناس» ما وقف بألموقف مؤمن ألا غفر ألله له ما سلف من ذنبه ألى وقته 
ذلك قاذا اثقضت حجفه اسعائف غمله) وهوهمن الاأسالين التعليمية 
ألمهمة وألناجحة في عملية تعزيز ألسلوك وألعمل لدى ألافراد من خلال 
استخدام سلوك موجه بطريقة بعيده عن ألعنف وألقسوة المفرطة وقأل 
(معاشر ألناس ألتقوى ألتقوى). 

"-التعزيز ألايجابي: من خلأل عملية ألاثابة ألتي يطرحها ألمعلم على 
اتباعه من خلال ألمدح او تقديم ألحوافز ألمعينة» وهو من ألا سأليب 
ألتربوية ألتعليمية ألتي اثبتت نجاحها كونها تحترم ألانسان في انسانيته 
وتتعامل مع ألافراد ككيان مستقل له احترامه واستقلأليته وهو ما 
نحتاجه في عصرنا ألحألي وقد وردت اشارات على ذلك في خطبة ألغدير 
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منها (معاشر ألناس, ألحجاج معانون ونفقاتهم محلفة عليهم وألله لايضيع 

5 -اسلوب ألتنبيه: وهو من ألاسأليب ألتربوية ألمستخدمة بشكل 
يتوافق وفطرة ألانسان وغايته ألكف عن ألسلوك ألعدواني» ونرى هذا 
النوع من الاساليب المنتتشرة كثيرا على الرغم من ان الرسول قليل 
ألاستخدام لما طوأل فترة رسألته ألا انه نبه منه واشار أليه (ابورياش 
وقطيط»560:7008) ومن امثلة ألعقاب ألمستخدم في واقعة ألغدير: 

أ- تكرار ألتوبيخ في مواطن عدة من خطبته مثل (احذروا ألساعة كما 
من اتبعة) 

وقأل (بمن خألفه اي «على» ان يعذبه عذابا نكرا) 

ب- ضلألة ألطريق وألابتعاد عن ألله بمخألفة ألامام علي: حيث قأل 
عادى علي ولم يتوله فعليه لعتتي وغضبي) وقأل (لن يوضح لكم تفسيره 
ألا ألذي انااخذ بيده ومفيعساة )قال (مسائر الناس: هوألذي دي الى 
ألحق اي «علي «ويعمل به ويزهق ألباطل). 
انه قد تردد من ألتبليغ بسبب المنافقين حيث قأل (لعلمي بقلة ألمتقين 
وكثرة ألمنافققين) وقأل (ولو شيئت ان اسمي ألقائلين بذلك باسمائهم 
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لسميك)؛ اسععارة الرسول ف خطيعة للعديد من ألايات القرانية الكريمة 
كدليل على ان هذا ألامر من ألله تعأل, مثل (يابها ألرسول بلغ م انزل 
أليك من ربك «بحق ألامام علي « وان لم تفعل فم| بلغت من رسألته 
وألله يعصمك من ألناس) (ألمائدة) اية(51)»» وقأل ألرسول في خطبته 
بحق علي (هو ألامام ألمبين) وذكر ألاية ألكريمة (وكل شيء احصيناه في 
امام مبين)» وذكر ألرسول ألاية ألكريمة (ان تقول نفس يا حسرتا على 
مافرطت في جنب ألله)(ألزمر) اية (57)»؛ وألعديد من ألايات ألكريمة 
ألتي اوردها ألرسول كدليل مباشر او تشبيه لقضية معينة. 

ث- ان عليا وولده هم مصداق لمفهوم ألطيب: حيث اشار الرسول 
لذلك بقوله (معاشر ألناسء ان عليا وألطيبين من ولده من صلبه هم 
ألثقل ألاصغر وألقران ألثقل ألاكبر). 

ج- ان عليا وولده هم امنا ألله في ارضه: قأل (انهم امناء ألله في خلقه 
وحكامه ني ارضه) وقأل (ألا انه لا غير «اي علي « اخي هذا ألا لا تحل 
امرة ألمؤمنين بعدي لاحد غيرة). 

ح- ألولاية: (فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. أللهم وأل من وألاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله) وقأل (وصيكم 
خير وصي) وقأل (ألاان اولياءهم ألذين ذكرهم ألله في كتابة). 

خ- ألسمع وألطاعة عندما يتخلق ألفرد بهذا ألاسلوب فان ذلك 
يضيف أليه سمة ألايجابية في ألتعامل مع ألافراد وسمة رسوخ ألقيم 
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ألجميلة وهو ما اكده ألرسول حيث قأل (ألا ان اولياءهم ألذين امنوا 
وليرتاسوا): 

د- ضرورة ألتسليم وألرضاء بامر ألله ان كان يتفق مع رؤية ألبعض ام 
لم يتفق» وهو مصداق لقوله تعألى (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى ألله 
ورسوله امرا ان تكونلهم ألخيرة من انفسهم) ألاحزاب اية(75)» وقأل 
ألصحابة بعد خطبة ألرسول (انا سامعون مطيعون راضون منقادون لما 
بلغت عن ربنا) 

ألاجابة على ألس ؤأل ألرابع:ماهي ألقيم ألتربوية ألمعاصرة في خطبة 
ألغدير: 

ان مفهوم ألقيم تعتبر نتيجة لمجموعة من ألتوجهات ألتي يحصل عليها 
ألفرد من ألتوجه نحو موضوع معين» وهي مهمة للمجتمعات كونها 
نواة لتكوين فلسفة وتوجه كل مجتمع وألتي تميزه عن غيره وبأل تألي لهذه 
الفلسفة ألدور ألاكبر في تحديد ألاهداف ومن اهم ألقيم ألتي تم ايرادها 
في ألخطبة: 

- ألايهان أللصحوب بعدم ألارتياب وألسلام ألذي يتمتع به اصحاب 
ألقيمة عن غيرهم في زخم ألتطور ألتكنلوجي والمعلوماتي ألمعاصر 
أضبيحت البشرية تنشد السكينة والاطمتكان ومن هذا اللنطلق» جاءفق 
ألخطبة ما يشير ألى ذلك ومنها (ألا ان اولياءهم ألذين امنواولميرتابوا) 
وقأل (يدخلون ألجنة بسلام) وقأل (يخشون ربهم بألغيب). 


٠. .م‎ 


١78 
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- ألمعيار ألاساس للقيم هو ألقرب من ألله تعألى قأل (معاشر ألناس» 
وليناكل من مدحه ألله واحبه) وقأل (ألا واني قد بايعت ألله) وقأل (انه 
امر من ألله عز وجل ومني) وقأل (اقيموا ألصلاة واتوا ألزكاة وامروا 
بالعروشهوبجواعة الكر). 

- ألطاعة ألمقترنة بألطاعة من ألقيم ألسامية حيث قأل (ألتقوى 
ألتقوى) وقأل (معاشر ألناس. ألسابقون ألى مبايعته وموألاته وألتسليم 
عليه بامره اوائئك هم ألفائزون) وقأل (وعظتنا بوعظ ألله) وقأل (ان 
ألله يعلم كل صوت وخافية كل نفس) وقأل (معاشر ألناس. فبايعوا لله 
وبايعوني وبايعوا عليا) وقأل (ألا انه قد بشر به من سلف من ألقرون) 
وقأل (فاسمعوا واطيعوا وانقادوا لامر ألله ربكم) وقأل (انه خليفة رسول 
ألله وقاتل ألنكثين وألقاسطين وألمارقين)» وقأل (معاشر ألناس اكمل ألله 
عز وجل دينكم بامامته). 

- انجاز العمل على اكمل وجه حيث اكد أالرسول في خطبته انه لم 
يبخل بجهد ماعل انجاز مهمته حيث قأل (معاشر ألناس ما قصرت 
في تبليغ ما انزل ألله تعألى ألي) وقأل (ملعون ملعون مغضوب مغضوب 
من رد علي قولي هذا). لذا اكد ألرسول صل الله عليه وآله على طوأل 
خطبته على أهمية اكمأل بل وانجاز ألمهمة ألتي اوكلت له من ألسماء 
وان هذا ألانجاز يجب ان يقترن بألطاعة وألقبول وهو ماتم من خلأل 
اعتراف وقبول العلني وألبيعة ألعلنية لاوامر ألرسول صل الله عليه وآله. 


وئما سبق يتضح ألتنوع في ألانماط ألتربوية ألمستعملة في قصة وواقعة 





صر دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /لقلك 


ألغدير حيث لمسنا تنوع ألاسأليب وألانهاط» وألافكار تبعا لتنوع ألافراد 
ومستوياتهم وألفروق ألفردية بينهم حتى تصل ألفكرة لمم جميعا من 
ذو استاء حفى تتوعت الاتباط مابين ألقصصي وألاخباري وألاقرار 
وألتساؤل وكل هذه ألانماط تعزز وبشكل كبير تنوع ألانماط ألتي 
يستخدمها ألمعلم صاحب ألفكرة في سبيل دعم ومساندة فكرته التربوية 
بشكل عام والتعليمية بشكل خاصء حتتى تصل فحوى ألرسألة ألى 
المسكقيل عل اكما وه 


المصادر: 


#ألقران ألكريم 

١‏ - ابو جادوء صألح محمد عمي .220٠05(‏ علم ألنفس ألتربويء دار 
المسيرة منشر وألتوزيع وألطباعة. عان» الآاودن: 

؟- ابو حطب فؤاد وا مأل صادق»(١١350)»‏ علم ألنفس ألتربويء. 
مكتبة ألانجلو ألمصرية. طَ ألقاهرة 

'- ابو رياش» حسين محمد وغسان يوسف قطيط .)5٠١8(‏ حل 
المشكلات» ط١.‏ دار وائل للطباعة والنشرء عمان 

5 - ألعزاوي» ميزر ستار عبيد» .)3١١5(‏ اثر استراتيجية فكر -ناقش 
-جاوب في تحصيل مادة ألتاريخ لدى طلاب ألصف ألرابع ألاعدادي؛ 
نسالة هالحسيسر قي متسورق كلية الثريية عامعة بغداد: 


رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير 


8 أطتواليدة؛ تحمك محموة ز/ا٠‏ ا اسس بناء ألمناهمج ألتربوية 
وتصميم ألكتاب ألتعليمى» طلء دار السسيزةة عان» ألاردن. 

5- ألوكيل» حلمي احمد ومحمد امين ألمفتي» :)7٠١8(‏ اسس بناء 
ألمنامج وتنظيمهاء ط١هء‏ دار ألمسيرة للطباعة وألنشرء ألاردن. 

- الجامعة ألمستنصرية» (5 ٠٠١‏ المؤهر ألعلمي للتربية وألتعليمء 
توصيات كلية ألتربية ألاساسية» بغداد. ألعراق. 

8- جابرء عبد ألحميد(0١0٠0٠3).‏ مدرس ألقرن ألواحد وألعشرين 
ألفعأل» ط.ء دار ألفكر ألعربي» ألقاهرة. 

4- ألزغولء. عراف هيك اويل وشاكر عقلة ألمحاميدء. ولا ”)ل 
مسيكلوضية التدريس الصفى»؛ ط١ء‏ دار ألمسيرة للنشر وألتوزيع. عان» 
الاردن: 

ا 30أ|األالا ذأ/نال000 لصن ١‏ ألعطععط ععازعلطا 5بولكا 
لا0100آ6/ا5م 107 ]وعبالط :5ع1]||أنطثم صوماناتا 300 ولأاصوع ا 
؟ 5اعاذأاطنام نلامكا صق ععمع ولط تكازملا لاعلا 160]. 





-١‏ محور الدراسات التنمويك. 


- آليات مجتمع المعرفة 4 ضوء واقعة الغدير. 
- التنمية المستدامة المستنبطة من وافعة الغدير. 


- ملامح من الشخصية الإيجابية 4 ضوء حديث الغدير. 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 
أ. د. حاتم جاسم محمد الحسون 


المقدمك : 


تعتبر واقعة غدير خم من الوقائع التأريخية المهمة التي حدثت في السنة 
العاشرة من المجرة عند خروج رسول الله (صل الله عليه وآله) الى الحج 
وذلك بأمر من الله تعالى والتي من خلالها أعلن الرسول الكريم (صلى 
الله عليه وآله) بتنصيب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة من 
بعله. 

ل ترد مفردة التنميةفي القران الكريم الا أن مرادفاتمها ومشتقاتها قد 
ذكرت في عدة مواضع منه من قبيل: الواسع الواسعة السعة الوسع و 
الملوسع وهي مفردات تشير الى معنى مفردة التنمية(١).‏ 

عند قراءة سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وخلال فترة 
توليه الخلافة ورسائله الى الولاة وخطابه للجمهور نجد انها كانت تُركز 
على تطوير حياة أبناء إمته وتنميتها في مجالاتها المختلفة بم] يسمى اليوم 
بالتنمية البشرية. 

إن إختيار منظمة الأمم المتحدة من قبل برنامج التنمية لإنائي وحقوق 
الإنسان لعام ١١٠٠م‏ والذي بموجبه أتخذ شخصية الإمام علي عليه 





صر دعقم 





روجانةالعفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الاي تق 
السلام كشخصية حضارية متميزة جاء ليأكد على اختيار رسولنا الكريم 
صل الله عليه وآله لعلي ابن ابي طالب عليه السلام ليكون وصيا بعده في 
واقعة الغدير وكيف لايتم اختياره عليه السلام وكان أول ذكر من الناس 
آمن برسول الله وصلى معه وصدق بم جاءه من الله تعالى (؟). 

لقد تم توزيع بحثنا هذا على محورين اساسيين الأول يتأطر بمفهوم 
التنمية والنمو والتنمية المستدامة واهدافها والتي تم تحديد هذه الاهداف 
من قبل منظمة الاغذية والزراعة (200) التابعة لهيئة الامم المتحدة. 
والمحور الثاني تم فيه مناقشة اقوال وافعال وتوجيهات الأمام علي بن 
ابي طالب عليه السلام خلال فترة حياته عامة وخلافته خاصة واستنباط 
الاهداف التنموية التي جاء بها الأمام عليه السلام مع توجهات المنظمات 
الدولية: 

والعيرا عاد هد السك اتدقيق العو اعزداف لتر ود افسى علدل 
قراءة واقعة الغدير في ضوء المناهج الحديثة والعلوم المعاصرة... والله ولي 
العو قيقع 
المحور الأول : مفاهيم تمهيدية 


التنمية والتنمية المستدامة 


-١‏ التنمية: 


5 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


أعتبر مفهوم التنمية من المفاهيم الاقتصادية المهمة في القرن العشرين 
وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين البناء الاقتصادي والسيامي للدولة 
حيث يمثل هذا الارتباط هو ((عملية التنمية)). ويتجلى مفهوم التنمية في 
تعدد جوانبها وتشابكها مع المفاهيم الاخرى مثل التطور التقدم التخطيط 
الاستراتيجي النمو الاقتصادي وتقدم الدولة وانتاجها من القطاعات 
المختلفة. 

هنالك فرق بين النمو والتنمية حيث يقصد بالنمو هو حصول 
تغييرات كمية في اقتصاديات البلد بينم التنمية هي حصول تغييرات 
نوعية في اقتصاديات البلد مع ملاحظة ان النمو ظاهرة تحدث في المدى 
القضير بيت الندمية لا تحدث الا فى المدى الطويل. 

وعرفت التنمية بأنها عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغييرات 
الميكلية والوظيفية في المجتمع وتحدث نتيجة للتدخل في توجيه حجم 
ونوعية الموارد المتاحة للمجتمعء؛ وذلك لرفع مستوى رفاهية الغالبية من 
افراد المجتمع عن طريق زيادة فاعلية افراده في استثار طاقات المجتمع 
إلى الحد الأقصى ("7) وهنا يقصد بالاستغلال الامثل لطاقات الإنسان من 
اجل ان يشبع حاجاته الاجتماعية. 

كما عرفت هيئة الامم المتحدة التنمية بأنمهاتلك العمليات التي 
يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية» ومساعدتها على الاندماج في 
حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع (4). من هذا المفهوم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


يتجلى لنا ان التنمية يقصد بها انتاج السلع التي تؤمن الحياة الافضل 
للشعوب وهذا لا يحدث الاامن خلال زيادة الانتاج الذى جؤذي الى 
زيادة الدخل وكذلك الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
اي ان التنمية لا دف فقط الى تطوير الجانب الاقتصادي وانم مهتم بتطوير 
جاني تاجات الأتسانة الاأضري. 

باك العمية المستدامة: 

لقداتمحذت التنمية انواعا عديدة وان احدث واهم هذه الانواع هي 
التنمية المستدامة ويطلق عليها ايضا التنمية المتواصلة المستمرة القادرة 
على البقاء او التنمية الخضراء ولقد ظهر هذا المفهوم في بداية السبعينات 
من القرن الماضي والذي يركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والبيئية حيث ان هدفها هو تنمية الإنسان مع تحقيق احتياجاته 
الحالية والمستقبلية مع ضان حقوق الاجيال القادمة في الحياة من خلال 
التخطيط الاستراتيجي السليم وعلى اساس من المشاركة المجتمعية اي 
العلاقة المستمرة والمتبادلة بين الإنسان والبيئة والمجتمع. 

وللتنمية المستدامة مفاهيم عديدة وكثيرة ومن المفاهيم المتعارف عليها 
هوان الاجيال الحالية من الناس تقوم بتوفير حاجاتها في الوقت الراهن 
مع التخطيط بضان توفر هذه الحاجات للأجيال القادمة من خلال عدم 
استنزافهم للشروات الطبيعية والمحافظة على البيئة من التلوث. والبعض 
ذكر ان مفهومها هو التخفيض من الفقر عن طريق تقديم حياة آمنة مع 
التقليل من تلاشي الموارد الطبيعية والحفاظ على ديمومة البيئة والارتقاء 


١8 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


الثقافني مع الاستقرار الاجتماعي. 

وذ يداية هذ|ا الفرن (الألفية الراتحسد والعكري») اصيضت التدمينة 
المستدامة الشغل الشاغل في المحافل الدولية وبالاخص منظ مات هيئة 
الامم المتحدة (02]|الا) ومنظمة حماية البيئة (12ع]|االا) وكذلك منظمة 
التعاون الاقتصادي (20)010) ولا يخفى عن الدور الريادي الذي يقوم 
بهالببك الدولي »8301 10ملالا ع1 بالتشجيع على التنمية المستدامة 
من خلال دعمه المتواصل في القضاء على الفقر حيث وضع هذا اللهدف 
على اوليات استراتيجيته العالمية اي ان البنك يتعامل مع القطاع العام 
والمخاص في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وذلك من خلال شبكته 
(فسبكة التنهية البيكنة و الاجداعية المستعداعة 5510 5), 


اهداف التنمية المستدامة : 


وضعت منظمة الاغذية والزراعة (52.0) التابعة للامم المتحدة في ١‏ 
كانون الثاني / يناير ٠١١5‏ في جدول اعمالها )١17(‏ هدفا جديدا لتحقيق 
القامية امسعدافة (وسيف بالاعداق العالنة) ضهن سياسنات العمية 
الوطنية للسنوات الخمسة عشر القادمة والتي من خلال تحقيقها يمكن 
القضاء على الفقر والجوع مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والزراعة 
وبالتالي تمنع جميع المواطنين بالسلام والازدهار عند حلول عام ١7١5م.‏ 
وان هذه الاهداف مترابطة فيما بينها حيث اذا تحقق هدف معين يمكن 
من خلاله ان يتم تحقيق الحدف الاخر. 





صر دعقم 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 

وتعتبر هذه الاهداف السبعة عشر خارطة طريق شاملة حيث تركزت 
على شمولية الجميع وان الدولة لا تستطيع العمل بوحدها في تحقيق هذه 
الاهداف (النمو الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي) وانهما يتم من 
خلال التعاون المشسترك مع بقبة دول العالم لضان تحقيق هذه الاهداف. 
وتتمثل هذه الاهداف )١17(‏ بالاتي: 

-١‏ القضاء على الفقر بكافة انواعه. 

؟- القضاء التام على الجوع بكافة انواعه مع تحسين التغذية والزراعة. 

- ضمان الصحة الجيدة والرفاهية مع توفير مستوى معيشي لائق 
لجميع الاعار. 

- توفير التعليم الجيد لكافة الفئئات مع تعزيز فرص التعليم المستمر 

4- المساواة بين الجنسين مع تمكين المرأة. 

5- ضان توفير المياه النظيفة والصرف الصحى. 

/- ضمان الحصول على الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. 

8- توفير العمل اللائق الذي يؤدي الى نمو الاقتصاد. 

8- السعى ال عقيق التصنيع المستدام من خلال تب الابداع والابتكار. 

-١ ٠‏ الحد من انعدام المساواة بين الدول. 


1- تشييد مدان وعسسعات اسائية امنة ومسحدامة. 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


- الاستهلاك والانتاج المستدامان. 

١‏ - السعي الفعال لتحسين المناخ. 

4 المحافظة على الحياة تحت الماء من خلال المحافظة على الانمار 
والبحار والمحيطات والمسطحات المائية والتي بدورها تحافظ على الكائنات 
الحية. 

65 المحافظة على الحياة في البر من خلال حماية النسق الايكولوجي 
ومحاربة التصحر مع المحافظة على التنوع البيولوجي. 

-١5‏ تعزيز السلام الدولي مع منح العدالة والمسائلة للجميع. 

١/‏ - عقد الشراكات من اجل تحقيق الاهداف المستدامة. 

انعاد التتمية المستدامة: 

للتنمية المستدامة ابعاد متعددة تستند على خغسة دعائم ضرورية 
للتوضل الى التتمية المستدامة وهى:- 

-١‏ البعد الاقتصادي: والذي يمثل رأس المال اي الادارة المالية الرشيدة. 

؟- البعد الاجتماعي: ويمثل العلاقات والاعراف التي تتمتع بكفاءة 
غالية مين التاس والمشسنات: 

"'- البعد البشري: ويمثل توفير التعليم والصحة الجيدة من اجل 
الحفاظ على سوق العمل. 

5- البعد البيئي: ويمثل الثروة البيئة التجارية والغير تجارية. 





صر دعصم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


ف- البعد التكنولوجى: ويدخل ملكية البنية التعتية (متشات والات 


المحور الثاني : التنمية المستدامة وحديث الغدير... دلالة وابعاد 


يعتبر حديث الغدير والمروي عن رسولنا العظيم صل الله عليه وآله 
من النصوص الدينية الرئيسية التي تؤكد أحقية الإمام عليه السلام في 
خلافة المسلمين وإمامتهم من بعده صل الله عليه وآله. 

وتوجد الكثير من البحوث والدراسات قديما وحديثا التي تناولت 
العلاقة بين حديث الغدير وشخصية الإمام علي عليه السلام من كافة 
النواحي الا انه يعتبر بحثنا هذا هو الرائد في مجال التنمية المستدامة 
المستنبطة من حديث الغدير. 

من خلال دراستنا للسياسة الاقتصادية والاجتتماعية في عهد الإمام علي 
عليه السلام التي تتسم بقصر مدتها ومارافقها من الفتن والمحروب 
والتي وقفت حاجزا امامه في استكمال بناء المشروع الأصلاحي الذي كان 
الإمام عليه السلام يرغب في انجازه. ويتجلى لنا ذلك بوضوح في عهده 
الى مالك الاشتر (رضوان الله عليه). 

لقد تركزت هذه السياسة على اصلاح كافة القطاعات التي تحقق 
التنمية المستدامة والرفاهية وذلك من خلال وضع تشريعات وحقوق 
شملت كافة افراد ولايئه من المسلمين وغير المسلمين سواء في الضمان 
الاجتماعي أوالتوزيع أوتحديد الاجور... الخ. نما جاز لناان نقولان 


١5 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


الإمام علي عليه السلام هو المؤسس الأول لعلم الاقتصاد حيث ان 
مقولة الإمام عليه السلام ما عال من اقتصد (28) والتي تشير الى مفهوم 
الأدخان والاسش)ن واللذاق يعقيران الأدوات الرئيسية فق تحقيق السية 
المستدامة والرفاهية. 


وبناءا على ذلك سيتم هنا وفي الصفحات القادمة التطرق الى منهج 
عمل الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام قبل واثناء خلافته التي 
فدهو ف سا دي سكو انس مم القننة نامياو الالاقيق الويسر إل 
العام الأربعين للهجرة. ذلك المنهج الذي كان (عليه السلام) هدفه 
الرئيسي من اجدل تحقيق التنمية المستدامة (بموجب المفهوم الحديث) 
للمسلمين بصورة خاصة وغير المسلمين عامة وسيتم مناقشة أهداف 
التنمية المستدامة والتي وضعتها هيئة الامم المتحدة من خلال حصرها 
بسبعة أبعاد مستنبطة من واقعة الغدير والتي شملت جميع الاهداف 
المصرح عنها والمذكورة اعلاه. 


البعد الأول: الفقر. 


تعتبر مشكلة القضاء على الفقر من المشاكل الرئيسسية والمهمة التي 
تواجه اللكومات والذول وقةاثاقشن هذه اللشكلة العليةد فق كيار 
الاقتصاديين ووضعوا النظريات لما سواء من قبل المنظرين الأشتراكيين 
او الرأسماليين ولكن ومع الاسف لم تستطع كل هذه النظريات ان تستأصل 
ظاهرة الفقر من مجتمعاتها ولقداشار تقرير البنك الدولي الذي صدر في 
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ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


9 ايلول/ 18١٠م‏ بأن عدد الاشخاص الذين يعيشون على اقل من 
١‏ وولارفي اليوم يصل عددهم لى (/17/11) مليون شخص نصفهم تقريبا 
في افريقيا. 

لقد اهتم الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام بمشكلة الفقر لانها 
اصلا ذات ابعاد انسانية بكل ما تحمله من جوانب إسلامية وإقتصادية 
كيف لا وهو القاكل لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلتة (5) وفي عهده الى مالك 
الأشتر (رحمة الله) عند تعيينه لولاية مصر والتي عير فيها الإمام عن 
جملة متكاملة من الجوانب الإقتصادية والعلمية التي إن تم تطبيقها فلا 
يكون هنالك مجالا للفقر بين ابناء المجتمع. 

عبر الإمام عن الفقر بعدة مفاهيم وجميعها تواكب تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة المعلن عنها من قبل هيئة الامم المتحدة قال الإمام 
عليه السلام لاغنى كالعقل ولا فقر كالجهل (7) وهنا اشار عليه السلام 
الى الفقر العلمي والذي يعتبر من الأسباب الرئيسية من الفقر الأقتصادي 
كما وقال عليه السلام اكبر الفقر الْحُمقٌ (8) وهنا يشير الى الفقر الثقافي 
والوعي بين أفراد المجتمع كما وذكر عليه السلام الفقر بمفهوم تنموي 
آخر حينم قال اكبر البلاء فقر النفس (4) وهنا يقصد عليه السلام بأن 
الفقر احيانا لا يكون من نقص المال وإنما من نقص في الصحة والسلامة 
والتنقل والترحال وما الى ذلك من اسباب الحرمان الاخرى وختم عليه 
السلام مفهومه للفقر عندما قال الفقر سواد الوجهفي الدارين (١٠)اي‏ 
الفقير من خسر الدنيا والآخرة والذي لا وازع لديه عن عمل المعاصي 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


والمنكرات. 

كان منهج علي بن ابي طالب عليه السلام في تحقيق هذا الحهدف من 
خلال استدلاله بالاية الكريمة خلق لكم مافي الارض جميعا (١١)اي‏ 
اذ كل الشروات للناس جميعا بم في ذلك الاراضي وما تحتها من المعادن 
والامار والبحار والشروات وبذلك يكون قد تم الحد من ظاهرة الفقر. 
ان توفير الارض وما تحتها وفوقها يساهم مساهمة كبيرة في مساعدة الناس 
على العمل من خلال الاستثار الزراعي والحيواني والصناعي فيها. وقد 
اطلق الإمام علي (عليه السلام) حرياتهم وأعطاهم مطلق الحق في ان 
يزرعوا ما شاءوا من الاراضي او يبنوا ماشاءوا او يرعوا حيثما شاءوااو 
ان سكيوا وضسؤزواق] تناعوامق الكاباف:والعادن وغييها )ان 
تطبيقه عليه السلام لهذه القاعدة المستدلة من الآية الكريمة اعلاه انم| 
قد وضع الموانع في القضاء على الفقر. ان اتباع الإمام عليه السلام لمذه 
القاعدة والتي طبقها في دولته الإسلامية جعل الجميع يستطيع ان ينشؤا 
المساكن ولا يحتاجون سوى الى جزء من رأس المال. 

ومن اجل القضاء على الفقر بكافة انواعه شرع الإمام عليه السلام 
بتفعيل آليات العمل بالضمان الاجتماعي لإفراد ولايتهٍ والذي فرضة 
الأسلام ونادى به رسولنا العظيم صل الله عليه وآله واعتبرهاي 
الضان الاجتماعي أهم سلاح يستخدم في القضاء على الفقر وذلك من 
خلال تعلياته وأحاديثه الى الولاة ان الخلق عيال الله. واحب الناس الى 
الله اشفقهم على عياله (17) وقال عليه السلام ما من عمل احب الى 





صر دعقم 





8 
لي 


لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلكا 


الله تعالى من كشف ضر يكشفه رجل عن رجل(:١)‏ ني هذه العبارات 
لانجد معنى افضل للض من الاجتماعي. وكان الإمام عليه السلام يركز 
على الضمان الاجتماعي لأنه الحل الأمثل والواقعي ني القضاء على الفقر 
وفي احدى مخاطباته لأحد الولاة نلاحظ ذلك انظر الى ما اجتمع عندك 
من مال الله فاصرفه الى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيبا به 
مواضع المفاقر والخلات وما فضل من ذلك فاحمله الينا لنقسمه فيمن 
قبلنا (15) وقال الكاتب خالد محمد خالد: ان وظيفة المال عند الإمام 
تتمغل في سد حاجات الشعب فردا فرذا... وانه قيام بضرورات العيش 
ومنو حاجات التساس 0150 

لقد شمل نظام الضمان الاجتماعي الذي فعله عليه السلام للمسلمين 
وغير المسلمين فمثلا منح (ع) راتبا لشيخ مسيحي من بيت المال كم انه 
عليه السلام أعطى تعليهاته الى مسؤولي بيت المال بدفع دين أي شخص 
عاجز عن ذلك والاكثر من ذلك كان يفوضهم على كفالة الزوجة التي 
لايستطيع زوجها ان ينفق عليها او الولد الذي لا يقدر الاب عن كفالته. 
انجاكانت بحق حلولا جذرية في القضاء على الفقر من اججل تحقيق 
التنمية المستدامة في مجتمع الخلافة. 

لقد وصف الإمام عليه السلام احسن الولاة الذين هم من يحسنون 
التعامل مع الفقراء وذلك حين قال عليه السلام: احسن الملوك حالا 
من حسن عيش الناس في عيشه وعم رعيته بعدله )١1/(‏ 


ان توجهات الإمام (ع) بخصوص الجوع كانت مصيبة في تحقيق أهداف 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


التنمية المستدامة في مجتمع الخلافة لان الجوع عفد ؤاقهأقة تدمر المجتمع 
والحياة الاجتماعية فيه احذروا الشح فانه يكسب المقت ويشين المحاسن 
ويشيع العيوب(8١)‏ 


البعد الثاني: الجوع 


يقصد بالجوع هنا هو المأكل والمشرب حيث يستطيع الإنسان ان يسد 
حاجاقة فر السغراتع الخرارينة المتوشية ق العقاصن العذائية يدوا رت 
هَذَا الْبيّتِِالَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع )١9(‏ 

وقد ركز الإمام عليه السلام كثيرا في هذا الجانب من خلال العشرات 
من الأحاديث التي تشير الى أهمية توفير المأكل والمشرب للفقراء منها على 
سبيل المثال لا الحصر إن الله سْبْحَائَةُ قَرَضَ في أَمْوَاللأَغْيَاءأَقُوَاتَ الْفُقَرَاء 
فََا جاع قَقِيد إل بَمتهِمَنِيء وَاللهُتَعَالَ سَائِلُهُمْ عَنْ ذْلِكَ .)7١(‏ كلمات 
هذا الحديث لهمدلولات بليغة حيث يشير الى ان للفقراء حق من اموال 
الاغنياء وهنا يشير الى فرض الزكاة وان هذه الاموال هي التي يمكن لها 
انتسد رمق الجوع من الفقراء. 

جائت الشريعة المحمدية بنظام اجتىماعي جديد ورائع الا وهو نظام 
التكافل الاجتماعي ذلك النظام الئي ارسى اركانه الرسول العظيم صلى 
الله عليه وآله وفي خلافته عليه السلام أعاد ارساء اركان التكافل الاجتماعي 
والذي من خلاله استطاع القضاء على الجوع. ويقصاد بالتكافل الاجتماعي 
هوان يشعر جميع الناس المتمكنين بالمسؤولية تجاه اولئك الغير قادرين 
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على توفير المأكل والملبس وتوفير هذه الحاجات اليهم. 

ومن اجل الحد من ظاهرة المجاعة ركز عليه السلام على الزراعة 
وقالت الباحثة العذاري نظر الإمام (عليه السلام) الى الزراعة على انها 
العامل الانتاجي الاهم والاوفر حظا بين المجالات الانتاجية الاخرى لان 
الززاعة هي الباب الأكدر توفيرا والاكدر ابراداب] قزدانبهمين ثروات 
وكنوز فيما لو استصلحت وتوجهت عناية العاملين مما في استصلاحها 
والاهتمام بها وبعارتها(١5)‏ 

ولقد كان الإمام (عليه السلام) يقوم بغرس النخل بيديه الكريمتين 
ويحفر الابار وبعض انجازاته في هذا الجانب شاخصة لايامنا هذه الا 
وهي منطقة (أبيار علي) والتي تدل على اهتمامه (عليه السلام) بالجانب 
الزواعي: 

لقد ركز الإمام (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر على أهمية إصلاح 
الأرض قبل أخذٍ الخراج منها حيث قال: (وَلْيكُن تَظَرّكَ في عمارة الأزرض 
أبْلَّعَ من نظرك في اْتِجْلابٍ الخراج» لأنَّ ذلك لا يذْرَكُ الا بالعمارة؛ ومن 
أت ترات غير هرو لسوت الباؤيير اذلف العساه 1 : 

لقد كانت للإمام استراتيجية خاصة في القضاء على الجوع والتي 
اتبعها من خلال أحاديثه وتعلهاته للولاة بصورة خاصة وعموم الناس 
عامة وتمثلت هذه الاستراتيجية على عدة جوانب منها اقتصادية اجتتاعية 
واخلاقية وسنستدل ببعض منها: يا معشر التجار إتقواالله - وتبركوا 


١ 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


بالسهولة - وجانبوا الكذب - لا تأكلوا الربا(757) اذا قطعوا الأرحام 
جَعِلت الأموال في أيبدي الأشرار (5؟) 


البعد الثالث: التعليم 


لا تخفى لأحد ما لأهمية التعليم في التنمية البلد والنهوض به من 
خلال توفير التعليم للجميع والاهتمام به وتطويره وتحديثه المستمرين 
لأن الطاقات البشرية تعتبر الشروة الحقيقة له. وان ادراج التعليم للجميع 
كأحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة الامم المتحدة انما جاء بسبب كونه 
المصنع الذي ينتج لنا من يقومون ببناء وتنمية البلد بصورة مستدامة. 
ولقد أعطى عليه السلام إهتّاما خاصا بالعلم وتوفيره حيث وصفه 
أفضل الكنوز (755) و أفضل شرف (351) ولم يكتفي عليه السلام بهذا وانم| 
جمع بين رضا الله والعلم حين قال اذا أحب الله عبدا الهمة العلم (71). 

لقد ربط عليه السلام النهضة والتقدم بالعلم من اتجر بغير فقه 
فقدارتطم في الربا(7) من خلال هذا الحديث وضح عليه السلام 
ان أساس التعامل الإقتصادي والإجتماعي مبني على التعلم وخاصة 
الإلتزام بالضوابط الشرعية فمثلا ان الإمتناع عن دفع الزكاة والخمس 
وباقي الفرائض سوف حرم الأمة من تنفيذ جميع التزاماتها الإقتصادية 
والتدموية. 

ان المتتبع لرؤية الإمام عليه السلام في الجانب العلمي سيجد فلسفة 
متقدمة للتعلم لآنه عليه السلام أحب العلم وسبر اغواره واعتبر نقله 
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الى الاخرين من الحسنات وتعليم الجاهل به صدقة تعلموا العلم فان 
تعليمه حسنة وطلبه عبادة والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقه...(59). 

عني الإمام (عليه السلام) بالناحية التربوية وشؤون التعليم عناية 
كبيرة حيث كانت في زمانه مجالات التربية الدينية ضعيفة لذلك إتسم 
عصره بقلة الوعي الإسلامي الذي أدى الى ظهور الحركات الإلحادية فيم| 
بعده لذلك اتخذ من جامع الكوفة مدرسة يلقي فيه المحاضرات الدينية 
والتعليمية لكون الإمام (عليه السلام) هو باب مدينة العلم لرسول الله 
صل الله عليه وآله حيث قال صل الله عليه وآله انا مدينة العلم وعلي 
باعنا قمن ازا المديقة فاليايا موياييا (: ©) 

لقداهتم أمير المؤمنين بتربية وتعليم الإنسان منذ مراحل سنواته 
المبكره وذلك بسبب امكانياته الكبيرة على الحفظ والتعلم في هذه المرحلة 
حيث قال (عليه السلام): وانما قلب الحدث كالارض الخالية ما القي 
فيها من شيئ قبلته )”١(‏ وركز عليه السلام على تعليم الصغار في 
المجتمع اذ قال: تعلموا العلم صغارا تسودوا كباراً (؟) كما ركز عليه 
السلام على العقل ودوره في عملية التعليم لان العقل هو اساس المعرفه 
والعلم حيث قال عليه السلام: نعوذ بالله من سبات العقل... (77). 

وفي كتابه عليه السلام الى قثم بن العباس عامله على مكةامابعد 
فأقم للناس احج وذكرهم بايام الله واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي 
وعلم الجاهل وذاكر العالم (5”) 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


واعتبر الإمام عليه السلام التعليم حق الرعية على امرائهم وجاء 
ذلك في قوله: فأما حقكم عل فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكمء 
وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأدييكم كي ماتعلموا(70). 

وللإمام (عليه السلام) عدة أحاديث في فضل العلم وقيمته منها قوله 
لكميل بن زياد: يا كميل احفظ عني ماأقول لك الناس ثلاثة: عالم 
رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع 
كل ريح؛ لم يستضيئوا بنور العلم والعلم يزكو على الأنفاق. يا كميل 
محبة العالم دين يدان به تكسبه الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد 
وفاته فمنفعة المال تزول بزواله يا كميل مات خزانالأموالوهم 
أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعياهم مفقودة وأمثالهم في القلوب 
موجودة (7") وقال كذلك: الجاهل صغير وإن كان شيخاً والعالم كبير 
وإن كان حدثاً وقال: لا كنز أنفع من العلم وأيضاً: لاعلم كالتفكير ولا 
شرف كالعلم (71). 

ولم يقتنتصر حث الإمام على طلب العلم والتفقه في الدين على فئة دون 
فئة بل شمل جميع المسلمين يقول الإمام: أبها الناس إعلموا إن كمال 
الدين طلب العلم والعمل به وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب 
المال(8") حيث ربط عليه السلام اتهام وكمال الدين من خلال طلب 
العلم وطلب الاخير هذا افضل من طلب المال انها دعوة صريحة لطلب 
العلم من الجميع بدون استثناء حيث ركز عليه السلام على أهمية التعليم 
لعموم افراد المجتمع وجاء ذلك من خلال تفسيره لمن لا علم له الجهل 
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فحدل الكر )١5(‏ ووضفة اضصل كل شن (:4) لأ والاكترهق ذلكشربط 
بين الفقر والجهل وجعله اكثر ضررا من الفقر على المرء لا فقراشدمن 
الجهل .)5١(‏ 

ان مناشدة الإمام (ع) باهمية العلم وتعليمه لإفراد المجتمع انما جاء 
من اجل رسم منهج سليم لحياتهم مبنية على مرتكزات علمية صائبة 
وبذلك يخرج مجتمع متعلم واعي ومدرك. لقد ربط الإمام عليه السلام 
بين العلم والعمل حيث ان العمل بدون العلم يكون عملا ناقصا لان 
العلم ليس نظريا فقط وانم) يجب ان يطبق في جوانب الحياة المختلفة انفع 
العلم ماعمل به(57) حيثان الذي يعمل بموجب ما تعلمه وطبقه 
فأن طريقه سالك لى النجاح كما وضحه ذلك (عليه السلام). 

لقد نادى الإمام علي عليه السلام بأهمية فتح ابواب التعليم 
للجميع اي دعوته الواضحة لى مجانية التعليم ويعتبر عليه السلام من 
الاوائل الذين نادوا بمجانية التعليم وكان عليه السلام اول من طبق 
ذلك حيث كان بعد صلةة الفجر وطلوع الشمس يجتمع إليه الناس 
من اجل تعليمهم في جامع الكوفة والذي كان يعد اول مدرسة لأهل 
البيت (عليهم السلام) مارست مجانية التعليم. ولقد أشار ساحة السيد 
العلامة محمد باقر الحكيم الى هذا الجانب (مجانية التعليم) في مدارس 
أهل البيت (عليهم السلام) حين قال وان مجانية التعليم في مدارس أهل 
البيت (عليهم السلام) العلمية يعد احد المعال والميزات الواضحة التي 
تتصف بها هذه المدارس (87). لقد ارسى (عليه السلام) عددا كبيرا من 
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المفاهيم ال: 1 لتعليمية التي انبثة نبثقت منها مدارس علمية في الكثير من المعارف 
التي ساعدت على توفير التعليم والتي من خلالما شق الكثير طريقهم في 
العلم والتربية والمعرفة. 


البعدالرابع: المرأة 


القدعمي الإسلام با خرأةعتاية كبيرة ل يسين لهأي دسن ساو 
آخر مثل هذه العناية فقد احترمها وكرمها وقدرها بعدما كانت محتقرة 
ومنبوذة في مجتمعها. فجاء الإسلام ليحرر المرأة من عبوديتها ومنحها 
الحقوق وأعطاها الامتيازات التي كانت تمنح للرجل مثل حق العيش 
والمساوات وحق اختيار الزوج وحق اختيار القرارالسياسي...الخ. 

نسبت إلى علي بن ابي طالب عليه السلام الكثير من الأقوال التي تسيىئ 
الى المرأة على اعتبارها محور الشر والخطيئة ولكن لدينا رأي اخمر في ذلك 
حيث انه لا يمكن ان تصدر عن الإمام مثل هذه الاقوال لسبب واحد 
رئيسي آلا وهو ان النهج الديني والفكري والآنساني عند الأمام يتعارض 
#افاعف] نسب اليدسخ الآقوال المى تال وقط من المرأةوالعى ان 
تم عرضها على القرآن لظهر التناقض وعدم انسجامها مع العديد من 
الآيات التى وردت فيه. ناهيك عن التناقض بين هذه الأحاديث وبين 
الحقوق التي منحها عليه السلام للناس جميعا وخاصة الحقوق الأجتماعية 
والأقتصادية. وقد تعرّض المفكر حسين فضل الله الى أحد الأحاديث 
المنسوبة للإمام عليه السلام النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ 
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نواقص العقول لو فرضناثبوته فلا بد ان يكون المراد به غير ظاهره. 
منطلقا من خلال طبيعة الجانب التعبيري فبعض الاشياء في ذاك الوقت 
تمثل حالة نقصان مثلاء او يعبر عنها على هذا النحو بشكل عام...(454) 

منذ بداية خلافته عليه السلام أعلن الإلتزام بمنهج المساواة بين أبناء 
الأمة وكافة مواطني الدولة الإسلامية وجاء ذلك صريحا في كتابه لمالك 
ل لس ا ل ل 
هم. واللطف بهم » ولاتكوننٌ عليهم سبعاً ضارياًء تغد تغتنم أكلهم. فإنهم 
صنفان: إماأخ لك في الدينء أو نظير لك في الخلق (55). 

لم يذكر لنا التأريخ أي حادثة في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إهانة 
للمرأة اليس هو القائل: ومنا خخير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب 
() بل العكس لقد نالت كامل حقوقها وحريتها وكرامتها. وتجل 
إهتهامة عليه السلام بالمرأة من خلال وصيته للإمام الحسن عليه السلام 
حيث قال: ان المرأة ريحانة» وليست بقهرمانة:؛ فإياك والتغاير في غير 
موضع غيرة» فان ذلك يدعو الصحيحة الى السقيم» والبريئة الى الريب!) 
(40). وصف عليه السلام المرأة في حديثه هذا بعبارات جميلة واوصاف 
رقيقة حين مثلها بالريحانة التي تعني بالرحمة وليست بقهرمانة اي مدبّرة 
البيبت ومتولية شيئونه وهنا تتجلى تمكين المرأة في افضل التمكين. 

لقد نادى الإمام عليه السلام بحق المساواة بين الرجل والمرأة وان 
دعوته هذه لما ركائز انسانية تعتمد على خصوصية كل واحد منه| 
وحينما قال عليه السلام اجعل نفسك ميزانا فيم| بينك وبين غيرك؛ 
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قاطن لغيرك ناتنب لنفسك زاكزة لدها تكرةء ها (48) وسونهذة 
الدعوة أسس المفكر محمد حسين فضل الله فكرة مساواة المرأة مع الرجل 
عند الإمام عليه السلام ضرورة ان ينطلق الرجل من غاية ايوانية وانسانية 
ليعطي للمراة المحق في اغناء تجربتها الإنسانية واغناء المجتمع بتجربتها 
بالتساوي مع الرجل (59). 

لقد نادى الإمام بتمكين المرأة اثناء فترة خلافته كيف لا وهو الذي 
قال في وصف عصر الجاهلية: فالأحوال مضطربة. والايدي مختلفة» 
والكثرة متفرقة. في بلاء ازل واطباق جهل من بنات مؤودة واصنام 
معبودة (50) حيث ذكر ان من سالبيات المجتمع الجاهلي هي وأد البنات 
وقتلهن. 

وتتجلى ابرز معالم التمكين للمرأة لدى الإمام حين قال عليه السلام 
لاحداهن: انطلقي حيث شيئت وانكحي من احببت لاباس عليك )5١(‏ 
وانه عليه السلام يعزز تمكين المرأة في المجتمع بحديث ينقله عن رسول 
الله صل الله عليه وآله عندما حضر عدد من المسلمين المسافرين ليسألوه 
ان امراة توفيت معنا وليس معها ذو محرم (27) فرد عليهم صل الله عليه 
وآله دون ان يستنكر خروجها معهم بدون محرم. 

وفي مجال تمكين المرأة في العمل فقد شجع (ع) المرأة على العمل حيث 
روي عن ام الحسن النخعية قالت: مر بي أمير المؤمنين علي بن ابي طالبعليه 
السلام فقال: أي شيء تصنعين ياام الحمسن؟ قالت: اغزلء فقال: اماانه 
لاحل الكسب (081) وفي هذه الواقعة منح عليه السلام كامل الشرعية في 
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فكين المرأةغل العمل القريف: 
البعد الخامس: العحمل 


يعتبر العمل احد العناصر الاساسية في عملية الانتاج وهو الذي يلعب 
الدور الفعال في عملية نمو الاقتصاد. حيث من خلاله يسد الإنسان 
حاجاته الضرورية سخ الماكل والليس والسكو لاسراو :ةيموسة العمل 
يؤدي الى استمرار حياة الإنسان ولقد اكد القرآن الكريم على أهمية العمل 
والدور الذي يلعبه في نمو الأقتصاد حيث وصفة (العمل الصالح) أي 
أن كل عمل صالح هو بحد ذاته عملا مُنتجا والعمل الصالح هو قرين 
الإيهان من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلام للعبيد 
(04) واكد الإمام عليه السلام في هذا الجانب على العمل الصالح حين 
فال ان الله تحب المحترف الأمين (05). 

لقد حت (عليه السلام) على العمل وفي حديثه: من أبطأ به عمله م 
يسرع به نسبه (05) ومنح عليه السلام حق الإنسان في تملك ما ينتجه 
حيث قال عليه السلام: من أحيا ارضا من المؤمنين فهي له.. (51) 
وفيما بعد اعتبرت هذه قاعدة حيث اعتمدها الفقهاء كدليل على تملك 
الشخص للارض التي يحيها وكذلك احقيته في العمل وكل ما ينتج منه. 

اهتم الإمام علي عليه السلام بتنظيم العمل واعطى شرعية البقاء 
للعمل المنتج وامُدمر لذلك فأن دولة الإمام عليه السلام منعت ممارسة 
أي عمل قد يضر الفرد بصورة خاصة والمجتمع عامة وكذلك الذي 
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يضر العامل نفسه بهذه المهنة المضرة ومن امثلة الاعمال التي منعها عليه 
السلام الاحتكار حيث قال: الاحتكار شيمة الفجار (28) الاحتكار 
رذيلة (54) وكان (ع) افضل نموذج لتطبيق هذا القاعدة في المارسة حيث 
كان يوزع عليه السلام ماني بيت المال أول بأول دون تأخير او تكديس 
بأجمل صور ال مارسات وبصورة عادلة للجميع بدون أي استثناء لقريب 
أو صديق: 

لم يجيز الإمام عليه السلام كافة الأعمال بل منع وحرّم البعض منها 
حيث منع عليه السلام كافة اعمال الربا وبأي صيغة كانت وهذا المنع 
اصلاً جاء من اجل تطبيق الشريعة الإسلامية التي حرمت ومنعت الربا 
الذنين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا 
(0) ولأن الربا يقلل من قيمة العمل ويزيد من قيمة رأس المال ولذلك 
اعتبره الإمام عليه السلام من الكبائر الخمسة: الكبائرغسة الشرك 
وعفوق الوالذجورؤاكل الربا بعد البيفنة..::51) 


واعتبر الإمام عليه السلام إن أي عمل غير متتج هو عمل عبثي ومنع 
كل من يمتهن الاعمال العبثية مثل أعمال كشف الطالع ومعرفة الغيب وما 
ال قلف سيق قال :من اتى كاهشا اوغرافاً فصدقة با يقول فق دكفرما 
انزل على محمد صل الله عليه وآله (57) وكذلك اعتبر عليه السلام كل 
عمل فيه مضيعة للوقت هو من الأعمال العبثية مثل اعمال اللهو والميسر 
وكذلك الفجور حيث ان عمر الإنسان ووقته اثمن بكثير من مضيعتها 
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في مثل هذه الاعمال العبثية التي لا تقدم لصاحبها ولا للمجتمع اي خدمة 
تنمي اقتصاد دولة الخلافة وهنا يشير الإمام عليه السلام اشارة واضحة 
وصريحة الى إدارة الوقت واهميته في تدمية وتطوير الفرد. 

ان مسؤولية دولة الخلافة في زمنه عليه السلام هو توفير العمل 
للجميع مسلمين كانوا أم غير مسلمين ويذكر لنا التأريخ ان الإمام عليه 
السلام وجد شيخا أعمى بالبصرة يتصدق من اموال المسلمين فأنكر 
أمير المؤمنين ذلك فقالوا له:يا أمير المؤمنين نصراني فقال استعملتموه 
حتى اذا كبر وعجز منعتموه؟ انفقواعليه من بيت المال (57). 

ولم يكتفي عليه السلام بهذا وانه| تطرق الى أجر العامل وركز عليه 
واعتبره حق من الحقوق الإسلامية هو اخذ الأجر على العمل وذلك 
حينما ارسل منادي ينادي بين المسلمين بالعن على ثلاثة أحدهم من 
خان اجيرا على اجرته. 

البعد السادس: الاستهلاك والانتاج المستدامان. 

يعتبر الانتاج والاستهلاك في مخرجاته النهائية من الشروط المهمة في 
تنمية اقتصاد البلد وان مراقبة المتتجات قبل وصولها لى المستهلك من 
واجبات الدولة لضن المنتّج وفق المعايير الدولية من جهة وحماية 
المستهلك من جهة ثانية ولقد ركز (ع) على ظاهرة الغش من خلال 
المراقبة الدقيقة واليومية حيث كان يقوم عليه السلام بنفسه كحاكم للآمة 
الأسلامية بالرقابة على الأسواق ويتنقل بين البائتعين يراقب اعمال تجار 
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وقصابين وخياطيين واطباء وغيرهم (15) بالاضافة الى ذلك يسأل عن 
اسعار البضائع المطروحة للبيع في الاسواق يسأل عن الاسعار (54). 

لقد بنى الإمام عليه السلام نظاما اقتصاديا عادلا لا يعتمد على 
الرأسمالية ولاعلى الاشتراكية او اي مذهب اقتصادي اخر وانما كان لديه 
مذهبه الإقتصادي الخاص به وأساس هذ المذهب يعتمد عل التوزيع 
العادل بين كافة الناس. حيث تعهد عليه السلام بحاية الحقوق الاقتصادية 
لكافة رعايا الدولة الإسلامية والذي يضمن لمم العيش الكريم فقد قال: 
اها الناس انلي عليكم حقاً ولكم عل حقٌّ فأما حقكم علّ: النصيحة 
لكم وتوفير فيتكم عليكم (571). والفيء الذي يوفره الإمام لرعيته هو 
الخراج وما يجلب الى بيت المال والظاهر ان توفير ذلك انما يكون بتهيئة 
جميع وسائل العمل وميادين الانتاج (19). 

ومن اجل الاستدامة لعمليات الانتاج والاستهلاك بداخل المجتمع 
كان عليه السلام قد وضع مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم 
ذلك ووفق مبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة في حالة حدوث النزاعات 
فيما بينهما اي البائع او المنتِّج والمشتري ومن اجل بث روح الطمأنينة فيما 
بينهم وللحفاظ عل اموالهم وتجنبها من السرقة والعبث والتي كانت 
تساهم هذه الخطوات الفعالة في استدامة العملية الاقتصادية بداخل دولة 
الخلافة. 

لقداركز الإمام عل بن ابي طالب غليه الشلاه عند تسلم ولايده 
الشرعية على الجانب الاقتصادي لانه اساس المعيشة والتنمية المستدامة 
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حيث اكد عليه السلام على ضرورة الادخار من الثروة العامة من اجل 
مواجهة متطلبات الحياة حيث يقول عليه السلام: الاقتصاد ينمي اليسير 
(0©)و الاقتصاد نصف المؤونة (19) واقتصد في امرك تحمد مغبة عملك 
)1700). 

ورث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نظاما اقتصاديا سيئاً نما 
جعله يتخذ العديد من الأصلاحات في هذا الجانب. فمن أول إصلاحاته 
عند اسعلامه الناافة هو عول الولاة اللسدين السابقين الذي عبيوا أموال 
المسلمين والذين تم تعيينهم من قبل عثان بن عفان وتغيرهم بمن هم 
أجدر منهم بالولاية وكذلك قطع جميع الأموال التي تم تخصيصها من 
قبل عثان الى أتباعه من قبل بيت المال. 

ومن اجراءاته (عليه السلام) الاقتصادية التي تتسم بالأصلاحية هي 
عودة سياسة العطاء الى سابق عهدها في زمن الرسول صل الله عليه وآله 
وهي المساواة في توزيع العطاء بين المسلمين سواء كانوا عر بااو موالين. 
السلام) في السياسة الاقتصادية مبني على مبدأ التوزيع العادل والسريع 

لقد اهتم الإمام (ع) اهتماما غير طبيعيا بالاقتصاد وان نقل الخلافة من 
مقرها في الجزيرة العربية التي تتصف بالجفاف الى الكوفة والتي كانت 
تتصف بالموارد الكبيرة وخاصة المياه والاراضى الزراعية وسعة الثروة 
بالاضافة الى ما وصلت إليه من عمران ومجتمع يتصف بالمتطور حضاريا 
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قياسا الى مجتمعات الدول المجاورة كيف لا والكوفة امتداد لحضارات 
سومر واكد وبابل الا دليلا على اهتمامه عليه السلام بالاقتصاد وتنميته 
المستدامة. وقد اكد على هذا المعنى الكاتب روكس بن زائر العزيزي 
0 


البعد السابع: استدامة دوئلة الخلافة 


جملة من الاهداف التنموية المستدامة الاخرى والتى لما علاقة بالناحية 
الاجتاعية والسياسية والثقافية والبيئية من اجل الانتقال الى مجتمع تنموي 

لقدقام عليه السلام بجملة اصالاحات عديدة داخل دولته نستعرض 
جملة منها: 

1 -هزل الولاة الفاسددين السابقين الذين كاثوا يتضصفون بالفساد المالي 
والاذارئ,. 

١‏ - إعادة جميع الأراضي التي تم توزيعها على بعض اللمتنفذين خلال 
الفترة السابقة لولايته واعادتها الى بيت المال. 

- إعادة نظام التوزيع من بيت المال على المسلمين بالتساوي وىك| 
كان متبعا أبان فترة خلافة الرسول العظيم صل الله عليه وآله حيث كان 
توليه للخلافة عليه السلام. وعندما قالوا له بأن يعطي لكبار القوم 
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أكثر فقال عليه السلام لحم انه ليس مالي وانم| مال الله. 

5- وني الجانب الاجتماعي قام الإمام بإلغاء النظام الإجتماعي الذي 
ورثه والمتمثل بالنزعة القبلية واستبداله بالنظام الإسلامي الذي يستند 
على النظام الاجتماعي العادل الذي لا يفرق بين حد وآخر. لقد كان 
الإمام عليه السلام رجل المجتمع الأول في مجال التنمية المستدامة وان 
اختياره من قبل هيئة الامم المتحدة (برنامج الامم المتحدة الإنمائي 
الخاص بحقوق الإنسان وتحسين البيئة والتعليم) على انه رائد العدالة 
الإنسانية والإجتماعية وذلك في تقريرها المخشور من 5١‏ صفحة وباللغة 
الانكليزية عام 7١٠٠م‏ لخير دلي لعل ذلك. 

4- وني الجانب الاداري (التنفيذي) وضع عليه السلام نظاما محكا في 
اختيار وتعيين الموظفين ووضع عليهم المفتشين (ب| يسمى اليوم بالتفتيش 
الاداري) ثم شرع لهم نظام الشواب والعقاب وصلاحياتهم ومسؤولياتهم 
(وبها يسمى اليوم بالوصف الوظيفي). 

5- وني الجانب القضائي وضع الإمام عليه السلام جملة شروط 
(صفات) موضوعية وعلمية في اختيار الشخص الذي سيرشح لوظيفة 
القاضي وني رسالته عليه السلام الى مالك الاشتر (رضوان الله عليه) 
تتجلى هذه الشروط التي حددها الإمام عليه السلام ب )١15(‏ صفة يجب 
ان يتصف بها القاضي قبل التعيين. 


الخائمة 


١17 
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من خلال ماتم استعراضه في بحثنا الموسوم التنمية المستدامة المستنبطة 
من واقعة الغدير نرى إن أحكام وأفعال وتوجيهات الإمام عليه السلام 
بخصوص الابعاد السبع التي تم استنباطها من أهداف التنمية المستدامة 
والتي حددتها منظمة الفاو الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة وكأنها هي 
مستوحات من افعال وأقوال الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام. وان 
ماقام به رسولنا العظيم صل الله عليه وآله في حجة الوداع في غدير خم 
لم يكن من فراغ صحيح انه كان توجه رباني وكذلك كان ايانا مطلقا منه 
صل الله عليه وآله وثقة كاملة بالمنهج التنموي الذي سيطبقه الإمام عليه 
السلام من اجل تحقق الرفاهية لدولة الخلافة كيف لا وهو باب مدينة 
العلم. 
الهوامش: 


١‏ - د. صادق البختياري العدالة والتنمية في منهج الإمام علي عليه 
السلام ص5 0. 

.17/8 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ -١ 

- مدحت محمد أبو النصرء إدارة وتنمية الموارد البشرية (الاتجاهات 
المعاصرة)؛ ص .١1894‏ 

؛ - محمد شفيق» البحث العلمي (الخطوات المنهجية لإعداد البحوث 
الاجتماعية)» المكتب الجامعي الحديث,. الإسكندرية» 199/8 ص 17. 


4- الشريف الرضي نبج اللاغة الحكمة 1517 . 
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رومانة الفي 
ب مؤتمر الغدير العلمي العالعي الأول تق 

7- عبد الرحمن الشرقاوي علي إمام المتقين ج »١‏ ص ”7. 

/ا- نبج البلاغة ابن ابي الحديد الحكمة 4 0. 

/- مصدر سابق الحكمة /7. 

4- محمد الريشهري ميزان الحكمة ج ص 5550 7. 

احا بان الآلوا > ين 

.59 سورة البقرة‎ -١ 


. 5٠ نبج البلاغة مصدر سابق ج١7 ص‎ - ١ 

4- علي بن محمد الواسطي عيون الحكم والمواعظ ص /417 
6- شرح نبج البلاغة - مصدر سابق ج١7‏ ص "5٠‏ 

5- خالد محمد خالد في رحاب الإمام علي عليه السلام ص ١6‏ 
- ابو الحسن علي الواسطي عيون الحكم والمواعظ .١77‏ 
- المصدر السابق .١٠١0‏ 

دقري و 

نبج البلاغة مصدر سابق الحكمة /7. 


-١‏ عذراء العذاري رسالة الأصلاح والواقع الاجتماعي للإمام علي 
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عليه السلام ص 1 77. 
7 "- نبج البلاغة المصدر السابق ج ١"‏ ص .57١‏ 
17- الشيخ الكليني الكاني ج ه ص .17١‏ 
5" - بحار الانوار مصد سابق ج :لاص 17. 
65- الواسطي المصدر السابق ص 70. 
5- اللضدو السابق هن 0 .١‏ 
/1- المصدن السابق صن ١١‏ 
- ميزان الحكمة المصدر السابق جح" ص 0 . 
4- الحر العامل» الفصول المهمة في معرفة الائمة»ج »١‏ ص5519. 
٠‏ ابن المغازي الشافعي مناقب علي بين ابي طالب ص١ .٠١‏ 
-١‏ نبج البلاغة مصدر سابق ج” ص .5٠‏ 
”لا- مصدر سابق ج 7 ص 7717. 
بعك السدر العاف عن 16 
5 المضدو السابق ضن /1 ١1‏ . 
5" المصدر السابق ج ١‏ ص 15. 
5”- الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ص 779. 


لاا عنلاء الدين السيد أمير محمد القرويتى الفكر التزبويئ عند الشيعة 
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وات العاىي. 

لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول أنه 
الإمامية ص .١605‏ 

- محمد الريشهري العلم والحكمة في الكتاب والسنة ص .7١7‏ 

4"- الواسطي مصدر سابق ص ١5‏ . 

+ تميوات اللكمة» فضدو سابق» ضن 5517 

.١575 الطوسي الامالي» ص‎ -١ 

47- الواسطي مصدر سابق» ص .١١8‏ 

7 - محمد باقر الحكيم., دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة, ج 2١‏ 
ص .١77‏ 

5- فضل الله» دنيا المراة» ص5 50. 

65- نبج البلاغة مصدر سابق الرسالة 07. 

5 المضيدر السايق الرسالة ؟ 

- نبج البلاغة مصدر سابق ص ”777. 

5 المسدر السابق صن 1571 

4- فضل الله مصدر سابق» ص .١١1١-١١١‏ 

- نبج البلاغة مصدر سابق خطبة ١95‏ ص /ا. 

. ١95 ابن داوود الدينوريء الاخبار الطوال» ص‎ -١ 


7 أحمل الاردبيلٍ» مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان؛ ج 
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فى 11 

0- الحر العاملي وسائل الشيعة» ج ١‏ ص 775. 

5- سورة فصلت الآية 7 4. 

5 الحر العاملٍ» وسائل الشيعة» ج .١١/‏ ص 71. 

7- نبج البلاغة المصدر السابق الحكمة 71. 

01 - محسن باقر صالح القزويني الحقوق والحرزيات من منظار علي بن 
أبي طالب عليه السلام بالمقارنة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العدد 
"ص9 .١‏ 

/- مدير مصدر سابق ج١‏ ص 51. 

6- المضندر السابق ضن 4 8. 

69- سورة البقرة اية 71/60 


١5-حمال‏ الدين الحمسن بنزين الديخ الشهيد الثاني منتقى الجان ف 
الأحاديث الصحاح والحسان ج؟ ص ؟0". 


5 الهندي مصدر سابق ج 1 ص 0 
4- محمد الريشهري» ميزان الحكمة» مصدر سابق» ج ص 75ر١‏ . 


65- مدير مصدر سابق ج١‏ ص 4غ6. 
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75- نهج البلاغة المصدر السابق ج ؟ ص .١97‏ 
17- القرشى العمل وحقوق العامل ص77 7. 
- ابن سلامة» دستور معالم الحكم ومآثر المكارم الشيم» ص 5 ١‏ . 


4 كاظم مديرء الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي عليه 
السلام» ج 3 ص 18 .١‏ 


المصدر السابق» ص ١7/8‏ . 
١ا-‏ روكس بن زائد العزيزيء الإمام علي اسد الإسلام وقديسه.». 
ص .65١‏ 
المصادر والمراجع: 
-١‏ القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى. 
؟- اين المغازلي على بن محمد الواسطي أبو الحسن ١575(‏ ه- 


٠(م)‏ مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تحقيق ابي عبد الرحمن 
عبد الله الوادعي ط١‏ دار الاثار. 

- ابن سلامة» ابو عبد الله محمد (1777 ه - 1915 م)» دستور معالم 
الحكم ومآثر مكارم الشيم, المكتبة الازهرية. 

5- ابو النصر مدحت محمد ١577(‏ ه- ٠٠١7‏ م) ادارة وتنمية الموارد 
البشرية (الاتجاهات المعاصرة) القاهرة مجموعة النيل العربية. 

ه- الاردبيلٍ» أحمد ١51١(‏ ه - 1140م). مجمع الفائدة والبرهان في 


١18 
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شرح ارشاد الاذهانء تحقيق الحاج آغا مجتبى العراقي قم منشورات 
مؤشبية الننشر الاسسادافى. 

5- أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام نهج البلاغة 

/- البختياري صادق ١577(‏ ه - 3٠١75‏ م) العدالة والتنمية في منهج 
الإمام علي عليه السلام دورية المنهاج (مجلة الكترونية) العدد 77. 

8- بن هشام ابو محمد عبد الملك ١505(‏ ه - 191817 م) السيرة النبوية 

4- الحكيم. محمد باقر (474١ه- 5٠١"‏ م)» دور أهل البيت في بناء 
الجماعة الصالحة؛ دار العترة الطاهرة. 

١ الحموي شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت معجم الأدباء ج‎ ٠١ 
بغداد - العراق دار الملأمون.‎ 

-١‏ خالد, خالد محمد, في رحاب الإمام علي عليه السلام, القاهرة. 
دار الإسلام. 

- الخطيب البغدادي احمد بن علي بن ثابت تاريخ بغدادج؟ المدينة 
المشورة المكنية السلفية. 

١‏ - الدينوريء احمد بن داوود ١77/92‏ ه - ١1910‏ م الاخبار الطوال» 
دار احياء الكتاب العربىي. 
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4 الريشهري محمد(1١51١1ه-195١م).‏ ميزانالحكمة. ج”“طاى 
قمدارالحديث. 

65- الريشهري محمد ١715(‏ ه- ١1155‏ م)العلم والحكمةفي الكتاب 
والسنة قم مؤسسة دار الحديث الثقافية. 

5- الشرقاويء عبد الرحمنء علي إمام المتقين» مصرء دار المعارف. 

7 - الشريف الرضيء محمد بن الحسين الموسوي البغدادي ١١/٠(‏ 
ه - 1150م). نهج البلاغة» تعليق وفهرسة د. صبحي الصالح. تحقيق 
فارس تتريزيان» إيران» مؤسسة دار المجرة. 

-١‏ شفيق محمد .)١917(‏ البحث العلمى (الخطوات المنهجية لإعداد 

9 الشسهيد الثاني» جمال الدين ابي المنصور الحسن بن زين الذي 
منتقى الجان ني الأحاديث الصحاح والحسان» تصحيح وتعليق علي اكبر 

0 ؟ - الطبريء ا حمد بن عبد الله(5 ١١6‏ ه - ”م9١‏ 1 ذخائر العقبى في 
منابت ذوي القربىء القاهرة, مكتبة القدمي. 

١‏ الطوميىء ابو جعفر محمد بن الحسن بن على (5 ١5١‏ ه-1948ام) 
الامالى» ط اءقممء دار الثقافة. 

العامل؛ مخمد بن الحسن الجر زم ١:١‏ ه -11949م). الفصول 
المهمة في معرفة الائمة» تحقيق محمد بن محمد الحسين القائيني ج ١‏ ايران 
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الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تحقيق عبد الرحيم رباني» بيروت دار 
احباء الثراث. 

4- العذاري عذراء (1475ه١1١٠م)‏ رسالة الأصلاح والواقع 
الاجتماعي للإمام علي عليه السلام أمانة مسجد الكوفة والمزارات 
الملحقةبه. 
الإسلام وقديسه» طّ 5 بيروتث» دار الكتاب العسري: 
حارة حريك دار الملاك للطباعة والنشر. 

م) الفكر التربوي عند الشيعة الإمامية الكويت مكتبة الفقيه. 

- القزويني محسن باقر صالح الحقوق والحريات من منظار علي بن 
أبي طالب عليه السلام بالمقارنة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجلة 
أهل البيت عليهم السلام العدد ". 
لدرر اخبار الأئمة الاخيار (عليهم السلام) ط ؟ بيروت - لبنان مؤسسة 
الوفاء. 





صر دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر العدوز العلني التعالي الأول لفق 

"- محبوبة»د. مهدي ١١/1(‏ ه- 1977 م)» ملامح من عبقرية الإمام 
علي(ع)). ط 3 بغداد» مطبعة الإرشاد. 
المؤمنين علي (ع))» ط ١؛‏ مشهد مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاستانة 
الرضوية المقدسة. 

75- عبذه محمد ١51١5(‏ هه - ١44١‏ م) هج البلاغة ط ه بيروت دار 
العرقة الظاضة والققر 

37 الهنديء» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين(9٠5١‏ ه - 
84 م) كنز العمال في سنن الأقوال والافعال» ضبط وتصحيح الشيخ 
البكري حيان» بيروت» مؤسسة الرسالة. 

8 الواسطي كافي الدين امو اأطسبةن عل نه عمل الليكدى ركام ١‏ 
ه - 1167 م).؛ عيون الحكم والمواعظ, تحقيق حسين الحسينيء قم دار 


5- اليعقوبي» احمد بن يعقوب. تاريخ اليعقوبي» بيروت» دار صادر. 


١ 
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التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 
م. رائد رمثان حسين التميمي.. م. م. حسن حيال محيسن الساعدي 
هدف البحث التعرّف عل التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة 
مصادر القوة والضعف فيهاء ولتحقيق أهداف البحث جرى تحديد أبعاد 
التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير ومناقشتها ومعرفة أهميتهافي 
الواقع الحالي» أظهرت النتائج: 

١‏ - أن البعد الاجتماعي لواقعة الغدير له تأثير كبير في الواقع الحالي وله 
أهمية اتباع منهج أهل البيت عليهم السلام في التعايش السلمي واحترام 
الأخر والتسامح والعيش وفق مبداً الأخوة. 

؟- أن البعد الاقتصادي يشير إلى الانعكاسات الراهنة والمستقبلية في 
تأثير واقعة الغدير على البيئة من خلال توظيف أخلاق أهل البيت 
عليهم السلام في الواقع الحالي في مساعدة الفقير والمحتاج وتطبيق التعاليم 
الإسلامية الحميلة. 

“- أن البعد البيئي يتمثل في والمحافظة على ضرورة علاقة أهل البيت 
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الدين 

- ضرورة تفعيل وترسيخ ثقافة الغدير في المجتمعات الإنسانية بصورة 
هادفة» ونشر مضامينها في الأوساط العلمية والأكاديمية بصورة أكثر. 
والاعتدال ب يخدم التعايش السلمي بين الأديان المختلفة لقراءة واقعة 
الغدير في ضوء المناهج الحديثة والعلوم المعاصرة. 

الكلمات المفتاحية: التنمية» المستدامة» المستنبطة» واقعة» الغدير. 
الفصل الأول 

نظرة مقتضبة عن واقعة الغدير من طريق كتب الشيعة والسنة 
والدواسات الأحنية: 

في قول النبي محمد صل الله عليه وعلى آله «من كنت مولاه فهذا على 
مولاه»). 

أ-واقعة الغدير في كتب الشيعة: 

نشير إلى بعض ما سجله علماء الشيعة في نقل واقعة الغدير كنموذج 
لذلك: 


جبرئيل عليه السلام فقال: يا أَيجا الرَّسُولُ بَلَعْ ما أَنَزِلَ إِلَبِك مِنْ رَبك 


١7 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


وَإِنْ لتَفْمَلُ فََ بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَاللَهْيَخْصِمُك مِنْ النَّاس إِنَ الله لأَيَيْدِي 
الْقَوْمَّ الكافِرينَ. (سورة المائدة: /51) 

فنادى الناس فاجتمعواء ثم قال عليه الصلاة والسلام: (يا أيها الناس 
من وليكم وأولى بكم من أنفسكم؟ 

فقالوا: الله ورسوله. 

فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والٍ من والاه وعادٍ من 
عاداه ثلاث مرات. 

١-قال‏ النبي صل الله عليه و آله: إني قد دعيت ويوشك أن أجيب» 
وقد حان مني خفوق من بين أظه ركم وإني مخلف فيكم ما أن تمسكتم 
نه لن تضلوا: كناب الله وغعترق أهل بهي فإه] لخن ينترقا عنى يردا 

ثم نادى بأعلى صوته: ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ 

فقال: فمن كنت مولاه فهذاعلٌ مولاه, اللهم وال من والاه وعادٍ 
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. (الكافي» 5س ) 

--وقال النبي (صل الله عليه وآله وسلم): ألا وإني أشهدكم أني أشهد 
أن الله مولاي وأنا مولى كل مسلم وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فهل 
تقرونلي بذلك وتشهدون لي به؟ 
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فقالوا: نعم» نشهد لك بذلك. 

فقال: ألا من كنت مولاه فإِنْ عليًّا مولاه» اللهم وال من والاه وعادٍ 
من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله. (الصدوق,. )١155:01575‏ 

4-قال النبي صل الله عليه و آله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. 
«(كمال الدين وتمام النعمة: )٠١*‏ 

4- قال النبّى صل الله عليه و آله: «من كنت مولاه فعلي مولاه. 

5- قال النبي صل الله عليه وآله: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم 
وال من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. 

وأثبت المحدث هاشم البحراني 88 حديثا في الغدير من طرق العامة 
و“ رواية من طرق الشيعة. ولقد أحصى السيّد المحقق الطباطبائي في 
كتابه (الغدير في التراث الإسلامي) ١55‏ كتابا صنف حول واقعة الغدير. 

ب -واقعة وحديث الغدير في مصادر أهل السنة: 

١‏ - قال النبي صل الله عليه و آله يوم غدير خم: ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت 
مولاه فعلّ مولاه اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاذاه. 

١‏ - وعن زاذان أي عمر قال: سمعت عليًافي الرحبة» وهوينشد 
الناس: من شهد رسول الله صل الله عليه وآله يوم غدير خم وهو 
يقولماقالة: 


١/1 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


آله وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. 
*'- إِنْ النبي صل الله عليه و آله قال يوم غدير نحم: من كنتٌ مولاه 
فعلي مولاه قال ربما الراوي وهو أبو مريم أو غيره) فزاد الناس بعد: 
«والٍ من والاه وعادٍ من عاداه. (مسند أحمدء ٠٠١١‏ م: رقم الحديث )41١50‏ 
وق أن يجذة الديادة يعسن الناس ويل شن رواباضن اللبى هال 
الله عليه و آله عن زيد عن رسو الله في حديث رقم ”18077 في مسند 


ع 


احمد. 

ثم إن هذه الإضافة موجودة في مصادر الحديث الأخرى عند الطائفتين» 
فلا إشكالفي ثبوت صدورها عن النبي صل الله عليه و آله ثم إن مورد 
الاستشهاد إن) بصدر الحديث أي قوله صل الله عليه وآله: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه». وليس بذيله. أي: (اللهم وال من والاه). 
كنت مولاه فعلى مولاه. 
من علي عليه السلام: «تقول هذا لرجل سمعت رسو الله صل الله عليه 
وآلهيقول: من كنت مولاه فعلي مولاه 

#داوعع هافر بن سعد فق سبتعده أن رسول الله ضل الله عليه ؤاله 
خطب فقال: أما بعد. أبّا الناس فإني وليكم قالوا: صدقتء ثم أخحذ 





صر دعقم 





5 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


بيد عل فرفعها ثم قال: هذاولييٌ والمؤدي عني. والٍ اللهم من والاه. 
وعادٍ اللهم من عاداه. 

- وعن عائشة بنت سعد عن سعد قال: أخذ رسول الله صل الله 
عليه و آله بيد علي فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألم تعلموا أني 
أولى بكم من أنفسكهو؟ 

قالوا: نعم» صدقت يا رسو الله. ثم أخذ بيد علي فرفعها: فقال: 
من كنت وليه فهذا وليه.ء وإن الله ليوال من والاه ويعادي من عاداه. 

- «وعن عائشة بنت سعد عن سعد أنه قال: كنا مع رسول الله 
بطريق مكة؛ وهو متوجه إليهاء فلم| بلغ غدير خم الذي بخم وقف 
الناس ثم ردٌ من مضى ولحقه من تخلف فلم اجتمع الناس قال: أبيّا 
الناس هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أبهباالناس 
هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا (ثم قال)أيهاالناس 
من ؤليكهب؟ 

قالوا: الله ورسوله ثلاثا ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فأقامه فقال: 
من كان الله ورسوله وليه فإن هذا وليه اللهم وال من والاه وعادٍمن 
عاداه. (النسائي» :١1985‏ 0). 

1- روى عشثهان بن سعيد عن شريك بن عبد الله» قال: لما بلغ عليًا 
عليه السلام أن الناس يتهمونه فيم| يذكره من تقديم النبي صل الله عليه 
وآله وتفضيله إياه على الناس» قال عليه السلام: «أنشد الله من بقي تمن 


اا 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


لقى رسول الله صل الله عليه وآله. وسمع مقاله في يوم غدير خم إلا قام 
فشهدب]| سمع؟ 

فقام ستة نمن عن يمينه من أصحاب رسو الله صل الله عليه و آله. 
وستة من على شماله من الصحابة أيضاء فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله 
صل الله عليه و آله يقول ذلك اليوم؛ وهو رافع بيدي علي: من كنتٌ 
مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداه وانصر من 
نصره وأخذل من خذله. وأحبٌّ من أحبّه وأبغض من أبغضه. (شرح 
ابن أبي الحديد /191م: ج "). 

وفي مكان آخر من كتاب النهج ينقل ابن أبي الحديد هذه القطعة 
الإضافية «وأنس بن مالك في القوملم يقم: فقاللهياأنس!مايمنعك 
أن تقوم فتشهد ولقد حضرتها؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت. فقال: اللهم إن كان كاذبا فارمه 
بها بيضاء لا تواريها الععامة. 

قال طلحة بن عمير: فوالله لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض 
من عينيه. 

/ا- قال صل الله عليه و آله يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عدذاه. 

8- وقام النبيّ صل الله عليه و آله خطيبا وأخذ بيد عبيي بن أبي طالب 
فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
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قالوا: بلى يا رسول الله صل الله عليه و آله. 

قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعادٍ من 
عاداه. (بن حجر وأبو العباس».575:194909١.(‏ 

9- وقال النبي صل الله عليه و آله للمسلمين في عودته من حجّة 
الوداع: (من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعادمن 
عاداه. 

ج-غدير خم في البحوث والدراسات الغربية: 

الباحث الغربي البروفسور روبرت غليف هو أستاذ في قسم الدراسات 
العربية والأبسللافية بجامعة إكسنا الريطاتب ةدؤةعقالة تنيت عفوان 
(آخر البحوث حول تأريخ التشيع الأول) وتضمّنت موضوعاً عنوانه) 
خلافة النبيّ محمّد (تطرّق فيه إلى المسيرة التاريخية للدراسات التي قام 
بجا ]لأسف ف الكريسدوةوويهها مر هلبمدعيل أن ار الدراسات الغرية 
التي نسبت حول خلافة النبيّ محمد بالخلافة بعد وفةة النبيّ تاريخ 
نشأة هوية التشيّع إلى ادّعاء أحقية الإمام علِّ والذي أثار جدلاً واسعاً. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقالة بشكل عام متأثْرة بكتاب السيّد ويلفرد 
ماديلوتع )خخاشاء الروك ق للخلافنة الراسة) (علافة 441439 وفتال غليك 
إِنْه قبل تأليف هذا الكتاب لم يكن الباحثون الغربيون يعرفون ماإن كان 
النبيّ محمّد خليفة له أو أنه اذّعى ذلك بنفسه؛ قد نضَّب علياَء وبالطبع 
فَإِن هذا التبرير ليس بعيداً عن الواقع فحسبء بل يعتبر تافهاً في ظل 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


سعة نطاق معلومات الباحثين الغربيين واطّلاعهم على تختلف النصوص 
الإسلامية القديمة» ومن جانب آخخرء هناك سوال يحظى باهتمام بالغ 
بذ نامكو درهر جيك اعبت بهذا لجوج الب عوسي لبي 
حكاياتٍ وقصص من قبل الشيعة ومخالفيهم في النصوص الإسلامية 
القديمة؟ وهذا الأمر قدأرغم الباحثين على الإذعان بحتمية واقعة 
الغدير التي يرجع تأريخها إلى صدر الإسلام» لذلك ل يتطرّقوا في بحوثهم 
إلى بيان ما إن كانت حدثئت حقاً أو لاء بل انصبٌ اهتمامهم على بيان 
مفهومها ومضمونها لدى الشيعة ومخالفيهم (الأبحاث الحديثة: -١691‏ 
16 


ويضيف غليف أنه لم يطرح حثى الآن جوابٌ محدّدٌ حول النتائج التي 
توصل إليها ماديلونغ في كتابه المذكور باستثناء ما قاله موروني وغراهام 
ودانييل وماتسون بعد نشر هذا الكتاب في عام 1941 ملم يدون الباحثون 
الغربيون أيّة دراسة على صعيد الخلافة الإسلامية في عهدها الأوّل» ورغم 
أن السيّد ماديلونغ دعا المؤرّخين إلى التعامل مع المصادر بطريقةٍ علمية 
صائبةٍ لأجل أن يتمكّنوا من تدوين آثار تاريخية معتمدةٍ حول العهد 
الأول للخلافة» لكنّ دعوته هذه لم تحظً بإقبِالٍ يذكر إلى النتائج التي 
توصّل إليهاء فقد دلت على قابلياته العلمية المشهودة ورغبته الحقيقية في 
درن بحرت الداية رن مدر وميس ادك تعر الع عل 
معارضتها رغم وجود بعض لوانت عليهاء أن الإنجازات العلمية 
التي قام بها هذا الباحث يمكن اعتبارها ردَاً على ماطرحه كايتاني» ومن 
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بعده وليام مونتغمري واللذان زعم| صحّة أخبار أهل السنة التي وردت 
حول مسائلة الخلافة وما يتعلّق بهاء وتجدر الإشارة إلى ما قاله روبرت 
غليفء حيث أكّد على أن البروفسوربين العلماء الغربيين ماديلونغ قد 
أثر على منهج البحث العلمي حول خلافة النبيّ وغيّر تصوّرهم بحيث 
جعلهم يعتقدون بأنه صلوات الله عليه قد نصَّب عليّاً خليفة له. واعتبر 
غليف أن هذا الأمر هو أحد محاسن إنجاز البروفسور ماديلونغ ومن 


آثاره الإيجابية). خلافة»19495:١57).‏ 


وتقول الباحثة ماريا ماسي دقاق حول ذياع صيت حديث الغدير بين 
المسلمين إِنَ المراجع التاريخية والأحاديث التفسيرية قد أشارت في العصر 
الإسلامي الأوّل إلى حديث غدير حم الذي كان شهيراً على نطاقٍ واسع 
في العصور الإسلامية الأولى» كان من: وشتران 1 ع نتن حاذة السلين: 
لذلك هناك دليلٌ معتبر وصحيحٌ ينبت وجود ارتباطٍ وثيقٍ وفريدٍ 
من نوعه بين مفهوم الولاية وشخصية عل بن أبي طالب... والواقع 
أن الذهن الإسلامي الواعي كان يدرك هذه الحقيقة منذ الأيام الأولى 
للإسلام؛ ونلاحظ من شهرة حديث الغدير وانتشاره هو شهرته بين فئةٍ 
معيّنَةٍ في المجتمع الإسلامي الأوّلء لأنما بعد أن نقلت بعض الأخبار من 
المصادر التي ذكرت ما جرى في يوم الغدير أكّدت على أن إحدى النقاط 
المشتركة بين هذه الأخبار هي القبول بصِحّة حديث الغدير من قبل 
المسلدق الأوائل الذين كانوا مقيميق ف المدينة: لذلك استححت أن هذا 
الأمريثبت عدم شهرته على نطاقٍ واسع بين عامّة الناس واقتصاره على 


حل 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


مؤلفى هذه المصادر حتى اندلاع أوّل حرب داخلية. (داكايك» :١59/8‏ 
5-51 5). 


الفصل الثاني 
اولا: وافعة الغدير مصدر التنميهة المستدامة يشكلها المحاصر: 


إن أمعنا النظر في تفاصيل الحادثة وظروفها الموضوعية والتاريخية» يجزم 
بتلك الأهمية, فقد كانت تتمّثل في نقطة الانطلاق والتأسيس المبرمج 
والمخطط للحقبة الزمانية بعد النبوة» تلك الحقبة التي أسست لمجتمع 
تأطر بقواسد وتشريحات إهية شولءييا الوحي عل الي فأزاذ النبىي 
أن تستمر نتائج تلك التجربة الإسلامية الرائعة بعد وفاته؛ من خلال 
استمرار التطبيق الصحيح للشريعة» فكان لابد أن تكون هناك شخصية 
قدتربت وترعرعت في حياة النبيء لتكون قادرة على تسنم الخلافة 
والإمامة من بعد فالإمامة إذن» وهذا اللحاظ؛ تشكل ركنا رئيسًا من 
أركان العقيدة والكيان الفكري والاجتماعي للمسلمين. 

ولقد اكتسبت واقعة الغدير أهميتها الجغرافية في التراث والتاريخ 
ولمذا من الأهمية بمكان أن نسلط البحث على تحديد المكان الذي وقعت 
فيه الواقعة وإعطاء أوصافه. التى ستجعل القارئ للحدث أكثر فههً) 
لتلك الحادثة من ناحية» وكذلك من ناحية اخرىء. نوثق مكانًا يحظى 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
خم يقع بين مكة والمدينة» وقد ذكر ابن منظور في لسان العرب» حيث 
قال: وخم: غدير معروف بين مكة والمدينة» بالجحفة» وه وغدير خم 
ثانيا: المعالم الجغرافية القديمة للغدير: 

احتفظ لنا التاريخ بصورة تكاد تكون كاملة المعالمء متكاملة الأبعاد. 

لموضع غدير خمء فذكر أنه يضم المعال الآتية: 

١‏ -العين: 

أ- قال ابن الأثير: هو موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك). 

ب- وهذا الغدير تصب فيه عين: وفي معجم ما استعجم» وروض 
/141: ج 35 ص ”)0 

؟ - الغدير: 

وهوالذي تصب فيه العين المذكورة» كما هو واضح من النصوص 
المتقولة اللتقدمة. 

”- الشجر: 

ففي حديث الطبراني: أن رسول الله خطب بغدير خم لما رجع رسول 
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الله من حجة الوداع تحت شجرات. (الحموي» 19417:ج 7ص ") 
لرسول الله بشوب على شجرة سمرة من الشمس. (النيسابوري» :19٠‏ 

4 - الغيضة 
وهذا الغدير تصب فيه عين» وحوله شجر كثير ملنف. وهى: قال وهذا 
أحمد 1954:ج : ص 17") 

ه - النبات البري 

ونقل ياقوت عن عرام أنه قال (لا نبت فيه غير المرخ والثلام والآراك 
والعشر) (الحموي:19817:ج ” ص 794) 

5 المسجد 

وذكروا أن فيه مسجدًا شيد على المكان الذي وقف فيه رسو الله 
وصلى وخطبء ونصب عليا للمسلمين خليفة وولياء وعينوا موقعه بين 





صر دعصم 





3 الي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


عليه وآله)(البكريء 1987:ج 7 ص5”) 

الثاً: الافادة من المعلم البيئة والاجتماعية والسياسية من واقعة الغدير: 

إن مفهوم الجانب البيئي والجانب الاجتماعي والحياتي في التصور 
الإسلامي يعني خملة الاشياء الني تحيط بالإنسان: بذءا من الارض التي 
ا ا 0 
المختلفة» كما انها تتعمق داخل النفس البشرية تضبط ما فيهاء مستعلية 

على غرائز الشرء وساعية الى #بذيبهاء وذلك لأن شريعة التوحيد لاتقف 
بالإنسان عند حدود الماديات وشكلهاء وانم| تجعلها وسيلة لبلوغ اللهدف 
الأسمىء والمقصد الأسنىء ألا وهو تزكية النفس وتطهيرهاء واعادة 
صياغتها على نحو خال من العقد والانفصامات» وهو ماتنفردبه 
الحنيفية السمحة عم| سواها من شرائع البشر وقوانينهم الوضعية(ا حموي. 
/41 : مادة (بوء). ط”) 

ولآن الرسالة الأسسلامية كونهيا خخاقة الرسالآت السوية الى البشرية 
كافة اعفميت ياليكة اهكاما كبيرا صن متطلق اساميرانك الاأجبال الاححقة 
حيث أودع الله فيها كل مقومات الحياة للإنسان المستخلف فيها كما أرسى 
الإسلام الأسس والقواعد والمبادئ التي تضبط وتقنن الإنسان ببيتته 
لتحقق من خلالها العلاقة السوية والمتوازنة التي تصون البيئة من ناحية؛ 
وتساعدها على أداء دورها المحدد من قبل الخالق العليم في إعالة الحياة 
من ناحية أخرى (الشيرازي: .)5:5:5٠‏ 


1لا 
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ولعل نقطة الانطلاق نحو فهم طبيعة الدين الإسلامي في تعامله مع 
الانظمة البيئية تتمثل في النظرة القرآنية لهذه الانظمة التي يعتبرها القرآن 
الكريم والروايات الشريفة انها مسخرة للإنسان من جهود. وانها من 
صنع الله له وتدبيره من جهة اخرىء. فالشريعة الإسلامية هي حاكمة 
على جميع أفعال العباد» بحيث لا يخلو فعل من الأفعال عن حكم من 
هذه الأحكام الشرعية» سواء على مستوى تنظيم العلاقة بين الخالق 
والمخلوقين, أو تنظيم علاقة الإنسان بنفسه. وعلاقة الإنسان بأسرته 
ومجتمعه التكليفية الخمسة وهي: الوجوبء. والاستحبابء والحرمة. 
والكراهة. والاباحة. 
الفصل الثالث 

وللاطلاع أكثر على معرفة أبعاد التنمية المستدامة سيعرض الباحثان 
كل بعد بنحو منفرد كم هو في الآتي: 

١‏ -البعد الاجتماعي: 

من الواضح أن التنمية المستدامة تعتمد اعتماداً كبيراً على مشاركة جميع 
أفراد المجتمع في تحقيق أبعادهاء لذا يمكن القول بأنها تنمية عامة تشمل 
الأفراد والمجتمعات معاء وتنمية جميع الناس يعني الاستثار في قدرات 
البشر وتوسيع نطاق الخيرات المتاحة لهم سواء فيم| بينهم في التعليم أم 
المهارات حتى يمكنهم العمل على نحو منتج وخلاق. فهي إعطاء لكل 
فرد فرصة في المشاركة في تفعليها (عبد الغني» :70١1‏ 5”0) 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


إذ يرتكز هذا البعد عل أن الإنسان محور التنمية وجوهرهافي العدالة 
الاجعافية) كه يكذ فى هذا البعد ايفساق مشاركة الشعوبمعا فى اتقاذ 
القرارات المصيرية مشتركة» التي تؤثر في حياهم بشفافية وصدق عال 
خدمة للجميع (أحمد»8١٠٠:‏ ١؟).‏ 

إن واقعة الغدير تمثلت بانها صمام أمان وتبليغ شامل لجميع الأفراد 
لضان العدالة المجتمعية الإلهية وتبليغها عن طريق النبي محمد صلى 
الله عليه واله وسلم من خلال تنصيب الإمام علي عليه السلام أماما 
للجميع لضان حق الأمة ونفعها با يخدم مصالحها ويعمل على ضمان 

إن التبليغ الإلهمي أراد الله به تمكين الأمة الإسلامية في بعدها الاجتماعي 
لأههما حديثة التكوين وتحتاج قائد حقيقي يعرف الأحكام والتعاليم 
الإسلامية الواضحة فكيف وان الإمام تربى ونشأ في كنف النبوة السمحة 
وتغذى منها وكان أول المسلمين وأول من فدى نفس النبي الأكرم عند 
المجرة من خلال مبيته في فراشة وحامل رايته ولوائه في جميع حروبه 
وغزواته ل هذا كان أكثر الناس معرفة وفهم للتعاليم الإسلامية وهو نفس 
رسول الله تعالى عندما باهل به اليهود. 

ويتمثل البعد الاجتماعي من العناصر المكونة للمجتمعء مثل: 
القيم» والدينء والعادات. والمعتقداتء والأعراف. والتقاليد. والانماط 
السلوكية» والنظم الاجتماعية وعلاقتها بالعنصر البشري في إعداده. 
وممارسة حقه الطبيعي في العيش في بيئة سليمة ونظيفة» يعارس من خلالها 


ملا 
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جميع الأنشطة؛ التي تضمن حقه من الشروات الطبيعية» والتنمية البشرية» 
وضان توافر التعليم» والجانب الصحيء والحد من الفقرء وحقوق المرأة 
والطفلء وترسيخ المفاهيم الوطنية» وحقوق الإنسان» ورفع مستوى 
اللعيشية ضياقا جب ال القادفة (زثابى ادرو 114718 

فالمجتمع المستدام هو ذلك المجتمع الذي يدوم عبر الأجيال. وهو 
مجتمع ذو بعد نظر طويل ومرن وحكيم., ولا يمكن هدم دعائمه ونظمه 
الاجتاعية. 

ومن مؤشرات البعد الاجتماعي في التنمية المستدامة: 

أ- تثبيت النمو السكاني: النمو السكاني في بداية الإسلام كان في طور 
الازدياد والتوسع ودخول القبائل في الدين المحمدي الجديد بعدما كانوا 
يعتنقون عبادة الآأوثان» لذا يحتاجون من يرشدهم ويعلمهم تعاليم دينهم 
ويوضح لهم الأحكام. 

ب- الصحة والتعليم: وجوب توفير الخدمات الصحية لى محتاجيها 
وهوامريعكس القدرة والحاجة التعامل بنحو يشمل التنمية الدائمة 
من خلال تنمية رعاية المسلمين بتنصيب الخليفة العادل الذي يضمن 
هم رفاهية العيش وتعليمهم القراءة والكتابة وتعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف. 

ت- الإدارة في الحكم بأسلوب ديمقراطي: للاشكان طريقة الحكم 
هي خارطة طريقة تسير فيها عملية التنمية وسماتها تعتمد على الحريات 
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وسيادة القانون والمشاركة الجماعية في حرية التعبير في ا تخاذ القرار (الطويل» 
ذلك تجهد تنصيب الإمام في واقعة الغدير ضان حقيقي 
وص|م أمان للدين الإسلامي من خلال الامتداد الشرعي للإمامة 
المفروض طاعتها. 

”"-البعد الاقتصادي: 

يقصد بالبعد الاقتصادي المستدام هو السماح بإنتاج السلع لإشباع 
الإنسانية بنحو دائم وتحقيق الرفاهية لما دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار 
بالبيئة الطبيعية (عبد الجليل» )5١5:7١١5‏ وني هذا البعديتم البحث 
عن الأساليب الفعالة التي تلبي حاجات المسلمين الاقتصادية من خلال 
توزيع الحقوق الشرعية من بيت المال بعدالة وبدون محسوبية أو على 
أسس السبق في الإسلام أو شرف النسب لذلك أشار الرسول أن الإمام 
هو نفس رسول الله وهو المتمم له في التبليغ. 

ولا تقتصر الاستدامة الاقتصادية على استغلال موارد طبيعية فحسب. 
بل أنها أكثر شمولية» إذ تعمل بالمحافظة عل البيئة الطبيعية والاجتماعية 
للإنسان» كم إن عملية إدارة المصادر في أجزاء واسعة من العالم حالة صعبة 
للغاية؛» فالمصادر الاقتصادية تصرف على الحاجات الحالية» بصرف النظر في 
أخذ الأجيال القادمة بالحسبانء وإن الاستمرار هذا الاسلوب سيؤدي إلى 
نفاذ ثلك الفياذو يفوور الزمين» وضياع حق الاجيالء. فالاستدامة هي 
مسؤولية واعية للمصادر الطبيعية والبيئية المتوافرة؛ لكي تتحمل وجود 
تلك الأجيال في القادم (الأحبابي» :7١٠١‏ 206). 
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'-البعد البيئي: 

وهو الاهتمام بإدارة المصادر البيئية الطبيعية» إذيعد هذا البعد العمود 
الفقري للتنمية المستدامة» إذ إن كل تحركاتنا بصورة رئيسة ترتكز على كمية 
ونوع المصادر الطبيعية. وواقع الاستنزاف البيئي لما واحداً من العوامل 
التي تتعارض وتقلص دور التنمية المستدامة» لذا نحن بحاجة ملحة إلى 
معرفة علمية في إدارة المصادر الطبيعية للعوام اللاحقة من أجل الحصول 
على طرائق منهجية ومترابطة مع إدارة نظام البيئة للحيلولة الوقوع في 
المحذور عند زيادة الضغوطات عليه (ديب وسليان» :3٠١9‏ 5). 

لذلك وجوب ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على ماهو 
متجدد منها لإنائه ولإطالة أمده لمصلحة الجيل الحالي والجيل اللاحقء 
من طريق إعداد وتطوير وتطبيق الأنظمة والاجراءات الخاصة في تحقيق 
الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام الأمثل للطاقة التحميلية 
للموارد (جاسمء 771:7011). 

ومن مؤشرات البعد البيئي في التنمية المستدامة: 

أ- التنوع البيولوجي: وهو يعني التنوع الموجود الذي يدعم الحياة على 
كوكب الارضء إذ تعتمد صحة الإنسان على مخرجات النظام الإيكولوجي 
في توفر الماء والغذاء» واي اخفاق سيهدد حياة الإنسان بالهاوية والهلاك. 
(منظمة الصحة العالمية» .)755:70١5‏ لذلك تجد الإمام علي عليه السلام 
كان حريص على شق الابار والترع والعمل على استصلاح الأراضي 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول القن 


وزراعتها والمحافظة على الأشجار والاهتمام بها. 

ب- تدهور التربة: ويعود لمجموعة اسباب منها التصحر وتمليح المياه 
وانجراف التربة» والزحف العمراني (حريزي» .)58:70١١‏ فكان الإمام 
حريص جداً على الاستصلاح والعمل في الأرض وعدها نعمة كبيرة في 
خدمة الاخرين ونفعهم فكان يعمل ولا يستحي أو يخجل بل كان مبادراً 
ذائم): 

ويجد الباحثان أن الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة التي قام بالتنظير لها 
العلماء والباحثين تحتاج إلى بعدين أخرين هما: 

5 -البعد الزمني 

وهو بعد مهم جداً وينبغي ي ألا نغفل عنه وهو الوقت فأن هذه الابعاد 
تكاد وام عدي تنما رقلبلة القيمة إذا تم اهمال الوقت لأن لكل 
شيء موعد محدد وينبغي عدم تجاوزه فمثلم| نعلم ان الدين الإسلامي في 
بداياته تعرض إلى الكثير من المؤامرات والمحاربة والتشويه لذلك ينبغي أن 
يكون الحامي والمبلغ بعد النبي بنفس القوة والمكانة والقدرة والمؤهلات 
التي يمتلكها في قيادة الآمة والنهوض بها. 

لذا تجدان اختيار واقعة الغدير وخطبة الرسول كا نلما الآثر الكبير في 
نفوس المسلمين من حيث الوقت وعوتهم من احج والعمرة وان الرسول 
يبلغ ما أمره الله به من استمرار الدين الإسلامي في وقت يستعد الرسول 
فيه لتهيئة الأرض المناسبة لتولي علي عليه السلام أمور المسلمين وتدبير 
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شؤونهم بعده لأنه نفس رسول الله. 

-البعد الأدائي: 
من النباتات لتهيئة المسلمين في امر مهم اذيمثل الغدير الماء الذي يصب 
لذلك النبع الصافي. 
الظهيرة تحت اشعة الشمس ليعلموا أهمية الأمر وتضمين الواقعة ونقلها 
إلى الاخرين مشافهتا لذلك كان الاختيار المي في هذا المكان 


المصادر 


الأبحاث الحديثة في تاريخ مبكر الشيعة. في: التاريخ البوصلة 25/1 
ع ايو 01-1477 

ابن أن حديد (1918). شرح نهج البلاغة. الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية: مطبعة طهران. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل عمر القرشي)9817١).‏ البداية والنهاية 
تحقيق: شيريء عليء لبنان» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 


ابن منظورء جمال الدين محمد مكرم. )١1185(‏ لسان العرب. الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» قم المقدسة: أدب الحوزة. 
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الأحبابي» شياء حميد حسين .)20١١(‏ الاستدامة الاجتماعية في العمارة 
المحلية؛» أطروحة دكتوراه غير منشورة:» كلية ال هندسة,؛ جامعة بغداد. 
العراق: بغداد. 

احمدء الرحال نصر (8١١٠)ادارة‏ الطلب على المياه كمدخل لتحقيق 
التنمية المستدامة المؤهر العلمي الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة 

البكريء أبو عبيد عبد الله عبد العزيز الأندلسي)1187١).‏ معجم ما 
استعجم» تدقيق وضبط: اليحعقاء مصطفىء. طا3, ليتان؛ بيروت: عالم 
الكتبء» بيروث. 

بن حجرء أحمد محمد عل الهيتمي السعدي الأنصاري وأبو العباس» 
شهاب الدين .)١11917(‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال 
والزندقة» المحقق: التركىء» عبد الرهمن عبد الله والمخراط» كامل تحمدء» 
لجان وروت حامعسة الرسنالة. 

جاسم.ء علاء (75017). إدارة الكلفة ودورها في التنمية البيئية المستدامة» 
مجلة دراسات محاسبية ومالية؛ المجلد الثامنء العدد .)51590-11١(:75‏ 

حريزي» فاروق .)35١١١(‏ دور التكنولوجيات الحديثة للاتصالات في 
تحقيق أهداف استراتيجية التنمية البشرية المستدامة في الجزائر» دراسة 
حالة مؤسسة اتصالات الجزائر» رسالة ماجستير» كلية العلوم الاقتصادية 


ل 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 


الحمويء أبو عبد الله ياقوت عبد الله)1417١).‏ معجم البلدان. لبنان» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

خلافة,؛ محمد(945١).‏ دراسة مبكرة الخلافة, كامبريدج: مطبعة 
جامعة كامبريدج. 

داكايك,. ماريا ماسي .)١99/(‏ الشيعة المهوية في الإسلام المبكرء الجماعة 
الكاريزمية بحث مقدم في جامعة ولاية نيويورك. 


دانيال» إ. ل .)١994/(‏ استعراض خلافة محمد مجلة الشرق الأوسط. 


ديب»ريدة وسليان مهنا .)250١09(‏ التخطيط من أجل التنمية 
المستدامة»» يجحلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية» المجلد 0ه؟.»العدد١»‏ 
من 21 1 


زاير» سعد على وساميء. عهود والمندلاوي» علاء عبد الخالق ١6(‏ 0 
تطبيقات تربوية على وفق ابعاد التنمية المستدامة» العراق» بغداد: مكتب 
الأمير للظبافة والنشر. 
الإيرانية» قم المقدسة. 

الصدوقء. محمد على الحسين بابويه القممى .)١575(‏ اللخصالء. طا» 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية» قم المقدسة: المكتبة المركزية. 

الطويل؛ رواء زكى):7+1). التنمية المسندامة والامن الاقتصادي 
في ظل الديمقراطية وحقوق الإنسان, ط »١‏ الأردن» عان: دار الزهران 
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للطباعة والنشر. 
عبد الجليل» هويدي .)23١١5(‏ العلاقة التفاعلية بين السياحة البيئية 
والتنمية المستدامة» مجلة الدراسات والبحوث الاجتاعية» جامعة الوادي؛ 
العدة قوهو(١‏ 18-71 1), 
عبد الغنى» حسونة (35017). الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية 
المستدامة»» أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة محمد خيضر بسكرة. 
الكليني» محمد يعقوب (11777). الكاني» تحقيق وتعليق الغفاري/ على 
أكبر» طه. المطبعة الحيديرية. 
مسق أشرندء أبوعيد الله أحم د عم حني (17؟), سيت اخبك اسن 
حنبلء المحقق: شعيب الأرناؤوط وعادل» مرشد والتركىء عبد الله بن 
منظمة الصحة العالميةٌ (2014). تقرير التنوع البيولوجي بالنسبة لصحة 
الإنسانء» جنيف. 
شين علي بسن أي طالب رشي ال عند لشي ابول امي 
التسنابورقء أبنو عبد اللاعمك فيد الل .)١945(‏ المسعدرك عل 
الصحيحين, نحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء لبنان» بيروت: دار الكتب 


-١15‏ محور الدراسات الإدارية والقانونيهة 
والسياسيه4 . 


- نظرات فانونية 2 واقعة الغدير. 
- التخطيط والادارة 4 وافقعة الغدير. 
- حقوق الانسان 2 واقعة الغدير. 


- معايير القيادة 2 خطبة الغدير. 


معايير القيادة قى خطبة الغدير 


معابير القيادة في خطبة الخدير 
د. نسيب محمد حطيط 


مبايعة أميرالمؤمنين الإمام علي (عليه السلام) 


شِرَ الناسء إِنَكُمْ أَكَْرٌ مِنْ أَنْ تُصافِقُوني كف واجد في وَفَت واجد. 
وقذ كر ارول ةين أي الأقروب تيمل 
أمين الزمضيق» و كر عا يشةة يبن الانكة وني وونة عل ما أغلئتف: أن 
احى و طب لأرلوا ا عيق اا« ااسإوترة لطيقون رابو قافو 
لِابَلّفْتَ عَنْرَبَنَاوَرَبٌكَ في أَمْر إمامناعَلٌ أمير امُؤْمِنِينَ وَمَنْ وُلِدََمِنْ 


6 2 ا 2 ا « سر 5 برعو ع8 - 96 
صُلِهِمِنَ الأَيمّةٍ. تَايضُكَ عَلٍ ذَلِكَ بقلوينا وَأنفِنا وَأَلَسِئَيناوَأيْدينا. 
بر 7 عر ج87 م صم كه 0 8 2 و سم 
عَلى ذلِكَ تحيى وَعَلَيهِ زَ شروت ونان كيت .ولا نغيرٌ 9 الول نانيك 


وَلآا تَكدولا قات و1 تع كن امبو ولاة انض الجا . وَعَظَيَنَا 
بِوَعْظ الله في ع أمير امُؤْمِنينَ وَالأبِمَة الّذِينَ ذَكَرْتٌ مِن ذُرْيتِكَ مِن وُلْدِهِ 
كدف افصو وَالفُسَإن ومن تبه للابندش) ثُما. كَالْعَمْدُ وَالمعاقٌ كُمْ مَأَححُودٌ 
مِنَاء مِنْ قُلُوبنا وَأنْفيِنا وَأَلْسِيَّيِنا وَضَمائِرِنا وَأَيُدينا. مَنْ أَدْرَكها بيده ولا 
َقَدْ أَكَرّ يلسانهء ولا تَبتَغي بذلِكٌ بَدَلاَ وَلايَرَى الله مِنْ أَنْفيِنا حِوَّلاً. 


إن وعم داس م 2ه 


تَحْنْنُوّدَي ذلِكٌ عَنْكَ الدَاني وَالْقاصي سن ا لسار اعاليكك ,و تمداله 
بذلِك (وَكَفى بالله 0 ردك عَلَيْنَابَةَ تحهي ا 
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من السنن التاريخية والاجتاعية ان يكون لكل جماعة قاكدمسؤول عن 
رعايتها وتنظيم امورها وحماية مصالح الجماعة البشرية التي يعيش معها 
ويمكن ان تكون القيادة جماعية او فردية وفق نظام ديني او نظام وضعي 
او المزج بينهم لمواكبة الحداثة والمعاصرة او محاولة تقليد الآخر لعدم 
القدرة على منافسة عقائده ووسائلها نتيجة الضعف او عدم الثقة بالنفس 
او بسبب التحايل على الناس حيث يعلن التزامه بالمنظومة الدينية شعارا) 
ليسهل له قيادة الناس ثم يتصرف بعيدا عن كل المثل والمبادئ والأحكام 
التى يدعو اليها الدين فيكون مثلا نظاما إسلاميا بالشكل وديكتاتوريا» 
ا وعلمانيا» بالمضمون. 

ان القيادة تكون عير الوراثة او التعيين ا والإنقلات (المتغلب بالسيك 
وفق الوهابية والتكفيريين وحتى بالقوةفي السقيفة) وتكون بحكم لهي او 
قرار بشري يفرضه «فرد)او «جماعة)او «(حزب» او«دولة» او عير تعاون 
طرفين او اكثر من الأطراف المذكورة. 

وتتوزع القيادة على ثلاثة أنواع: 

- فيادة دينية: غير معنية بالعمل السياسي المباشر. 

- قيادة مدنية: لا علاقة لها بالأحكام الدينية وتنقسم على أربعة اقسام 
وفق التالي: 


- القيادة الأوتوقراطية يطلق على هذا النوع عدة مسميات» ومنها 


معايير القيادة قى خطبة الغدير 


الدكتاتورية 

- القيادة الديمقراطية مستمدة من الانتخاب الشعبي وفق راي الأكثرية. 

- القيادةالحرة اوقيادة عدم التدخلء والقيادة التساهلية» والقيادة 
الترسلية» ويكون دور القائد فيها ثانوياً ولايكون لدوره أي ذكر 

- القيادة الموقفية (الموقف اللحظوي) يعتمد هذا الأسلوب في القيادة 
على النظرف أو الموقف. وقد يتغير من فترة للأخرى او القيادة التبادلية 
(الجماعية) يمتاز هذا النوع من القيادة بتبادل الأدوار بين الرئيس 
والمرؤوسين» (مجلس حكم رئاسي) فيمكن أن يكون الرئيس أحد 
الأعضاءء وكما يمكن للمرؤوس أن يتولى دور الرئاسة في بعض المواقف. 

- قيادة دينية -مدنية: تجمع بين الولاية الدينية والسياسية بعا عرف 
في الحكم الإسلامي بداية ب"الخليفة» وعند المسلمين الشيعة ب «أمير 
المؤمنين» او «الإمام» او «نائب الإمام- المرجع الفقيه الأعلم" 

لقد غلب التصادم والصراع عبر التاريخ بين القيادتين الدينية والمدنية 
بسبب تناقض المنطلقات والأهداف والوسائل وفي بعض الأحيان فرضت 
القيادة المانية نفسها وكيلا لله سبحانه على الأرض بحيث صادرت 
صلاحيات القيادة الدينية بل فرضت نفسها ممثلا لله سبحانه (دون ان 
تعطيه حق الأمر او الرفض) وبالتالي فرضت نفسها «الما» باسم الله 


في منظومة التعيين الإلمي المباشر اخبرنا القرآن الكريم عن ناذج 
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بالرعسى الباقراوبالمبية عر الناقتربراببظة الرسدل الابن فلسوة 


- النبي إبراهيم(ع) بالنسبة للنبي إبراهيم (ع) تم ابلاغه من الله 
سبحانه بالوحي المباشر بتعيبنه امام للناس (وَإِذِ كَل إِبْرَاهِيمَرَبهُبكَلَِاتٍ 
كيه 6ع 1 ا سر 1ج 5 ص 0 1 سم كك م 1 دسي 5 2 
َأَكَمّنَ قَالَ إن جَاعِلّكَ لِلنَّاسٍ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُريّتِي قَالَ لَايََالُ عَهْدِي 
العالميت) . 

- النبي نوح (ع) حيث استجاب الله سبحانه لدعائه (وَنُوحَاإِذْ نَادَى 
مِن قَبْلٌ فَاسْتَجَبْنَالَهُ قَتَجَْنَاهوَأَهْلَهُمِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيم)'. 
بتعيبنه القائد الربّاني بمواجهة فرع ون (اذْمَ ب إِلّ فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَىْ)" 
وبالنسبة لطلب النبي موسى من الله سبحانه بأن يشد أزره بأخيه «هارون» 
فقد استجاب الله دعاء نبيّه (وَاجْعل ل وَزيراً من أَمْيلٍء هَارُونَ أَحِيء 
اداه أزوق: و اناق اشرق كي سكف خيراء اكول تخيرا: 


لقو “تمن ابي عورا ا 


ع ف جر عو زر - 2 ظٍِ 00 
انك كدت با ععيراء قال كد اوتيتاشر شيا فرصي" 


- نبي الله عيسى المسيح(ع) قال الله سبحانه في بلاغ للناس (إِنََّا اليج 


.١7 5 سورة البقرة -آية رقم‎ )١( 

() سورة الأنبياء- آية رقم 7/,. 

("') سورة النازعات - آية رقم 17 . 

(5) سورة طه - من الآية 4 ؟ حتى الآية .5١‏ 


معايير القيادة قى خطبة الغدير 


عِيسَى ابن مَريَمَ رَسُولُ اللهوَ كَلِمَتَة)'. 

- خاتم الأنبياء محمد صل الله عليه وآله. ان البلاغ الإلهي المباشر 
لرسول الله قد تكرر اكثر من مرة وفي آيات متكررة منها (يَا أَيُمَا الي 
نا أَرْسَلْتَاكَ َاهِدًا وَمْبَشَُرَا وَنَذِيرًا)' وآية ثانية(وما أرسلناك الارحمة 
للعالمين) "وغيرها من الآيات وقد تكرّرت حادثة النبي موسى (ع) 
بالنسبة لإشراك أخيه النبي هارون في النبوة واستجابة الله سبحانه له مع 
فارق أساسي ان تنصيب وتعيين الإمام علي من قبل رسو الله الأكرم 
جاء تنفيذا لأمر لهمي حاكم مع التنبيه الإلمي لضرورة التبليغ والافإن 
رسالة الإسلام لا تكون قد تمت اوتم تبليغها للناس(يَا يما الول بَلّخ 
غاافول لبيك من رَبك ون 1تَفْعَلُ فَمَ بَلْفْتَ رَسَالتَهُ وَاللهيَعْصِمُكَ مِنَ 
النّاسٍ إِنَّ الله لا يمدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ؛ (وذلك لتدبير اللهي بتثبيت منظومة 
القيادة الإلية الناظمة والحاكمة للعالمين حتى يوم القيامة عبر منظومة 
(الإمامة) التي تبدأً بإمامة علي بن ابي طالب بقانون المي ومرسوم نبوي 
واضح لتمتد الإمامة حتى الإمام المنتظر (عج) 

من الأمور الملفتة في رسل الله سبحانه والتي عيّنها قادة الهيين على 
العالمين انهم كاموا ايتاما لجهة «الأباء» فالنبي إبراهيم كان عند عمه «آزر) 


)١(‏ سورة النساء- آية رقم لاا 
(1) سورة الأحزاب- آية رقم 40. 
(") سورة الأنبياء - آية رقم .٠١1/‏ 


(5) سورة المائدة -آية رقم /1”. 
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والنبي موسى عند امه واخنه «أم موسى» «اخت موسى» وفق النص 
القرآني وكذلك السيد المسيح ولد بدون «أب» ورسول الله خاتم الأنبياء 
كان يتيم الأب وتربى في كنف عمّه ابوطالب. 

الخلاف في تفسير خطبة الغدير. 

ان الخلاف بين المسلمين حول خطبة الغدير وتفسيرها وتأويلها يرجع 
الى إشكالية مرتكزات التفسير والالتباس بين النص الإلمى والاجتهاد 
البشري فبينم) يتبع المسلمون الشيعة النص الإلمي والفعل النبوي يتجه 
المسلمون السنة الى تجاوز الإلهى الى الاجتهاد البشري والعضببة القبلية 
(قريش) او الطموح للرئاسة؛ ما أدى الى وقوع المخلاف الذي أسس 
للخلاف الفقهي بين المسلمين مع اتفاقهم في الأمور والاركان الأساسية 
للدين(التوحيد - النبوة- المعاد الحج - الصوم- الصلاة...) والخلاف 
حول الولاية عل المؤمنين(الإمامة). 
الاجتهاد والرغبات واستلام السلطة التي أسست ليتحول الحكم في 
الخلافة الإسلامية او ما اطلق عليه مسمى الدولة الإسلامية ليصبح 
معاوية او المتوكل العبامي وامثالهم خلفاء رسول الله صل الله عليه وآله 
هؤلاء(الذين نصّبوا انفسهم خلفاء او امراء للمؤمنين) منصب أمير 


معايير القيادة ق خطبة الغدير 


المؤمنين لعدم حيازتهم لصفاتها ومحددات القيادة والامرة في القرآن والسنة 
على المواصفمات الإلهية والنبوية. 

ان تناول خطبة الغدير في المطارحات والمناقشات الفكرية والفقهية على 
ويمثل بطبيعة الحال الجانب الجوهري والأساس في الخطبة» يتمثل بإبلاغ 
الرسول الكريم صل الله عليه وآله بأمر المي بوجوب مبايعة الإمام علي 
عليه السلام وليّا» لأمر المسلمين بعد رسول الله صل الله عليه وآله. وهذا 
الخلاف في التفسير والتأويل او الالتزام او عدمه بنصوص الخطبة الواضحة 
والتي لا تخضع للتأويل نتيجة الوضوح في المصطلحات والتكرار عليهاء 
بالإضافة الى الفعل النبوي (رفع يد الإمام علي من قبل الرسول) فهو 
(القول والفعل). 

ان هذا الآمر المركزي في الخطبة قد ابعد الاهتام بالمفاهيم «الذهبية» 
الأخرى التى تختزنها الخطبة ومنها معايير ومواصمات القائد الإسلامى 
المستوفي للشروط الإلهية. 


- المرحلة الأولى:القرار الإلهي وبلاغ رسول الله صل الله عليه وآله (يا 
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جما الرَّسُولُ بَلّعْ ما أْنرِلَ إلَنِكَمِنْ رَبك فعَلٌ وَانْتَفْمَلْ قَ بَلَعْتَ 
رِسالتَة وَالهيَمْصِمُكٌ مِنَّ النّاسٍ)'.... مَعَائِرَ الناسء فَصلُوهُ فَقَدْ فَصَّلَهُ 

- المرحلة الثانية: طلب الرسول العصمة من الناس بعد ابلاغهم 
لعرقد» بظوبهج غير اللقينة رجن هوه تحبر اليساظة: 

المرحلة الثالثة: البلاغ المبين لعامة المسلمين في غدير خم مباشرة دون 
واسطة حتى يمنع التأويل ولإلغاء حجة عدم المعرفة.. 

- المرحلة الرابعة: الانقلاب على الآمر الإلمي والنص النبوي (اجتماع 
سقيفة بني ساعدة)' . 

عقاب من ينكر او ينكث بيعة الغدير: 

لقدانقسمت قيادة المسلمين من الصحابة والمهاجرين والانصار 
والعموم في موقفها واعترافها او رفضها لبيعة الغدير الى ثلاثة أقسام: 

- أكثرية ضمّت القيادة من الصحابة التي استالتها الزعامة والقبلية 


)١(‏ سورة المائدة-آية رقم71. 

(؟) الاجتماع الذي عقدته الأنصار لتولي الولاية والخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله والتحق بهم المهاجرون وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وأبو بكر وابوعبيدة الجراح 
بغياب الإمام علي المشغول بتجهيز الرسول الأكرم لدفنه (والذغاب عنه الجميع وانشغلوا 
بالخلافة) وقد انتهى الاجتاع بعد التهديد والوعيد والاتهامات بالنفاق والطموح بين 
المجتمعين بتعيين أبو بكر الصديق اول خليفة للمسلمين خلاف ما ابلغه النبي للمسلمين 
بآن الإمام علي هو أمير المؤمنين بأمر الحي. 


معايير القيادة قى خطبة الغدير 


والتفاضل بين المهاجرين والأنصار وفي مقدمتها الخليفتين الأول والثاني. 

- ثانيه| وهي الحيادية المترددة الخائفة والتي عادت فبايعت الخليفة 
الأول والثاني والثالث. 

- الثالئة وهي القلة التي ثبتت مع الإمام علي عليه السلام ولم تبايع او 
تعترف وبقيت في جهة الإمام ولم تتركه. 

- لقد شرح الرسول الكريم في خطبة الغدير عقاب من لم يلتزم بالبيعة 
على ثلاثة مستويات (الإنكار-الشك- التفاضل) وأورد عقاب كل فئة من 
هؤلاء وفق التالي: 

- عقاب من انكر وانقلب.. مَعَاشِرَ النّاسٍء إِنَهُإمامٌ مِنّ الله وَلَنْ 
كوب اشع أحد أنْكَرَ ولايَكَهُوَلَنْيَغْفِرَلَكُ عَنْباعَلَ لله أَذْيْفْمَلَّ ذلِكَ 


إن م 6م 7 ربق #وييه. عو هر 0 د 1 هك ى ب 
بِمَنْ خالف أمْرَه وَأَنْ يَعَذْبَهُ عَذابا كرأ أَبَدَ الأبادِوَدَهُرٌ الدهور. فَاحَدَّرُوا 


8 


مم او عبر بى “4 2ر8 ور ُ 03 2 اا اه 
أن خالفوة فتصلواثارا (وَقُودُهَا الناسٌ والجارة أعدث للكافزية) . 


انه 


7 5 اام ل 1 جر إن ولي لي 
- عقاب من شكٌ.... فَمَنْ َك في ذلِك فَمَدُ كَمَرَ كَمْرَ الجاهليّةٍ الأولى؛ 


مر هي #0 2 هه يه ال ا 1 يس سس هي 5 
ْ 12 وا حي ته لامر ا بي قاف وو بو ب و ا 1 الع لت 
في واجد من الائِمَّةٍ فقَدَ شَ كفي الكل مِنْهِمْ وَالشاك فينافي النار. 


- عقاب من ل يفضّل عليًا» على غيره.. قَصُُوا عَلِيَا قَإِنَّهُ أَفصَل النّاس 
له اجر 6ه 86 اع تبر 5 بن ه > موه 3 5 
بدي مِنْ ذَكر وَأَنّتى ما أَنُرَّلَ الله الرَّرْقٌ وَبَقِيَ الخَلْقٌ. مَلْحُونْ مَلْعُْونَ 


ف 


85 ع ان 3 . عار وار وح ون 2ه تسا قد وو اق يون 4 جو لق ل هر 


ذه 
.4 


.7 5 سورة البقرة - آية رقم‎ )١( 





صر دعقم 





م 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


عَنِ الله تَعالى بذَلِك وَيَقَولٌ: امن عادى عَبِتَاوَليعوَلْه فلخي 
َعَضَبِي» (ولْتَْظرْتَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لَِد وَائَقُو | الله" أَنْ تََالِفُوهُ (َتَزِلَ 
قد يقد نثوتها)! (إنَ الله حَبِيد بع تَعْمَلُونَ) '. 

المهدف من كلمة معاشر الناس. 

من الأمور الملفتة في خطبة الغدير إصرار رسول الله صل الله عليه وآله 
على استععمال كلمة «معاشر) حيث كرّرها اكثر من خمسين مرة فبالإإضافة 
الى انها من مصطلحات الخطابة في ذلك العصر لكنها تكتنز مفهوما قصده 
م او ا ا 

مَعْسَرٌُ: الجاع وأهل الرَّجْلِء والجنٌ والإنْسُ)' في اللغة تعني كل 

جماعة أَمرّهم واحِدٌّ إنا مَعاشرٌ رَ الأنبيَاء” يَامَكْشرَ الشباب كن استطاع 
مِنَكُم الْبَاءة فَلْيتَرَوَح...) 

تعريف المعايير. 

لغة واصطلاحا)' : معاييرٌ: اسم - معاييرٌ-جمع معيار - 513003105 
5 ا.. 


.١8مقر سورة الحشر -آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل - آية رقم 15 

(") سورة الحشر- آية رقم8١.‏ 

(؟) القاموس المحيط. 

(5) قاموس معجم المعاني الجامع. 

(1) معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي 


معايير القيادة قى خطبة الغدير 


. المعيارٌ: العيار 

العْيَارٌ (في الفلسفة): نموذجٌ متَحَقَقٌ أو مُتَصَوَّرٌ لما ينبغي أن يكون عليه 
الثىء 

العلوم المعيارية: المنطق والأخلاق, والجمال» ونحوها. 
بالأشياءء وهي الخطوط العامة التي يرجع إليها أصحاب القرار 
ولإعطائها الجدية والقيمة العلمية او الإنسانية فتعطى صلاحية تنظيمها 

معايير القيادة في خطبة الغدير. 

لقد حددت خطبة الغدير المعايير الأساسية والجوهرية ومواصفات 
القائد وفق المحددات الإلهية وبشرح نبوي مفصّل من خلال الإعلان 
(العلوية)الى معايير مستدامة للقادة في الإسلام حتى يمكننا القول 
(مواصفات «على» تشكل معايير القيادة الإسلامية) ومن المعايبر الأساسية 
والمحورية: 

- التعيين للقائد (للأمة) تعيين لهمي وليس خيارا» بشري. 

- امتلاك النور الإلههي المبشوث عبر الرسول الأكرم ووفق التسلسل 
النبوي. 

- اعتماد القرآن والسنة النبوية الشريفة كمرجعية مركزية لاقواله 





صر دعصم 





روانة الي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 
وسلوكياته. 

- الزامية توفر المعايبر الدينية بالمستوى الأعلى والأفضل. 

الدعوة للهدى ولدين الله الله سبحانه (الإسلام) كهدف أساس. 

- الاعلمية والمعرفة الشمولية. 

- الأفضل والمتقدم في كل الأخلاقيات والعلم والسلوكيات. 

- الصدق وعدم المحاباة لا يخاف في الله لومة لاثم. 

- المواصفات القتالية 

- التضحية والفداء حتى الاستشهاد. 

- التعبين ال مي ووراثة نبوية وليست ملكية او عشائرية. 

حجذلدت خطبة الغدير المعايير الخاصة بالقيادة على مستويين عقدي 
وسلوكي من خلال التوصيف النبوي لشخصية الإمام علي واتغذت اتبّاع 
وصف الخاص لإلزام العام من الجمهور ومن توصيف الخاص باللحظة 
والحادثة الى التعميم الزماني (الذي ولد ولم يولد) والمكاني عندما ذكر 
رسول الله صل الله عليه وآله (شاهدكم وغائبكم....)مع التأكيد انما 
يقوله هو كلام الله سبحانه الذي لا يتبدّل وبلاغ رسوله الذي هوخاتم 
الأنبياء وبالتالي الخطبة تمثل آخر البلاغات والرسائل المباشرة والأصيلة 
دون اعتماد الوسطاء من المحدّثين او الخلفاء او الحكام او العلاء الذين 
انحصرت مهمتهم بوجوب التنفيذ وبوجوب التبليغ بها سمعوا ويمكن 


نا 


معايير القيادة ق خطبة الغدير 


القول ان خطبة الغدير وما ورد فيهامن صفات القائديمكن اعتبارها 
«المرسوم النبوي» العام والخالد في مواصفات القائد وعلى الذين يتبعوه 
ويؤمنوا بالإإسلام ان يتقيدوا به دون ممارسة الإنتقائية او المزاجية او التأويل 
مع الإشارة ان القيادة التي انتقلت من الرسول الكريم الى الإمام علي 
وصفت «بالوراثة» وفق ما قال النبي ووصف البيعة (مَعَاشِرَ الناسء إني 
أَدَعُها إِمامَةَ وَوِرانَةَ في عَقِبِي إلى يوم الْقِيامَةِ وَكَدْبَلَّعْتُ ما أُمِرْتُ بتبلغهِ 
شكة عل كل..) يتناف تكبا تبه ورانة ملكبة اوغائلية اعجار 
بل هي وراثة دينية بأمر المي نفت معايير الوراثة السياسية والقبلية التي 
اعتاد عليها الناس في ذلك العصر ولا يزال بعضهم من الغرب والشرق 
يتبعون تلك المنظومة الوراثية.. وهذه اول واهم المعايير للقيادة. 

مرجعية تعيين القيادة الخاصة والعامة. 

لقد حدد رسول الله منظومة تعيين القيادة الحاكمة للمسلمين. فاخرجها 
من المنظومات المتعارف عليها آنذاك(القبيلة - العشيرة - او المتغلب بالقوة 
««وفق منظومة الوهابية المعاصرة التي تعتمد عل النهج الأموي خصوصا 
والذي اتبعه العباسيون وكل الدول التي اعقبتهم) والغى فكرة الإتتخاب 
او الشورى في الإختيار في القيادة العامة للمسلمين بمستوى «الخليفة» او 
«ولي الأمر» لآنه يعتبر ان الحاكمية لله سبحانه وله الولاية التي منحها الله 
إياها وبالثالي لبس من حق البشر التدحل والشراكة في اختيار الحاكماو 
الولي الا في عصر الغيبة مع عدم إمكانية التواصل مع الإمام بالإضافة 
لتحديد معايير القائد ليس بصفته السياسية او اميرا» للمؤمنين بل القائد 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


الإداري وني المصطلحات المعاصرة النائب والوزير والمحافظ والمرجع 


الفقيه ورئيس الجامعة ورئيس المستشفى والقائد العسكري وكل منصب 


يصبح أي انسان مسؤولا عن ادارته وصولا الى المعلم في الصف الدراسي 


او القاضى او رئيس البلدية او الحارس والجندي بان يكون الأكفأ والفضل 
بين المسلمين الذين يحق لهم تسلم هذه المسؤولية او الارتقاء لهذا المخصب. 
وقدذ يتن جسالة القبادة العلبا الستلين وفق العال 1 

-اطاكمية #سبجانة::7ل15لك 1ن لقنن والناكبدعل الشترة 


ا ل 


وَمُوَّعَلٍ كُلَ شَيْء قَدِيرٌ 
بالطاعة د البق ااقون راطينة وااو إل 5ل سا تزفياة الاك 
لاقَضاكٌ رَغْبَةٌ في طَاعَتِه وَحَوْفاً مِنْ عَقَويتِهِ 


5 


-تشيذ ما ياموومانوخى. .. وَأَوَدي ما أؤحى به إِي» حَدَرامِنْ أَنْ لا 
أنكل حيس ورينة فارغة ااوذنثيا على أذ 

- المرسوم الإلمي بتعيين الإمام علي عليه السلام وصيا وخليفة... 
حيث يقول الرسول الأكرم صل الله عليه وآله (إِنَ جَبْرَئيِلَ مَبَطَ إِلّ مراراً 


د 


ثلاثايَامُرٌيٍ عَن ا 0 ا ا ب ك0 


"اعطب 


د 


الم ادك و داك 


.١ سورة التغابن - آية رقم‎ )١( 
ا‎ 52 


معايير القيادة في خطبة الغدير 
نبي بدي وَهُوَ وَلِيَكُمْبَعْدَ الله وَرَشُولِه. وَهَدُ أَنْرَلَ الله تَبارَكَ وَتَعالى عل 
يذلِك أيه من كنابوعي: ذل ولك اله ووسولة وَالنيق أعنبوا الذين 
يُقيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الزَّكاةَوَهُمْ راكِمُونَ)' 
- النص الإلمي بلسان رسوله الكريم وَاعْلَمُوا أَنَاللهَكَدْ تَصَبَهُلَكُمْ وَل 
وَإماما فَرَضَ طاعَقَة عَلَ الهاجرينٌوَالأنُصار وَعَل التَابعينَ كم إحسان؛ 
وَعَلَ البادي وَالْحاضر وَعَلَ الْعَجَمِيٌّ وَالْعَرَيَ وَاخرٌ وَالْمْلُوك وَالصَّغِيرِ 
تالكني وغل الاجض والأشوي غيل كن ريز حاف لكات از 
الا ل لير 0 
هله وَيَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطاعَ لَهُ.. مَعَاشِرَ النّاسء فَصَلُوهُ فَقَدْ قَصَّلَهُ الل 
الم قن انه 
تكرار البلاغ» كخاتمة (اللَّهُمَ إِنَكَ أَنْرَنْتَ الآيَة في عَانّ وَلِيّكَ عِنْدَ 
العوائت و صيك رايد لحرو رتجوم تمتك لك دراك وأقنيت 
ع بك نمسي يَوَضِيِتٌ لَكُعٌ الأشلام دينا)' وَقُلْتَ: (إنَ تين عِنْدَالله 
الإشلام وَثُلْتَ من نَع عَيَْ الأشلام ديئاقلَنْيَُْلَمِنْهُوَمُوَى 


قز سا ين 2 َه 


الأ من #الخايرية)* (اللَهَمَ إن هدك اني قَد لنت 


- عدم جواز تعيين او مبايعة المفضول على الافضل (قَصلُوا عَلِيَاً فَإِنَّهُ 


5-2 


)١(‏ سسورة المائدة -آية رقم 


(؟) سورة المائدة - اية رة 0 
(7) سورة آل عمران. آية رقم9١.‏ 
(5) سورة آلعمران-آية رقم 85. 





صر دعقم 





م 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


>5 اخ ايرس 0 ملكتن 56 ب ا سثم سفةه 1 
افضل الناين إكدى هبخ ذكر والفى ها الرّل الله اررق وبق الكلويي) 


- تسلسلية الامرة والولاية وفق رسول الله صلى الله عليه وآله 

حال لاندة الأول زاناجمة و الظلقة والازلبة اس ينان ونسال قن الله 
عَرَّوَجَلَّ مُوَمَوْلاكُمْ وَِفَكُم). 

- الولاية الممنوحة والمشروطة للرسول الكريم محمد صل الله عليه 
وآله (الولاية ثم مِنْ دونه رَسُولَُ وه الُخاطِبُ لَكُمْ) 

- الولاية بالنيابة والتكليف المؤقت والعام للإمام علي والآئمة الاحد 
عسشر وخاتمهم المههدي المنتظر(ع) (نمَ مِنْ بدي عي وَليكُمْ وَإماة 
مر الله رَبَكُمْ »نَم الأمامّة في ذُريّني مِنْ وُلْدِه إلى يَوْم تَلْقَوْنَ الله وَرَسُولَُ. 
مع التأكيد عل ان مفهوم الحلال والحرام وفق الإسلام سيكون ضمن 
ل ل 
إلأها أعلة الل... وَوَشولك وَهمْ-الأتمقد.. ولاععراء إلا ماعرمة 
العَليِكُمْ وَرَسْولَُوَهُمْ لامو - وَالُ عَرَّ وَجَلَّ عَرَّقَِيَ الال وَاخْحَرامَ 
وَأَنَا أَفضَيْتُ با امن 1 َب مِنْ كتابه وَحَلالِهِ وَحَرامِهٍ إِلَبْهِ. 


امتلاك النور الالهي' . 


دي 8 


نل لقن اقبي الذي بأد بحي اله ويكل ع رك ل أن ل عر ويل قد علا 
حُجّةَ عَلَ الممَصَّرينَ وَامُحانِدِينَ وَامُخالِفِينٌ وَالخحائِنينَ وَالأئِمِينَ وَالظَالينَ وَالْاصِبينَ مِنْ 
جنيع الْعَامَينَ. 


5 


معايير القيادة ق خطبة الغدير 


لقداعلن رسوال الله صل الله عليه وآله في خطبة الغدير «(حصرية» 
القيادة بعده وحصرها بالذين يمتلكون «النور الإلحمي») وقد فصل وشرح 
انسيابية وفسلسابة ومسالك هذا التووسة الله جا وهل ال القيناواث الال 
الساعة ويكون الرسول بذلك قد الغى النقاش والخلاف حول (احقية) 
الإمام علي بالخلافة وحسمها لصالحه بل حسم قضية القيادة الإسلامية 
في كل عصر فكل من قاتل أي امام ونافسه على الخلافة فهو مغتصب 
للخلافة والقيادة وفق النص النبوي الناقل للأمر الإلهي وتثبيت عدم 
صلاحية العنصر البشري من المسلمين في اختيار القيادة الإلهية بعنوانها 
الأصيلل والركترى وكر اننا كبا رمي بوه وشروظ معابير التجادات 
الحقيقي (وليس النسب الجيني) مع لفت الانتباه الى امر جوهري يتمثل 
بوجود اكثر من شخص يمتلكان النور الإهي المتسلسل ظاهرا» بالنسب 
لكن لا يمتلكون النور الإلهي الباطن فتأتي عملية التنصيب والتعيين من 
قبل الإمام - الخليفة والولي بتعيين احد أبنائه خصوصا دون سائر اخوته 
الشيعة الإمامية كثيرة وأوضحها الخلاف بين الإمام جعفر الصادق(ع) 
والوم ستعير الكددات 


- مرجعية القرآن والسنة النبوية. 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


من المعايير المنهجية للقائد ان يكون القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة المرجعية الأساسية لكل قولاوفع لاو سلوك وان يكون 
الاجتهاد الشخصي لمعا ججة او حل أي قضية او الإجابة على أي سؤال 
شرعي وفقهي مستنبطا» من القرآن والسنة في أي زمان واي مكان وان 
لايتم التعامل معهم بانهم| مرجعيتان ناقصتان او انها لا تستطيعان مواكبة 
التطور ومعال جة إشكالياته وموضوعاته ومشاكله ومتطلباته كما يحصل 
الآ حيث يحاول البعض افتراء على الإسلام الاستعانة بأفكار الآخرين 
كما حصل في العقود الماضية من استيراد الفكر الاشتراكي والماركسي او 
الرأسهالي لمعاالججة مشاكل الأمة ومواطنيها نتيجة تراجع دور العلماء من 
القيام من واجباتهم او نتيجة القمع السلطوي الذي منعهم من ذلك 
او القصور المعرني التحليلي للنصوص القرآنية والنبوية والاستنباط منها 
لتقديم الحلول المناسبة ولذا فإن التشديد على ان يكون القائد (أقرأهم 
لكتاب الله واعلمهم بالسنة النبوية والغرّاف من بحر عميق من العلم 
والمعرفة) لحاية الآمة من تولي القائد الذي يعاني نقصا في العلم والمعرفة 
لقصوره من الفهم العميق للقرآن خصوصا (أقرأهم) ليس بمعنى عدد 
المرات التي يختم فيها كتاب الله الكريم بل الأكثر فها وتحليلا» وتفسيرا» 
للقرآن وقد ورد في كتب أهل السنة عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي 
اكوم صل معاي والة قات (يَوُمالْقَوْمَ أمْرَوُمُمْ ليكِتَابٍ الله فَإِنْ 


- 
3 


كَانُوافي الْقَرَاءَةِ سَوَاءٌ ََعْلَمْهُمْ ب بالتحف فَإِنْ كَانُوافي السَّنْةِ سَوَاءً اندل 


معايير القيادة ق خطبة الغدير 


هِجْرَه فَإِنْ كاثوافي الَجْرَوْسَوَاء أقْدَمُهُمْ يِل وفي رواية قَأَكْبَُهُمْ ِنَا)' 
وهذا ما يتطابق مع ما جاء في خطبة الغدير واذاتم اسقاطها على الإمامة 
بعد وفاة الرسول الأكرم لكن السبق للإمام علي عليه السلام في الإمامة 
فكل الشروط تنطبق عليه ما عدا شرط (اكبرهم سنا»). 

-معايس القاكد الدينية: 

إن إقامة الصلاة والزكاة تشكّل الشرط الأساس للقاكد وفق معايير 
في خطبة الغدير لأن اقامته للصلاة (عمود الدين) تساعده عبر التذكير 
اليومي ثلاث مرات او حمس مرات في الانتباه من الجنوح نحو معصية 
الله سبحانه وأن «الحاكم» «عبد) لله سبحانه يسجد له ويركع له وبالتالي 
لأ يضرف كفرعون يظن بان الناس غبيد له وان الرزق:من الله ولذا 
جاء التذكير اليومي للناس قادة وعامة بذلك من خلال صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء حيث لا يتعدى الفارق الزمني للتذكير اكثر 
من ساعتين في فترة الراحة حيث كان الفترة الصباحية للعمل والفارق 
بين صلاتي الفجر والظهر حوالي سبع ساعات لاتمام العمل. 

- الحداية للحق والعمل به. 

اص نتى ندم ال لخن وَيَعْمَل بِهِ وهنا يحذر من مجاورة النفاق 
المستتر ويؤكد على لزوم تكامل القول والدعوة للناس بالعمل فيها حتى 
لايطبق عله مضموة الآبة الكريمة ها تنا الزية آفثى ل تثولوة نا 


() رواه مسلم (7173177) 





صر دعقم 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


لَاتَفْعَلُونَ كَبْر مََمَا عند الله أن ته تر وها لاتدتتية) وا سذالقطات 
البو عه ان هالو السوولق والغلاءورراد اعتمم قي الغابة: 
حيث ينبّه العالم او المسؤول الذي يعظ الناس بوجوب الزهد مثلا وعدم 
الإنقياد للدنيا ثم ينزل عن منبره متوجها لى بيته الفخماو قصره.. 
اويدعو الناس لمساعدة الفقراء وان لا ينام متخما» وجيرانه جوعى ثم 
تتزين مائدته باشكال الطعام ويرمى ما فيها بعد شبعه... والأمثلة كثيرة 
ومنها ان الرسول الكريم والامام علي كانا يعملان لتحصيل معايشهو" 
في النخيل او جمع الماء او جمع الحصى.. بينما الذين يحكمون باسمهم او 
يتحدثون عن مناقبهم لا يعملون بل #بيشون على الخمس او ما يسمونه 
الذاينا والمكرفات.. ! 

- زهق الباطل والنهاية عنه لوَيُرْهِقٌ الْباطِل وَيَنْهِى عَنْهُ) العمل على 
إزالة ومحو الباطل والقضاء عليه كعمل وواجب اولي وان لم يستطع على 
العمل لحصاره واضمحلاله وفق الحديث الشريف (من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيله...) 

- آمن بالرسول آمّنَ بي وَعَلى تَفْسرٍ تاب الله عَزَّ وجل 


)١(‏ سورة الصف - الآيتين رقم "و”. 

1) وعن السسيدة عائشة عنها قالت (إنْ كنَ لط إِلَ نكال ثم الخال كلاه أل في شَهرَين. 
َمَا أوقِدتْ في أَبْيّاتِ وَسُولٍ لله صل الله عليه وسلم ان فَقُْتُ - أي عروة بن الزبير 
-: يا حَالَةٌ ! مَا كَانَ يُحِيشكُمْ؟ قََلَتِ: الأَسْوَدَان: التَّمْرُ وَاَاءُ رواه البخاري (7571), 
ومسلم (1977)وفي رواية اخرى ١‏ كَانَ يخِيطٌ تَوْبَكُ وَيَخْصِفْ تَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ 
الرّجَالُ في بُبُوتهِمْ « (صححه الألباني في «صحيح الجامع (/4471). 
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خفني لله والحاوا ا بارزقياة 


- وَالذاهي عَنْ مَعْصِبَيِه 


- الأعلمية والشمولية في المعرفة. 

ان من معايير القيادة وفق خطبة الغدير ان يتصف القائد بالأعلمية 
في مخجيطه وعصره ليس على مستوى العلوم الدينية والفقهية فقطءبل 
في مختلف العلوم وفق مايتيسّرء بل ان تشمل اعلميّته المعرفية والعلمية 
كل العلوم المعروفة وقد ربط رسول الله صل الله عليه وآله حدود هذه 
العلوم بم علّمه إياه الله سبحانه وتعالى أي وفق منظومة «اللامتناهي) 
او «اللامحدود» لآن كل علم يرتبط بالله سبحانه لا يتصف بالمحدودية 
مع لفت الإنتباه ان رسول الله يدرك ويعرف عام إمكانية أي بشري 
لايرتبط بالمنظومة القيادية التي حدّدها الرسول بأمر الههي من تحصيل 
المعرفة او التمتع بالشمولية العلمية كما يعرفها الإمام علي والآأئمة(ع) 
لذايثبّت معادلة وجوب اختيار الأكفأوالأعلم في أي منصب قيادي في 
المنظومة الادراية والتشريعية والعسكرية والقضائية التي تحتاجها الدولة 
دون محاصصة او تواطؤ او محاولة توظيف الخواص على المستوى الحزبي 
ا ا يسا ال 
عَيَاوَمُرَالأماماتِينُ لذي 3 لاني شوتةيس: (وَكُلٌ ََىْءٍ أخصيناه 
في إِمَام مُبِينِ)'... وََنَا أَقْضَيْتُ با عَلّمَني رَيّْ مِنْ كتابه وَحَلالِهِ وَحَرامِهٍ 


.١7 سورة يس - آية رقم‎ )١( 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


اتومفوا زه ةاعة اع روصتي تراضى علمي. إدالة فد امول 
وتهانيء وَقَدْ أَمَرْتُ عَلِيَاًوَكَيُْهُ بأمْرو. فَعِلْمُ الآمر وَالنَّهي لَدَيْو. َ 
وارث كُلّ عِلّْم وَالْحِيِطُ بِكُلٌ قَهُم.. وأكثرهم علماء وَهُوَوَمَنْ يلف مِنْ 
دُرْيّي موتكم به تَسْألُونَ عَنْهُ وَيييُنُونَ لَكُمْ مالا تَعْلَمُون... 

- معايير القائد الأخلاقية والسلوكية. 


لقد استعمل الرسول الكريم في خطبته ووصفه للميزات الخُلقية 
والخلقية والدينية للإمام «علي» الوزن (افعَل) اسم تفضيل وهو الذي 
لايعلوه أي وصف آخر مع وجود شبيه له. بحيث انه اعترف بوجود 
«الشجاع» لكنه وصف وصيّه ابالأشجع» وكذلك وجوة 7الزاهد» لكن 
وصيّه «الآزهد وكذلك (أقدمهم- وأعظمهم عناء- أقرأهم-اجودهم 
-اشدهم اجتهادا- احسنهم-اصدقهم- اعظمهم- اكثرهم علم..) 
والأكيد على وجوب الإقتداء به» كمثال اعلى ونموذج بشري مؤمن مع 
لفت الانتباه لعدم إمكانية الوصول الى مستوى الإمام علي وفي هذا يقول 
الإمام علي (ولن تقدروا على ذلك فأعينوني بورع واجتهاد..)! بل لا 
بد من مبايعة الأقرب الى صفاته وسلوكياته وبالتالي الغاء شعار إمكانية 
تنصيب (المفضول على الأفضل) سواء في عهد الإمام علي او على مر 
التاريخ الى يوم القيامة» فم يقوله رسول الله صل الله عليه وآله لا يمكن 
لتحا انييف ارلا وفقّالنص القراآني ((وَمَا طق عَن الُوَى إن 


)١(‏ نبج البلاغة -الجزء الأربعين - باب الزهد والتقوى. 


معايير القيادة قى خطبة الغدير 


لو د برعي )روناي وفى انض البو سام ف الغدير واللاق 
صرّح فيه رسول الله (انه مأمور من الله سبحانه) بتبليغه وهو ينقل ما أمر 
به ويطيع الله سبحانه أولا ثم يدعو الناس الى المبايعة والطاعة بعده. ومن 
الصفات التي اوردها رسول الله للإمام علي كنموذج للقائد الإسلامي 
ووفق اللغة المعاصرة فإن قاعدة اختيار القائد تكون وفق نسبة «مطابقة» 
مواصفاته لمواصفات الإمام علي فيصبح الإمام بلسان الرسول الأكرم 
(المرجعية والمعيار) و»القانون» الذي على أساسه يتم اختيار القائد ومن 
هذه الصفات (وأعظمهم حلماء وأكثرهم علماء و أشجعهم لقاءء وأجودهم 
كفاء» وأزهدهم في الدنياء وأشدهم اجتهاداء وأحسنهم خلقاء وأصدقهم 
لساناء وأقدمهم سلاء وأعظمهم عناء بنفسك ومالك ان معيار السبق 
في الإسلام بند أسامي في اختيار القاقد وفق النص القرآني (لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين 
الققو اسن عاو وقاتابوا وكا وغيو اللالكببى والشيع) لون عيبي ” 
لأن من اسلم وانفق قبل الفتح كان مهددا» بالقتل والاعتقال والتعذزيب 
ولا دف للغنم مع انه دفع الغرم ويكون الأقدر على التضحية والفداء 
للدين من الذين اسلموا كرها او طمعا في السلطة والحكم والمغانم وهذا 
ما حمله التاريخ الإسلامي خصوصا» ولا يزال حتى الآن.. فالمجاهدون 
يستشهدون وأصحاب «ربطة العنق» والمستثمرين يحكمون باسمهم 


)١(‏ سورة النجم -يلآيتين رقم ''و5. 
(0) سورة الحديد -آية رقم .٠١‏ 
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ويبيعون تضحياتهم. 

- الصدق وعدم المحاباة. 

يسم كل ذي فطل بن ِعَضْلِه وَكُلٌ ذي جَهْل بِجَهْلِهٍ - الرّشِيدٌ المَدِيد 
وَلاتَاحَدَُهٌفي الله لَوْمَةُ قوز 

ان من معايير القيادة السياسية هو الصدق في القول وتطابق الظاهر 
والباطسن وفق الحكم القسرآن (يَقُونُونَ بيهم مالَيْسٌ في قُلُوي:)' 
بعيدا» عن المهمز واللمز (وَيْلٌ لكل هُمَرَةٍ نرج" بحيث يسمي الأشياء 
باسمائها دون محاباة ولا تأخذه في الله لومة لائم» حيث يلتزم بان لا يجامل 
الغني او القوي او صاحب الموقع الاجتماعي ولا ينزلق باعطاء الفضل 
لغير اهله وفق مصالحه او يتجاوز جهالة الفرد اذا كان مقربا» او ذا مكانة 
اجتماعية لأن عدم توصيف الواقع كما هو نما يؤدي لإيقاع الضرر بالفرد 
المعني وبالجماعة» فمن لا تخبره بجهله سيظن نفسه عالما (خلاف الحقيقة) 
ويتفرف ضخل أساسض ذلك قيلحق الفرربالناسن سيب أزاء غين اللسنة 
وغير الصائبة ويوقع الناس من جهة أخرى بالتضليل والخداع» فتتعامل 
مع هذا الشخص على أساس انه «عال) بينما هو «جاهل» لا يفقه من 
العلم شيئا» ويمكن ان يتصدر الحكم اذا كان صاحب عشيرة او مال. 
ويطري عندها بكل معايبر واسس القيادة الناجحة و والكفوءة وفي جميع 
الأمور عب القائد ان ينهج سبيل الحكمة والسداد والإرشاد دون تشهير 
)١(‏ سورة الفتح -آية رقم .١١‏ 
(1) سورة الهمزة -آية رقم .١‏ 

ا ا 


معايير القيادة في خطبة الغدير 


او تحقير اواذلال. 

- الصفات والمعايير القتالية للقائد. 

من مواصفات القائد القتالية والعقدية والسلوكية والمفاهيم التي 
تتحكم بأفعاله وردّات الفعل عنده انها لا تتعلّق بنفسه او عائلته من سرّاء 
اوضرّاء بل تتعلق ني قضايا الإسلام وحمايته والعمل من اجله فيصبح 
«الشأر» «والانتقام «عنده خلاف مفهوم الثأر السائد والمعروف في البيئة 
الاجتماعية القبلية والعشائرية» بل الشأر للدين وأهله ويمكن ان يكون 
القائد شهيدا» في سبيل الله تعالى فيدفع روحه وارواح عائلته من اجل 
فداء الدين» لا ان يبيع الدين من اجل سلامته وسلامة اهله (الْْتَقِمُ 
مِنَ الظَالِينَ) والظاهرٌ عَلَ الدَّينِ وقد استعمل الرسول الأكرم كلمة 
«الظاهر)» ليعبر عن صفات 

عديدة تختزلهما كلمة «الظاهر» التي مها حوالي تسعة واربعون(59) 
مرادفا»(اسم)! وحولي ثلاثة عشر مرادفا»(7١)(فعل).‏ 


- التضحية في سبيل الله ورسوله (الفداء والإيثار). 


١‏ أَبْلَج بلح ل ل ساطعء حامم: سَافِْ سَطْح صريح» صرّبح» 
ظَمٍُِ لائح. مَعْلُوم؛ مَفهُوم) مُبين» مَبين» متجل) مراع ناصع. نافر» نَاتَى» نَاصِعْ 
وَاضِحء وج وَضَاح بارزء باد ينه جلي ساطع: اعلقه شك ؛ ضريح قائم؛ قَالِب» 
مَاثْل» تفهوم؛ مُتَجَل مراع مُعْلَنء هَيْئَةه وَاضِح وَضْاحء بَادِيء بارِزء خارج. 

6 أ أَعَان أَقَانك ساعد عاضد عَاوَنَ قَارّ ب نَاصَرَ جَاهَنَ شَامَرَ صَارَحَ عَالنَ 


0 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ان مفهوم التضحية والفداء في سبيل الله ورسوله وحفظ الرسالة 
من مميزات وواجب القائد في المفهوم الإلحي-النبوي وقد جسّد الإمام 
علي (وعائلته) المثال الأرقى والأوضح والأكثر ايلاما بم عرف(بالعائلة 
الإستشهادية)' حيث نام في فراش الرسول في مكة لتسهيل خروج هجرة 
الرسول الأكرم من مكة لى المدينة امنوّرة» فكان اول عمل استشهادي لم 
يصل الى الاستشهاد بفضلا المشيئة الإلهية ثم استشهدت الزهراء(ع) مسهارا 
وغضبا» وحزنا» واستشهد الإمام علي اغتيالا بالسيف واستشهد الإمام 
الحسن اغتيالا بالسم بعد فشل اغتياله بالقتل واستشهد الإمام الحسين 
واشقاته أبو الفضل العباس واخوته وولده على الأكبر وعبد الله الرضيع 
وابنا اخوته وأبناء اخواته وأبناء عمومته وحتى خادمه واصحابه ولذا 
على القاكد ان يؤهل نفسه لآن يكون مشروع عائلة استشهادية وفدائية 
وهذامايبينه رسول الله في خطبته (أَمَرْثَّهُ عَنٍ الله أن يَنامَ في مَضْبَعيء 
فَمَعَلَ فادياً لي بنَعَيِهِ والمحارب لأعدائه.. وَالقاتِّلٌ للذاكقين وا لقابيطة 
وَاْارِقينَ بم الله يَقُولُ الله: (مايْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَي...). 


خلاصهة 


)١(‏ الذين إستشهدوا من أبناء أمير المؤمنين علي عليه السلام في كربلاء مع أخيهم الإمام 
الحسين(ع) هم سبعة-عشرء أما أسائهم فهي:. إبراهيم- أبو بكر-جعفر الأصغر - 
جعفر الأكبر - العباس الأصغر - العباس الأكبر - عبد الرحمان - عبد الله الأصغر 
- عبد الله الأكبر - عتيق- عثمان الأصغر -عثمان الأكبر - عمر الأصغر. -عون -الفضل 
-القاسم- محمد الأوسط. (دائرة المعارف الحسينية- للمحقق آية الله الشيخ محمد صادق 
محمد الكرباسي) 


معايير القيادة ق خطبة الغدير 


إن خطبة الغدير قد حدّدت امورا» أساسية لمعايبر ومواصفات القيادة: 

- تعيين الوصى القائد للأمة بعد رسول الله صل الله عليه وآله بعد 
وفاته وحصرها بالإمام علي وذريته من الأئمة الحاملين للنور الإلحهي 
السلسا وقق الكبية الافية 

- تعيين القيادة الإسلامية امر إلى خارج صلاحية ا لخلو فين. 

- إعطاء الإمام علي عليه السلام كنموذج بشري لوحلة المعايير 
المطلوبة لإختبار القاقد: 

- إضافة نوع جديد من القيادة تختلف عن القيادات الوضعية البشرية 
(الاوتوقراطية والديمقراطية والتبادلية... وغيرها). 
التوصيات 

ان التعامل مع خطبة الغدير ومفاهيمها بشكل جزئي مع أهميتها 
العقدية والأخلاقية ودورهافي تاريخ الأمة الإسلامية وواقعهاء الا 
انهيعاني من النقص في استثار كنوزها العقدية والسلوكية والأخلاقية 
والمسكرية الشى بويا ولذا فائها نوصي بالآسوز الثاليية: 
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- الاستفادة من المعايير الأخلاقية والدينية وغيرها في صياغة الشروط 


- تلقيح البرامج التعليمية من التربية المدنية او العلوم السياسية والحقوق 
وعلم الاجتاع وان لا تبقى مناهجنا التعليمية بابا» لنشر أفكار الآخرين 
مهما كانت جودتها العلمية دون اهمال الاستفادة من تجاري الآخرين التى 
المراجع والمصادر 

- القرآن الكريم. 

- القاموس المحيط. 

- صحيح مسلم. 

- نبج البلاغة -الجزء الأربعين - باب الزهد والتقوى. 

- دائرة المعارف الحسينية- للمحقق آية الله الشيخ محمد صادق محمد 


الكرباسي 


امن 


التخطيط الاستراتيجي ودوره في قيادة الأمة (واقعة الغدير أنموذجاً) 


التخطيط الاستراتيجي ودوره في قيادة الأمة (واقعة الغدير أنموذجا) 
م. محمد جابر كاظم العبودي 


مشكلة البحث: 


أن الشريعة الإسلامية السمحاء شريعة متكاملة من حيث العبادات 
والمعامالات وكل ما يتعلق بالحياة البشرية؛ وبالتالي فان اختيار من يقود 
الأمة يعد من أولوياتها فكان حتياً على الرسول الأكرم (صل الله عليه 
واله) ان يبخطط بطريقة استراتيجية ومن قبله التخطيط الإلمى للتمهيد. 
ومن ثم الإعلان عن القائد والخليفة الذي يخلفه بعذه. 
تمثل مفصلاً مهما من مفاصل الإسلام؛ إذ كانت خارطة طريق واضحة 
المعالم ليسير عليها المسلمون. فهي لم تكن وليدة يوم الغدير» بل سبقتها 
أشارات وتصاريح وأفعال للنبي محمد صل الله عليه وآله في مواقف 
كثيرة تدل على مكانة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)» ومن هنا 

ما هو دور التخطيط الاستراتيجي في قيادة الأمة لواقعة الغدير؟ 

أهمية البحثة تكمن أغمية البحت بالاق: 


١‏ - تسلط الضوء على التخطيط الاستراتيجي لبيان مستقبل الأمة. 
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روطت العني 
لك مؤتمر القديز العلي العاني الأيل أنه 

-١‏ الاهتمام بقيادة الآمة في واقعة الغدير وفق التخطيط الاستراتيجي. 

"- بيان بعض الإشارات التي سبقت واقعة الغدير وما بعدها والذي 
تمثل إضافة للآدبيات التي تناولتها. 

؛ - تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة وفق التخطيط الاستراتيجي لواقعة 
العدير: 

أهداف الببخث: يدف الببحث إلى النقاط التالية: 

-١‏ التعرف على دور التخطيط الاستراتيجي في قيادة الأمة. 

؟- تقديم واقعة الغدير وفقاً للتخطيط الاستراتيجي. 

مصطلحات البحث: 

- التخطيط الاستراتيجي عرفه (السكارنة» :)3١٠١‏ عملية اتخاذ قرارات 
سكير ة بشاء عل معلوسات غك عدن تاثبرايف] السشيلية (السكاراة 
00٠‏ ص ؟١٠).‏ 

- وعرفه(3/[إ[]231601ل7١1١73):‏ خارطة طريق متكاملة لتحقيق رسالة 
المنظمة التي تمكنها من الوصول إلى الحالة المحددة في رؤيتها (2/11011[/3 ل 
000 

القاقد عرفه(الصفار»5١2350):‏ الشخص الذي يدفع الفريق نحو 
التقدم لإنجاز الأعمال ني الوقت المناسب (الصفارء 7١١6‏ ص770). 


1 


التخطيط الاستراتيجي ودوره في قيادة الأمة (واقعة الغدير أنموذجاً) 


جغرافي» ومقطع زماني» حيث جرى في العاشر ال هجريء بعد رجوع النبي 
عليه السلام إلى الناس خليفة وأمرهم النبي صل الله عليه وآله أن مهنئوه 
بإمرة المؤمنين. (الخرسان» د ص7) 


أولا: التخطيط الاستراتيجي 


تعد عملية التخطيط المدروس أساس عمل الإدارة والقيادة الناجحة 
التي تتمتع بتخطيط حكيم متوازن لتحقيق الأهداف الاستراتيجية» 
فالتخطيط الاستراتيجي له القدرة على وضع الخطط الاستراتيجية 
المستقبلية الناجحة والتنبؤ ببدف التطوير والتحسين والتنمية» ومن هنا 
ينظر للتخطيط الاستراتيجي من اربع اتجاهات هي: (هلال» 25٠١/8‏ 
ص : 0) 

الاتجاه الآأول: التخطيط الاستراتيجي هو عملية مستمرة تبدأ ب: 

- تحديد الأهداف. 

- وضع الاستراتيجيات. 

- وضع سياسات لتحقيقها. 

- وضع الخطط التي تحقق النتائج المرغوبة من تنفيذ هذه 
الاستراتيجيات. 
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الاتجاه الثانى: الأثر المستقبلى للقرارات الخحالية: 


- جوهر عملية التخطيط الاستراتيجى هو التعرف على الفرص 
والتهقديذدات المسنتقيلية: 


- معرفة إمكانية الاستفادة من الفرص. 

حا كين القهد يدانت 

- يهدف إلى تصميم ورسم مستقبل مرغوب فيه وكيفية نحقيقه. 

الاتجاه الثالث: التخطيط الاستراتيجي يعتبر فسلفة إدارية: 

وذلك لأنه يتطلب ضرورة التأمل باستمرار في مستقبل المنظمة وليس 
مجرد إجراءات وأساليب وهياكل. 

الاتجاه الرابع: التخطيط الاستراتيجي هو نظام متكامل يربط بين كل 
من 

- الخطط الاستراتيجية 

- البرامج متوسطة الأجل 

- الموازنات قصيرة الأجل 

- خطط التشغيل 
أهمية التخطيط الاستراتيجي 


للتخطيط أهمية كبيرة في جميع المجالات نبين بعض منها بالنقاط التالية: 


ان 


التخطيط الاستراتيجي ودوره في قيادة الأمة (واقعة الغدير أنموذجاً) 


احيزود الؤسيية بالفكر الخقاص عنا: 

7 - يساعد على تكوين رؤية استراتيجية. 

#ا- يساعد غلى مخضيضن الموارة: 

- يساعد على تكوين الأنشطة الإدارية والتنفيذية. 

5 - يفيد في إعداد الكوادر العليا. 

5- يؤدي إلى تطوير وتحسين الاتصال بين المستويات المختلفة. (هلال» 
ص هه) 

ثانيا: قيادة الأمة: 

تعريف القيادة: القيادة في الإسلام معناها الحقيقيء تحقيق الخلافة في 
الأرض من أجل الصلاح والإصلاح ولذلك كان أمر الله واضحاً في قوله 
تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيم| شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في الشيسهو خرج اغا قضيف وسلموا تسلي)). 

وأجمع العلماء أن لب وجوهر فاعليات عملية القيادة» في التأثير المتبادل 
بين القائد والأمة» فالقيادة الناجحة هي التي تستطيع التأثير على سلوك 
الأفراد» لتقوم بمهمتها في التوجيه والإرشاد. وتحقيق أهداف الآمة, 
والعمل على تنميتها وتماسكها والمحافظة على قوة بنائها. (ماضى؛ 2١1546‏ 
صن 1 


أهداف القنيادة 24 الاسلام 
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رومتة العفي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 

للدين الإسلامي أهداف لقيادة الأمة تتمثل بأهم النقاط 
العالية:(اللسورازيه ةق 1 

-١‏ إيقاظ الناس وتوعيتهم. 

؟- التربية المعنوية وإحياء القيم الأخلاقية. 

- إقامة القسط والعدل بصورة ذاتية نابعة من كيان المجتمع. 

؛ - تحرير الإنسانية من جميع أنواع الأغلال والأسر. 

ثالثا: صفات القائد وفقا للشريعة الإسلامية والتخطيط الاستراتيجي 

قبل البدء بصفات القائد نذكر مجموعة من المعايير حددها القران 
الكريم لاختيار القائد منها: (الشيرازي» .١9197‏ ص56؟١1١)‏ 

١‏ - في سورة البقرة حيث جرى الحديث عن قصة (طالوت وجالوت) 
واتدخاب طالوت كقائد لبني اسرائيل من قبل نبي ذلك الزمان(اشموئيل) 
لمحاربة السلطان الجائر أشير إلى خاصيتين مهمتين هما سعة العلم والجسم 
(إن الله اصطفاه عليكم. وزاده في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء 
والله واسع عليم). 

؟- في سورة يوسف عندما قدم عرضاً بتحمل مسؤولية خزائن مصر 
أشير إلى الأمانة والعلم (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم). 

*- في قصة النبي موسى وشعيب (ع)» عندما اقترحت إحدى بناته 
استئجار موسى (ع) ليكون مديراً لأموال العائلة وممتلكاتهاء أشارت 


بنرا 


التخطيط الاستراتيجي ودوره في قيادة الأمة (واقعة الغدير أنموذجاً) 
إل عشتين أساسيين غناء الشوة والأمائة (إباآبت اسداجرة نين من 
استأجرت القوي الأمين). 

إذ ينمحدد القران الكريم ضوابط في كل مورد تتناسب مع المنصب 
والمسؤولية المشار إليهاء ومن هنا نبين مجموعة من الصفات ينبغي أن 
تتوفر في القاكقد وهي الآتي: 

١‏ - الإيهان بالهحدف 

؟- العلم والقدرة 

“- الأمانة والإصلاح 

4 - الصدق وحسن السابقة 

ه- الوراثة الصالحة 

*- سعة الصدر 

- التعلق بالعمل 

- التجربة والخبرة 

4- الشجاعة والحزم والعدالة 

٠‏ - القاعدة الشعبية (المقبولية) 

-١‏ الالتزام بالآصول والضوابط 

فكل هذه الصفات تحققت في شخص الإمام علي بن أبي طالب (ع)» 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


لذلك كان نعم القائد المتمكن من ثبيت وتكميل دور رسالة النبي محمد 
صل الله عليه وآله. 

رابعا: التخطيط الاستراتيجي للرسول صل الله عليه وآله في اختيار 
وإعداد قائدالأمة 

يعد البحث عون القنادة من المهرات الضغية إذ لاأبد هن وجوه فروق] 
فردية واضحة تبين من يصلح لقيادة الأمة أو لاء فكان على النبي محمد 
صل اللاغليه والله ا كمار بام الاسيفاد وال قحتسا قرس قافرا 
على قيادة الأمة. ويضمن سلامة الدعوة الإسلامية والحفاظ عليها من 
الانحراف؛ فعمل النبي صل الله عليه وآله على إعداد قائدا رسالياً 
يستطيع تحقيق أهداف الرسالة من خلال تخطيطه الاستراتيجي الدقيق 
التي تبينها المواقف التالية: 

١‏ - أخذ النبي محمد صل الله عليه وآله علياً صغيرا وتعهده ورباه. 
فلازمه طوال فترة حياته. وهذا مابينه أمير المؤمنين عليه السلام في 
خطبته وهو يصف ارتباطه الفريد بالنبي صل الله عليه وآله: (وقد 
علمتم موضعي من رسول الله صل الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة 
الخصيصة... ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمهيرفعلي في كل يوم 
من أخلاقه علا ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء 
فأراه ولا يراه غيري ول يجمع بيت واحد يومئذٍ ني الإسلام غير رسول 
الله وخديجة وأنا ثالثه| أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة). 
(هج البلاغة» ص )7”٠١‏ 


التخطيط الاستراتيجي ودوره في قيادة الأمة (واقعة الغدير أنموذجاً) 


؟- الإمام علي عليه السلام فدى نفسه لرسول الله صل الله عليه وآله 
في الشعبء وفي ليلة المبيت (الحجرة)؛ فباع على فراش النبي تلك الليلة. 

"- قرن النبي صل الله عليه وآله حب الإمام علي عليه السلام بحب 
الله ورسوله في قوله صل الله عليه وآله: (من أحب علياً فقد احبني ومن 
احبني فقد احب الله ومن ابغض علياً فقد ابغضنيء ومن ابغضني فقد 
ابغض الله). 

4 - إعطاء الراية للإمام علي عليه السلام حيث قال النبي صل الله 
عليه وآله (لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله. يفتح الله على 
يديه). 

- اتخاذ النبي صل الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام ولي كل 
مؤمنء إذ قال النبي لعلي: (أنت ولي كل مؤمن بعدي). 

5- حديث المؤاخاة» حيث أخي رسو الله صل الله عليه وآله بين 
أصحابه» فجاء علي تدمع عيناه» فقال يا رسول الله» اخيت بين أصحابك 
ولمتواخ بيني وبين احدء فقال له صل الله عليه وآله (انت أخي في الدنيا 
والآخرة). 

/ - لما برز المام علي عليه السلام إلى عمرو ابن ود» قال النبي صلى 
الله عليه وآله (برز الإيمان كله إلى الشرك كله فلم قتله» قال النبي لعلي 
«(أبشريا علي» فلو وزن عملك اليوم بعمل أمتي لرجح عملك بعملهم). 
(الميلاني»577١)‏ 
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خامسا: واقعة الغدير 

تمثل الرسالة الإسلامية بقيادة النبي محمد صل الله عليه وآله رسالة 
سماوية متكاملة» فمن المستحيل ان يرحل النبي صل الله عليه وآله ويترك 
الأمة تتصارع وتختلف في اختيار القيادة لماء ولآهمية خاتمة الرسالات 
السماوية الإسلام فقد جاء اختيار القائد والولي على الأمة بعد النبي 
صل الله عليه وآله من قبل الله سبحانه وتعالى» وان يتم عنه الإعلان عنه 
في يوم الغدير ليشهد هذا الحدث المهم والكبير في حياة المسلمين اكبر 
علد منهم. 

تعتبر قضية واقعة الغدير من القضاياالمفصلية المهمة في التاريخ 
الإسلامي» لجهة تحديد القيادة والمرجعية بعد رسول الله. وقد ورد حديث 
الغدير من عدة طرق» وعن عشرات من الصحابة والتابعين. 

روى الخنوارزمي بإسناده عن أبي سعيد الخدريء انه قال: (ان النبي 
صل الله عليه وآله يوم دعا الناس إلى غدير خم. أمر بم كان تحت 
الشجرة من الشوك فقمء وذلك يوم الخميس ثم دعا الناس إلى علي 
عليه السلام فأخذ بضبعه فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض ابطيه ثم لم 
يتفرقا حتى نزلت هذه الآية: (اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) فقال رسول الله صل الله عليه وآله: 
الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية 
لعلي» ثم قال: اللهم وال من والاه. وعاد من عاده. وانصر من نصره. 
واخذل من خذله) (الميلاني» 1575 ص”187). 
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وكذلك ما أورهده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ عن أبي 
الطفيل عن زيد بن أرقم قاللمارجع النبي من حجة الوداع ونزل 
غدير خم.ءأمر بدوحات فقممنء ثم قال: (كأني دعيت فأجبت» ون 
تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
فانظروا كيف تخلفون فيهمء فإهه لن يفترقا حتى يرداعلّ الحوض؛ ثم 
قال: إن الله مولاي وأناوئي كل مؤمن. ثم أخذ بيد عل بن أبي طالب 
فقال: من كنت مولاه فهذا وليّهء اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه). 

وروي أن النبي صل الله عليه وآله أمر بنصب خيمة لعلي عليه السلام 
وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين» 
ففعل ذلك كلهم حتى من كان معه صل الله عليه وآله من أزواجه 
ونساء المسلمين. (المجمع العالمي» »١571/‏ ص5 )٠١‏ 

وبتصريح الآية فأن الله أكمل دينه في هذا اليوم؛ وإذا كانت القصة من 
إكمال الدين هو جلوس الإمام علي عليه السلام على كرسي الخلافة 
فانهذالم يحصل بعد رسو الله مباشرة فعل الآي ةلم تطبق. والله يقول 
(أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي) بصيغة الماضي» وهنا 
نتساءل: ماهو الدين الذي أكمل في هذا اليوم وماهي النعمة التي 
أتمهاالله على المسلمين فيه؟ 

وا جواب: أما إكمال الدين فهو تعيين (القدوة) التي يجب أن تسير 
الأمة خلفهاء ذلك لان الدين كعقيدة» ومبادئ بحاجة إلي من يجسدها 
في الواقع العملي والقران الصامت بحاجة إلى قران ناطق يطبقه ويمثله. 
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(المدرميء 155 

خلاصة القول أن حديث الغدير بحدٌ ذاته لا يحتاج إلى مزيد مناقشة 
فين حبيث ضفة السحل» حيتث اعثيرة العلا المسلمون من شد 
المذاهبء إلا من شد منهم من الأحاديث الصحيحة سندًاء بل هومن 
أصمٌ الأحاديث. 

بعد إتمام واقعة الغدير وإتمام البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام 
عمل الرسول الأكرم صل الله عليه وآله على تثبيت هذه البيعة لكي لا 
سبحم تيساك الللنوس اليتكروقيا ويتهبو ا اعندا غبرة كان محل الله 
الله عليه وآله الخطط الوقائية والعلاجية لمنع هذا الاختلاف» فمن الخطط 
الوقائيةالتى رسمتها الشريعة الإسلامية توجيهات عامة كان يسديها 
القران الكريم والنبي صل الله عليه وآله في التحذير من الاختلاف قال 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعميه إخوانا)» وقوله تعالى: 
«(وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).؛ وكذلك 
عمل الإمام علي عليه السلام والصحابة» نذكر بعض المواقف التي قام 
نينا البى صمل اشعلية والههتها: 


الا 
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١‏ - واقعة الحارث بن النعمان ونزول اية (سأل سائل بعذاب واقع) 


لماشاع وانتشر قول النبي صل الله عليه وآله: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه) فبلغ الحارث بن نعان الفهريء فأتى النبي على ناقته وكان 
بالأبطح. فنزل وعقل ناقته وقال للنبي وهوفي ملا من الصحابة: يا 
محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك» 
ثم ذكر سائر اركان الإسلام وقال: ثملم ترض بهذا حتى مددت بضبعي 
ابن عمك وفضلته علينا وقلت: (من كنت مولاه فعلي مولاه) فهذا 
منك آم من الله؟ فقال النبي صل الله عليه وآله: (والله الذي لا اله الا 
هوء هو أمر الله) فولى الحارث يريد راحلته وهويقول: اللهم ان كان هذا 
هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السمء أو اثتنا بعذاب اليمء 
فها وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره. 
وانزل الله تعالى (سأل سائل بعذاب واقع). 

؟- حديث الثقلين شاهد اخر على ضرورة التمسك بطاعة علي عليه 
السلام والسير على هديه ومنهاج ولايته لضان سلامة العقيدة الإسلامية 
وتحصينها من الانحراف. 

"- اعد النبي صل الله عليه وآله خطة جديدة لإتمام الأمر الإلهي 
بتنصيب علي أمير المؤمنين(ع)»؛ فحاول أن يعد جيشاً كبيراً يضم فيه 
كل العناصر التي من الممكن أن تدخل في حلبة الصراع السياسي مع 
الإمام علي عليه السلام وتناوئه على زعامة الساحة الإسلامية» ومن ثم 
سينحرف مسار الرسالة الإسلامية عن طريقها القويم؛ أو على الأقل أنها 
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تطالب بمكانة سياسية أو إدارية في جهاز الدولة» وقد تظهر موقفاً معادياً 
للامة وهيى في حالة ارتباك بفقده صل الله عليه وآله. 

5 - إصرار النبي صل الله عليه وآله على تبيان خلافة علي عليه السلام 
وأنه الوصى من بعده حتى في اخر لحظات حياته المباركة مضافاً إلى كل 
التصريحات والتلميحات التى ابداها في شتى المناسبات ومختلف المواقف. 

- أراد النبي صل الله عليه وآله أن يحاول مع الصحابة محاولة جديدة 
لتثبيت ولاية علي عليه السلام وخلافته له صل الله عليه وآله فقال: 
(إتوني بالكتف والدواة أكتب إليكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا). 
فتنازعوا فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. (أعلام الهداية: )١571/‏ 

سابعاً: ممارسات أمير المؤمنين عليه السلام العملية للغدير 

تمثل مشاركات أمير المؤمنين عليه السلام في حل المشاكل العالقة 
والمعضلات التي يعجز عن حلها الباقون واحتياج الكل إليه خير دليل 
على تطبيق الغدير العملى ونذكر بعض الامثلة وهي كالاتي: (الخرسان» 
ل" ص : 7 

١‏ - علمياً: فقد أجاب الإمام علي عليه السلام عن بعض معضلات 
المسائلء حتى (كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليسلا أبو الحسن)»؛ 
ويقول: (لولا علي لهلك عمر)ء كما قال عثان بن عفان: (لولا علي 
هلك عثان) 
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-١‏ قضائياً: فقد أنقذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (المجنونة التي 
أمر برجمهاء و.... التي وضعت لستة أشهرء فأراد عمر رجمهاء فقال له 
علي: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهراًء وقال له: إن الله 
رفع القلم عن المجنون» فكان عمر يقول: لولا علي لهلك عمر).ء وبهذا 
يكون (ع) خلص محكوماً بتنفيذ الإعدام من الموت. مبيناً خطأ الحكم: 
وأنه نتيجة طبيعية لتداخل السلطات التشريعية والتنفيذية مع القضائية» 
بينها يجب انفصالها وعدم التداخل بينها لثلا تحصل انتهاكات لحقوق 
الإنسانء ولذلك (قال عمر: علي أقضانا). 

#اك هب كريا وأمنيا:#غندسا (كائكة وقعة ناوقدسةة إاحدى وعتر ين :..: 
فقال عمر لعلي: ما تقول أنت ياأبا الحسن؟)» فقال علي عليه السلام: 
(إنك... إن شخصت أنت من هذا الحرم انتقضت عليك الأرض من 
أقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك من العيالات أهم إليك بماقدامك. 
وإن العجم إذا رأوك عيانا قالو: هذا ملك العرب كلهاء فكان أشل لقتالهم 
وإنالم نقاتل الناس عهد نبينا صل الله عليه وآله ولا بعده بالكثرة» بل 
أكتب إلى أهل الشام أن يقيم منهم بشامهم الثلشان» ويشخص الثلث» 
وكذلك إلى معان وكذلك سائر الأفضصار والكور)»: ممايدل قل حكمة 
وحنكة واهتمام بالإسلام» وتسام فوق شخصة المواقف. 

5 - سياسياً وإدارياً: فقد أشار (ع) على عثمان بإجراء إصلاحات 
جذرية؛ وإدارية وغيرهاء وذلك عندما شكا الناس (ما نقموه على عفان 
وسألوه مخاطبته لهم واستعتابه لهم. فدخل عليه؛ فقال: إن الناس ورائي» 
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من عمىء ولا تعلم من جهلء وإن الطرق لواضحة وإن أعلام الدين 
لقائمة فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى. فأقام 
سنة معلومة» وأمات بدعة مجهولة... وإن شر الناس عند الله إمام جائر 
ضل وضل به فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة وإني سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائرء 
وليس معه نصير ولا عاذرء فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدار 
الرحى ثم يرتبط في قعرهاء وإني أنشدك الله ألا تكون إمام هذه الآمة 
المقتتول..).؛ الأمر الذي يدل على مشاركات واسعة أملاها عليه شعوره 
(ع) بمسؤولية المنصبء حيث لم يكتف باتخاذ موقف المعارض أو المحايد. 
التعسفية والغبن الذي يلحق الناسء فأقدم على التوجيه والتصحيح. 
وما وسعه ذلك مبرهناً على صحة أنه لا يصلح الأمة إلا الإمامة. 
وإلا كان هدر الحقوق العامة أو الخاصة وتضييعهاء وهو محرم ارتكابه 
الخاصة الشخصية» وهذا نما أسهم في تخليد سيرة الإمام علي عليه السلام 
الاستنتاجات: 


١‏ - انعكاس عقيدتنا في واقعة الغدير على حياتنا العملية. 
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احتإن كيار الوماة و لكان لو اقعة الكدين يدل عل عظينة المفط رط 


وحذه.» وإنما بالاقتداء به والسير على خطاه. 

4 - يتضح من خلال الآيات والروايات وحوادث التاريخ الإسلامي 
أن علياً (ع) هو الامتداد الطبيعي لرسول الإسلام صل الله عليه وآله. 
وهوالمؤهل لقيادة الأمة الإسلامية بعد الرسول صل الله عليه وآله. 
ولبس ثمة إنسان اخو. 

- لجوء الصحابة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام في حل مشاكلهم 
وقضاياهم التي يعجزون عن حلها دليل على احتياج الكل له ولا حاجة 
لبد يوسي 
5- اسست واقعة الغدير وغيرها من المواقف إلى إمامة أهل البيت (ع) 
الائمة الاب عيض 

التوصيات: 

-١‏ تسليط الضوء على سيرة الآئمة المعصومين (ع) في قيادة الآمة. 

؟ - قراءة واقعة الغدير من حيث الموقف التاريخى لمابعدإعلان 
الواقعة من قبل الصحاية. 

7- الاستفادة من دروس التأريخ الإسلامي وعكسه على واقع الأمة 
الإسلامية الحاضر. 
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اليناف بالمرجعية الرقبيةة باعقارها تعدا نظ القبادة الريانية 
المتمئلة بأمير المؤمنين عليه السلام والآئمة من بعده. 

ه- تنمية المجتمع الإسلامي بثقافة الغدير من خلال إقامة المؤتهرات 


المصادر: 


١‏ - السكارنة» بلال خلف. .232301٠١(‏ التخطيط الاستراتيجي. ط١»ء‏ دار 
المسيرة للنشر والتوزيع»؛ عمان. الأردن. 

؟"-هغلال» تمد عبد الغنى (8: 0».» مهارات التفكير والتخطيط 
الاستراتيجى» مركز تطوير الاداء والتنمية.» مصر. 

7 الميلاني» محمد هاديء (575 »)١‏ قادتنا كيف نعرفهم., ج١»‏ شريعتء» 
ايران. 

4- ماضي» حمالء (ه1994١)),‏ القيادة المؤثرة» المدائن للنشر والتوزيعء 

ه- الخرسان, محمد صادقء »23١1١7(‏ الغدير والمنصبيء الأمانة العامة 
للعتبة الكاظمية المقدسة. العراق. 

5- الصفارء فاضلء .)255١5(‏ إدارة المؤسسات من التأهيل إلى القيادة 
مكمية العامة ابن كيبن شل »الشراف. 


/ا- الشيرازي» ناصر مكارمء 44 ١‏ 534 الإدارة والقيادة ف الإسلامء دار 
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المداد للطباعة» ايران. 

- لجنة التأليف. المجمع العالمي لأهل البيت.(571١)؛‏ اعلام 
الحداية/ ”»ايران. 

4- المدرسيء هادي» .)١1110(‏ الإسلام منهج الحياة» دار البيان العربيء 
ليا 

٠‏ 8 .06 هلإلأمطلول. )٠١١<‏ ومصتصصواط عأوع5121 


بووع2 نان .(الإلعط5) أمعمعءبدوع1/1 0صة ومألمععاع 
58 لا. 
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بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي 
عليه السلام أنموذجا 


صباح مجيد محمد أزهار جبر هادي 


المقدمك : 


امد لله ربٌ العالمين مدا كثيراً ك] هو أهله صل اللهم غل المبعوث 
رحمة للعالمين» صاحب الخلق العظيم خاتم النبيين أبي القاسم محمّد وآله 
الطاهرين عليهم سلام الله والصفوة من خلقك وعبادك وأفضل أُمنائك 
لأسن النصوصن غلبه الاق والأمامة والخصوض بالركاشة والوعافية 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام, أمَّا بعد: 


ليس من السهل الكتابة عن الإمام عل عليه السلا ودوره في ترسيخ 
أسس بناء الدولة الإسلامية» على الرغم من أنْ الباحثين والكُتّاب قد 
أغنوا المكتبات العامة والخاصة بكتاباتهم في الموضوع إِلَّا أن الدافع الذاتي 
هوالذي دفعني للكتابة في هذا الملوضوع لأشم»ةوذتنك لآن العطناء 
الفكري والجهادي الثري منذ بداية حياته إلى يوم استشهاده عليه السّلام 
م يكن اعتيادياً؛ لذا جعل من الصعب على الباحثين أنْ يتوقفوا عند حدٌ 
ذلك العطاء. 


اا 
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وتعد بيعة الغدير من أهم أبعاد القيادة والرئاسة لهذه الأمَّة» وتوضيح 
معنى الإمامة ببعديها النظري والعمليء وإِن الحديث عن بيعة الغدير 
نتعلة المخاوريتعدددلالات الكلمة وفاترهز إلية فيل هنى محخرد 
حدث تاريخي في موقع جغرافي» ومقطع زمنيء أو هي دالة فكرية ذات 
لندائه تعالى: #يا أَيجا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِِرَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ ليا 
تُحِيكخْ 104 ). أو هي ملتقى جهود وجهاد النبوّة والإمامة» ومظهر الصلة 
بين المرحلتين, وَأَمَّا ضرورة حياتية تتوقف عليها ديمومة المشروع الإلههي 
واستمرارية بقاكه وفاعليته؟ 

إدسحة لقنس نل اط ويج دا ساد لاسا لسري ا رقتريية 
با يعزز لديه من مفاهيم الطاعة والالتزام والتضامن والتآزر والمشاركة 
الجادة والواسعة في تنمية المجتمع وتطويره. إذ هي رئاسة عامة في أمور 
الدنيا والدين» ولم يكن الغدير أَوّل منصب للتنصيب» بل كان مسبوقاً بغيره 
من أحاديث الإنذاره والمنزلة» والثقلين» وغيرها من بيانات نبويّة صادرة 
في مناسبات زمانية ومواضع مكانية مختلفة» ولكنّ الغدير هو الفاتح لما 
استقبل» والخاتم لما سبق من تحضير وإعداد على مدى ربع قرن تقريباً: 
ولأهمية هذا الموضوع ارتأينا كتابة هذا البحث الموسوم ب (بيعة الغدير 
أنموذجا)» واقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم إلى: مقدمة» وخاتمة» وثلاثة 
مباحثء وقائمة المصادر والمراجع» اشتمل المبحث الْأَوّل (نبذة موجزة 
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عن تاريخ بيعة الغدير وأهميتها) على ثلاثة مطالبء المطلب الأَوّل: واقعة 
الغديرء والمطلب الثاني: أهمية بيعة الغدير» والمطلب الثالث: أهمية عيد 
الغدير عند المسلمين» واشتمل المبحث الثاني (مفهوم الدولة الإسلامية)» 
أيضاً على ثلاثة مطالب: الأَوّل: تعريف الدولة في اللغة والاصطلاح: 
والثاني: تعريف الدولة الإسلامية» أمّا الثالث فكان عن عقيدة الدولة 
الإسلامية وواجباتها. 

أمّا اللبحث الثالث (دور الإمام عل عليه السّلام في ترسيم معالم الدولة 
الإسلامية) تكوّن من أربعة مطالب: الأَوّل: مفهوم الدولة الإسلامية في 
فكر الإمام عل عليه السّلامء أمّا الثاني فتضمن: استخدام لفظ الدولة 
من قبل الإمام علي عليه السّلام» والثالث: معالجات الإمام للخروقات 
القانونية الموروثة» فتكوّن من: 

-١‏ معالجات التلاعب بالمال العام. 

١‏ معالجات التلاعب بمبدأ المساواة. 

المطلب الرابع: (إجراءات الإمام عل عليه السّلامِ في حماية حقوق 
الإنسان) فتكوّن من: ١‏ - استقلال القضاء. ؟- حرية الرأي. 

وتنوعت مصادر البحث بحسب مقدار خدمتها للدراسة. فمنها ما 
كان ااا وعنياها قب سقفي وى زاك بون غافة هذ الأولوية 
كانت لكتاب الله العزيز (القرآن الكريم) وكتب التفسير والحديث التي 
وردت في طيات البحث,ء كذلك اعتمدنا في بحثثا هذا على مجموعة من 
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المصادر والمراجع والتي من أبرزهاء موسوعة الغدير للشيخ الأميني. 
وبحار الأنوار للمجلسيء. وكتاب ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة. 
وتاريخ ابن عساكرء والطبريء وعيد الغدير في عهد الفاطميين» فضلا 
عن كتاب فقه الدولة للسّيد محمد باقر الصدرء وكتاب الدولة في فكر 
الإمام عل عليه السّلام؛ ومناهج حكومة الإمام علي عليه السّلام لباقر 
شريف القرشي 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المبحث الأول: 
نبذة موجزة عن تاريخ بيعة الغدير وأهميتها 

درك أل الت عليهو الكنلكم للأكتة الإسللاية هاا ديفا وعلميا 
ضخباء استثمرته في ماضيهاء وستبقى تنتفع به في حاضرها ومستقبلهاء 
فهذا النتاج لم يكن لزمانه وحسبء بل هو خالد على مر العصور. وتقشل 
في نتاج أهل البيت في أحاديثهم وخطبهم وكتاباتهم ودروسهم. 

وهناك عذة وقائع وأحداث في سجل التاريخ الإسلامي» شغلت 
باج واسحة ل اللتراد الكرمم والسن البو الطييرة, كد الرسود 
صل الله عليه وآله وسلَّمء ونزول القرآن والمعارك التي خاضها المسلمون 
مع الكفار والمشركين وغيرهاء ومن الطبيعي أنْ تنال هذه الوقائع قسطاً 
وافراً واهتماماً بليغاً من المؤرخين والمفسرين وأرباب السير والتراجم تبعاً 
لذلكء؛ وتختلف هذه الأحداث التاريخية من حيث الأهمية» شدةٌ وضعفاًء 
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وعد اكثرها أضية ماني عليه عقيٍدة دينية) كواقعة الغدير الني شغلت 
مساحةً واسعة في تاريخ الفكر الإسلامي عموماًء والاثني عشر خصوصاً 
بعد النزاع الحاصل بين الإمامية (الاثني عشرية) والفرق الإسلامية 
الأمرق حول الخلافة النيئية بعد وسول الاصل الله عليه والنهوسكلب 
وأيّها أحقٌ بالخلافة؛ وما ترتب على هذه القضية من شق عصا المسلمين 
مخلواناة ورسو الةصسل الله علبمو الع وسل عسى يرسا هذا 

وإذا كان ما يميز التاريخ الإسلامي مجموعة من القيم والمبادئ التي 
حوتها الشريعة. وإذا كانت عظمة هذا التاريخ بإخضاع صناع حوادثه 
هذه المقاييس والاعتبارات» فقد مثلت حادثة الغدير الصورة الأصفى 
لهذه القيم والمبادئ» وجسّدت فكر الإسلام والقرآن في توحيد الرؤى 
حول التيافة الرقيةة الفي ا ريبدمنها ترجه المسيرة ل مرسلة سايعة 


المطلب الأول : واقعة الغدير 

عا ادكه ساب ا وميه ابيع ال حرام غاب القند ايع البلون 

جميعاً عند غدير خو(”) وأعلمهم أن عل بن أبي طالب عليه السَّلام 

إمامهم وسيدهم بعد رحيله صِلَّ الله عليه وآله وسلّم إلى الرفيق الأعلى. 
ونعرض هنا الرواية كاملة كما عرضها المؤرخون القدامى: أجمع رسول 

الله صل الله عليه وآله الخروج إلى احج في السنة العاشرة من مهاجره. 
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وأذن في الناس بذلكء فقدم المدينة خلق كثير يأتون به في حجته تلك 
التي يقال عنها حجةالوداع وحجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة 
الكهال وحجة التمام» ولم يحج غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه الله فخرج 
عسل الشعلية واتدهية الدينة مغفلا تدعق مارجلا مشصردا فق ثريين 
صحاريين إزار ورداء» وذلك يوم السبت لخمس ليالٍ أو ست بقين 
من ذي القعدة» وأخرج معه نساءه كلّهن في الموادج؛ وسار معه أهل 
بيته» وعامة المهاجرين والأنصارء ومن شاء الله من قبائل العرب وإفناء 
النافى مغك شورعده ضيل الله عليه والته أعبان القابى واللوية دري 
(بضم اجيم وقتح الدال وبفتحه]) أو حصبة منعت كشيراً من الناس من 
الحجّ معه صل الله عليه وآلهء ومع ذلك كان معه جموع لا يعلمها إلا الله 
تعالى» ويقال: خحرج معه تسعون ألفاًء ويقال: مائة وأربعة عشر ألفاًء 
وقيل: مائة وعشرون ألفأء وقيل: مائة وأربعة وعشرون ألفأء ويقال أكثر 
من ذلك, وهذه عدّة من خرج معه. وأمًّا الذين حجوا معه فأكثر من 
ذلك كالمقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع عل أمير المؤمنين عليه 
السّلام وأبي موسى. 

أصبح صِكَّ الله عليه وآله يوم الأحد بيلملم, ثم راح فتعشى بشرف 
السيالة» وصِكَّ هناك المغرب والعشاء ثم صل الصبح بعرق الظبية 
شع نزل الروحاء», ثم سار من الروحاء فصل العصر بالمنصرف» وصلّ 
اشرب والعقاءبامتيادى واتعشى يبه وضل الصبح بالإثابة» وأصبح يوم 
الثلاثاء بالعرج واحتجم بلحى جمل وهو عقبة الجحفة ونزل السقياء يوم 
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الأربعاء» وأصبح بالأبواء» وصِلٌّ هناك ثم راح من الأبواء ونزل يوم 
الجمعة الجحفة. ومنها إلى قديد وسبت فيه» وكان يوم الأحد بعسفانء 


ثمّ سار فلمً كان بالغميم اعترض المشاة فصفوا فشكوا إليه المثى» فقال: 


كالاب اديت ادر دانم يري بين الى يدانه لدي 
مسرقة فويضل الغرب عصى مغل مكنة ولا اعهس إل الشيعيوبات 
بينهب) فدغل مكة غبار الثلاقاء: 

فلم قضى مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه من كان من الجموع 
المذكورة» ووصل إلى غدير خم من الجحفة(5) التي تتشعب فيها طرق 
الحجة» نزل إليه جبرئيل الأمين عن الله بقوله: يا أَيمَا الرّسُولُ بَلَّعْ مَا 


أَنْزِلَ إِلَِكَ مِنْ رَبّك2)504» وأمره أن يقيم علياً عليه السَّلام عل للناس؛ 


ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد. وكان أوائل 
خمس متقاربات دوحات عظام أن لا ينزل تحتهن أحد. حتى إذا أخذ القوم 
وح لحو رصيو حي ردي الصا ماد احير عم بين 
قغيل بالنايس دين وكاة بويا عله ا يضع الرجل بعض ردائه على 
راس وففنه ع كدييه يو ةذ الرمشناء مطل[ ارفسول الله بكر 
بل شتهرة سسمرة شن السممس: قل اتهرف صل اللاغلية واله سن 


١ لحك‎ 
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صلاته قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الإبل وأسمع الجميع. رافعاً 
عقيرته» فقال: «الحمد لله نستعينه ونؤمن به» وتتوكل عليه؛ ونعوذ بالله 
سو شروو اللسداءوسن نيعا أغرالف] اذى لامافض لن قب ولا عير 
لوستكور ايد ا الأزلة كامر ا عتر ا عسدوورسوله- كايجنده: 
آنا السام لذبن اللطف اتير اله يمري الأمفل صف عور 
انقى فلتو وان أوشاك أن أدعى تاحبمي هد وال مسؤول وااهم سةرلوةة 
فم أنتتم قائلون؟»؛ قالوا: نشهد أئك قد بلُغت ونصحت وجهدت 
فجزاك الله خيراء قال: «ألستم تشهدون أن لاله إلا الوواة عدا فده 
ووسولةه وأن جس هبن تار وأذا انوت ع و أن الساعة انيه 
دسب تيبا وآن اللابيحف سل لقب 4 #اتواديق اكبيد بلكو قال 
«اللهم اشهد». ثم قال: «أََّا الناس ألا تسمعون؟». قالوا: نعم. قال: 
#فإن قرط عل الحوضء وأهم واردوة عل المنوضنء إن عرضه مايين 
صنعاء وبصرىء فيه أقداح عدد النجوم من فضة. فانظروا كيف تخلفوني 
في الثقلين»» فنادى منادٍ: وما الثقلا نيا رسولالله؟ قال: «الثقل الأكبر 
كتاب الله طرف بيد الله عر وجل وطرف بأيديكم فتمسكوا به لاتضلواء 
والآخر الأصغر عترتيء وإِنَ اللطيف الخبير نبأني أئَّسما لن يتفرقا حتى يردا 
عل الحوضء. فسألت ذلك لهم رب فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا 
غنود قنيله ولوق الغة دغل عليه الشلدم نرشها سكى روي باقن 
آباطهم| وعرفه القوم أجمعون, فقال: «أثها الناس من أولى الناس بالمؤمنين 
من أنفسهم؟4 قالوا الله ورسوله أعلمء قال: «إنَ الله مولاي وأنا مولى 
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المؤمنين» وأنا أولى هم من أنفسهم. فمن كنت مولاه فعا مولاه», يقولهها 


ثلاث مراتء وني لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرات» ثم قال: «اللهم 


وال من والاه» وعاد من عاداه» وأحبٌّ من أحبّه. وأبغض من أبغضه. 
وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق معه حيث دارء ألا فليبلغ 
الل اي ا ار اباس ري لمر 
أكقليث لك ويكارات عَفْتُ عَلَيكُعْ نِعْمَتِي774))» فقال رسول الله صلّ 
الله عليه وآله: «الله أكبر على إكمال الدينء وتام النعمة؛ ورضى الربٌ 
برسالتيء والولاية لعل من بعدي». ثم طفق القوم ينون أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه؛ ومن هنأه في مقدم الصحاب الشيخان أبو بكر وعمر 
كل يقول : بخ بخ لك يا بن أبي طالب؛ أصبحت وأمسيت مولاي ومولى 
كلّ مؤمن ومؤمنة. 
وقال ابن عباس: وجبت والله في أعناق القوم, فقال حسان: اتذنلييا 

رسول الله أن أقول في عل أبياتاً تسمعهن؛ فقال: «قل على بركة الله4» فقام 
حبياة فقال؟ باغعة :عشي تريش فى اتعيبا تقول رشسيادة مورسولالله 
في الولاية ماضية. ثم قال: 

ينادهمٌيومالغديرنبيّهم بخموأسمعبالرسولمناديا 

وقالفمن مولاكمووليكم فقالوا ولى يبدوا هناك التعاميا 

إلىهمك مولانا ولتت ولينا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا 

فقاللهقمياعي فإِنّني رضيتك من بعدي إماما وهاديا 

فخص بها دون البرية كلّها علياًوسمهالغديرأخائيا 
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فمنكنتمولاهفهذاوليه فكونوالهأتباع صددق مواليا 
هناك دعا اللهم والٍ وليه وكن للذي عادى علياً معاديا(0) 

وأورد صاحب كتاب مفاهيم القرآن: هذه هي واقعة الغدير استعرضناها 
لك على وجهالإجمال. وهي بحقٌ واقعة لا يسوغ لأحد إنكارها بأدنى 
مراتب التشكيك والقدح.ء فقد تناولهها بالذكر أئمة المؤرخين أمثال: 
البلاذري» وابن قتيبة» والطبريء والخطيب البغدادي» وابن عبد البرء 
وابن عساكرء وياقوت الحمويء وابن الأثيرء وابن أبي الحديذ؛ وابن 
خلكانء واليافعيء وابن كثير» وابن خلدون. والذهبيء وابن حجر 
العسقلاني» وابن الصباغ المالكيء والمقريزي» وجلال الدين السيوطي» 
ونور الدين الحلبي إلى غير ذلك من المؤرخين الذين جادت بهم القرون 
والأجيال» كما ذكرها أيضاً أئمة الحديث أمثال: الإمام الشافعي» وأحمد 
بن حنبلء وابن ماجة. والترمذيء والنسائيء وأبويعل الموصليء 
والبغويء والطحاويء والحاكم النيسابوري» وابن المغازلي» والخطيب 
الخوارزميء والكنجيء ومحبٌ الدين الطبري, والحموينيء والهيثمي» 
والجزريء والقسطلاني» والمتقي ال هنديء وتاج الدين المتاوي» وأمو عبد 
الله الزرقاني» وابن حمزة الدمشقيء إلى غير ذلك من أعلام المحدثين 
الذنين يقصر المقال عن عدّهم وحصرهم. كما تعرض فا كبار المفسرين؛ 
فقدذكرها: الطبريء والثعلبي» والواحدي في أسباب النزول والقرطبي» 
وأبو السعود. والفخر الرازيء وابن كثير الشاميء والنيسابوري» وجلال 
الدين السيوطيء والآلوسيء والبغدادي» وذكرها من المتكلمين طائفة جمة 
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للك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


في خاتهة مباحث الإمامة وإِنْ ناقشوا نقضاً وإبراماً في دلالتها كالقاضي أبي 
بكر الباقلانيٍ في تمهيده. والقاضي عبد ال رحمن الإيجيي في مواقفه. والسيد 
الشريف الجرجاني في شرحه؛ وشمس الدين الأصفهاني في مطالع النوار» 
والتفتازاني في شرح المقاصا. والقوش جي في شرح التجريد إلى غير ذلك 
من المتكلمين الذين تعرضوا لحديث الغدير وبحثوا حول دلالته ووجه 
اللي فب ): 


المطلب الثاني : أهمية بيعة الغدير 


6 


لابسترزيت أن فى مسكةق أن هرف السفي وسقرش ةغايعه قله أن 
اناما بيه العاناك اي كبر مومراضيع الناري ع هوها سس 
عليه دين. أو جرت به نحلة. واعتلت عليه دعائم مذهب. فدانت 
مه حو وكاس عدرل وعرق مه ذكريهع الأببوزلذتك بد انمه 
التاريخ يتهالكون في ضبط مبادئ الأديان وتعاليمهاء وتقييد مايتبعها 
من دعايات» وحروبء وحكومات,. وولايات التي عليها نسلت الحقب 
والأعوام» ومضت القرون الخالية» قال تعالى: سن الله في الَّذِينَ لوا 
مِنْقَبَلُ وَلَنْ كد لِسَئَ لله تَبْدِيلًا4(4)» وإذا أهمل المؤرخ شيئاً من ذلك 
نقد اتجدل صحاف تراه لاشياذ: أية مهمة» وجاء فيها بأمر خداج؛ 
بتر أوّله ولايعلم مبدؤه. وعسى أنْ يوجب ذلك جهلاً للقارئ في مصير 
الأمر ومنتهاه. 


إِنْ بيعة (غدير خم) هي من أهم تلك القضاياء لما ابتني عليها وعلى 


5701 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


كثير من الحجج الدامغة؛ مذهب المقتصين أثر آل الرسول صلوات الله 
عليه وعليهم. وهم معدودون بالملايين» وفيهم العلم والسؤدد. والحكماء. 
والعلماء» والأماثل» ونوابغ في علوم الأوائل والأواخرء والملوك» والساسة» 
والأترالةهوالقاذة:والآدت ابقى:والففيل الكفار» وكسب قثسة فى كل قرية 
تإن كن ورج ده فين واعه أذ طبه عل أسهثيا بده مغرف 
وإذيكن من غيرهم فلا يعدوه أنْ يذكرها بسيطة عندما يسرد تاريخ 
أمّة كبيرة كهذه؛ أو يشفعها بم يرتئيه حول القضية من غميزة في الدلالة» 
إنْ كان مزيج نفسه النزول على حكم العاطفة» وما هنالك من نعرات 
طاففه» غل حين أنه لا ينستى له غمر في سغدهاء إن ماناءبه تبي 
الإسلام يوم الغدير من الدعوة إلى مفاد حديثه لم يختلف فيه اثنان» وإن 
اختلفوا في مؤداه لأغراض وشوائب غير خافية على النابه البصير(١٠١):‏ 
وذكر الكاتب الأنصاري في كتابه بيعة الغدير: يمكن تصوير عظمة 
وأهمية يوم الغدير من مجموع رواياته بما يلي(١١):‏ 

.١‏ افترن إبلاغ النبيّ صل الله عليه وآله للأمّة ولاية علي عليه السلا 
ظشروق وعبواعشاسية ل الات والكبير»بوالأساريب ناض 
في البيان» والمنبر اللخاص الذي تفرّدت به هذه الواقعة التاريخية, وأنّا 
(امم ف ردم المح عمل اللقلية وال لأكنه وغى خصوضيات فريذة 
اتدل سل عرض الب صل الاغله واتد عل خضو الأمبلاة مهسو أي 
تحريف داخلي أو عدوان خارجي. 


١ل‏ يطرح النبيئٌّ صل الله عليه وآله قضية الإمامة في يوم الغدير وبعده 
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20 1 لي 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


بصورة توجيهات ونصيحة؛ بل بصورة حكم إِلهيٍّ وأمر نبويٌ؛ ولذلك 
اقترن إعلانها بأخذ البيعة لعل عليه السّلام من جميع المسلمين. 

*. يز إعلان الغدير بظرفه الجغراني في ملتقى الطرق في الجحفة قبل 
أن يتفرق المسلمون في طريق عودتهم إلى أوطانهم؛ وبالصيف الحار الذي 
كان في تلك الأيام الثلاثة في تلك الصحراء الملتهبة. 

4. الظرف الزماني لبيعة الغدير ووقوعهافي موسم الحج الذي هو 

ف إعلاة الب صل اللاعلبه والتوقيا مو قرب رسيلة نمضيل الله 
عليه وآله رحل من هذه الدنيا بعد سبعين يوماً من إلقائه هذه الخطبة. 

5. نزول الخطاب الإلمي الخاص للنبيٌ صل الله عليه وآله بهذا الأمر: 
9يَاأيما الرسْولُيَلّعْ ما أَنزِلَ لِك مِنْ رَبك ون َتفْمَل قََ بَلْفْتَ 
رِسَالتَهُ وَللَهيَعْصِمُكَ مِنَّ النّاسِ4(؟1): وهو خطاب يختلف عن سائر 
القظاماك لذلحة الرسنول صل اللدعلية وال 

/ا. ضمن إبلاغ هذا الحكم الإلمهي أبدى النبيٌّ صل الله عليه وآله 
توخسه وخوفه من مؤآامرات الماافقين فى تلك المرحلة؛ وتأكبده عل أن 
هذه البيعة هى الضعن لمستقبل الآمّة الإسلامية. 

8. رافق إعلان النبييّ صل الله عليه وآله لإمامة عإءٌ والعترة عليهم 
السّلام؛ الوعد الإلههي بعصمته وحفظه من كيد الأعداء المعترضينء وهما 
نان وقصينة لانتورقيا طيلة عب القي هيا العليه والموتليفة»: 


11 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


الرسالة. 


4. 


مقام الولاية للعترة النبويّة الطاهرة عليهم السّلام. 
.تينزت بيعة الغدير بمراسمها الخاصة قبل الخطبة وبعدهاء مثل 
إهداء النبيّ صل الله عليه وآله لعل عليه السَّلام عمامته الخاصة:؛ وأمره 


8 


المسلمين بتهنئته وبيعته. 

1ا#كويو الغدير وول القطاب الإشى القناض بعمشبيعة الأ 
لعل عليه السّلام: #الْمَوْءَ أَكْمَلْتٌ لَكمْ دِينَكُْ وَأَمَفْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسْلامَ دِينّا17(4)؛ وهو خطاب لامثيل له في الخطابات 
الإلمهية السابقة. 


١‏ . تميّزت بيعة الغدير باهتمام خاص من أهل البيت عليهم السّلام 
وشيعتهم في كلّ الأجيال» فقد صعد المنبر أمير المؤمنين عليه السلام في 
خلافته وطلب من الصحابة أنْ يؤدوا شهادتهم في بيعة الغدير» ليعرف 
ذلك المسلمون الذين لم يحضروها(4١)»,‏ وكذلك الصديقة فاطمة الزهراء 
عليها السّلام حيث قالت: اما علمت أن رسول الله صل الله عليه وآله 
ترك يوم الغدير لأحد حجّة ولا لقائل مقالاً)(15١)»‏ وكذلك بقية الأئمة 
المعصومين عليهم السّلام. 

كما اهتم علماء مذهب أهل البيت عليهم السَّلام برواية هذه الواقعة 
وتقرها والتالييف قهابضورة مقصلة لآباقكن ور النقيدةبالأنابة 
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و 
كه .م 


وتجسّد وفاء الأمّة لنبيّها في أهل بيته. 

3 . ومن مميزات حديث الغدير كثرة أسناده من الصحابة والتابعين» 
وذ قبا اط عل« الفواق انمافدوو الكو اتوك لماوعل 
اختلاف مذاهبهم ومشاريهم. 

إن هده ليوات الفبقية قد بعل الأحرية الظية الغدير ل تقاف 
الإسلام؛ وتثشير فينا روح الغيرة على الإسلام لكي نحافظ على هذا 
الأصل العقائدي الرباني البوي» وندافع عنه بكل كياتناء ومن هنا فَإِنَّ 
واقعة الغدير ليست من حوادث التاريخ الإسلامية العابرة» وإنَّها هي في 
الصميم من تاريخ الرسالة المحمدية. 

هذه الآهداف السامية والمقاصد العالية هي التي أعطت يوم الغدير 
بُعده الخالد» وجعلته حادثة فريدة في تاريخ الإسلام» ومن أجل هذا كان 
تأكيد النبيّ صل الله عليه وآله عليه كبيراً» وكما قال الإمام الباقر عليه 
السّلام: «لم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير)(1١).‏ 


المطلب الثالث: أهمية عيد الغدير عند المسلمين 


كالااشك فيه أن الاك في جعل يوغ من الأيام عيذاً إسلامياً هي 
الأدلّة الشرعية: القنرآن الكريم أو السئّة المطهمرة: وعليه فلا يمكن إطلاق 
لفظ العيد شرعاً على يوم مامهم كانت عظمته أو بلغت أهميته في 
الإسلام, مالم يُطلق عليه الشرع ذلك وعلى الرغم من الأهمية البالغة 
لبعض الأيام في الدين الإسلامي كيوم المبعث النبوي الشريف. أويوم 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


رأسهم سيد الكائنات صل الله عليه وآله. إلا نال يرد في حقٌّ أي منها 
انلوق لفقل اليه عابا عل حنين أطلقف عضن الرواننات لفظ العيد 

لذلك يعد يوم الغدير عيد الله الأكبر وعيد آل محمّد عليهم السَّلام 
ويحفظ حرمته. واسم هذا اليوم في السماء يوم العهد المعهود. واسمهفي 
الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود(7١).‏ 

فعيد الغدير لم يكن إبداعاً بويبياً كما أورد ذلك النويري في قوله: وعيد 
ابتدعته الشيعة» وسمّوه عيد الغديرء وسبب اتخاذهم له مؤاخحاة النبي 
خم والغدير على ثلاثة أيام, من الجحفة بسرّة الطّريقء قالوا: وهذا 
الغدير والعين مسجد لرسول الله صل الله عليه -وآله- وسلَّم واليوم 
الذي اقدعوا فيه هذا العيد هو الثامن عقر هن ذى امسق لأن المؤاماة 
كانت فيه في سنة عشرة من ال هجرة» وهي حجة الوداع» وهم يجيون 
بها بالصناذه وسلرة ,سيا ركسين قبل الووالوشهارهر فيه 


وأورد صاحب كتاب خلاصة عبقات الأنوار نقلاً عن المقريزي: (عيد 
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لسرا د ا ا سار 
بالك الأكة لسن سوه وأو لما عرق فق الإسلام بالجسراق ايام م 
الدولة عل بن بويهه فإنّه أحدثه في سنة 057لاه قاذ هالششيعة بن 
عيفزعيندا)(15): 

وهذه الشبهات وغيرها لا تصمد أمام الوثائق التاريخية التي تؤكد 
تعظيم المسلمين له قبل أنْ يولد معز الدولة البويهي وأجداده. فذكر 
المسعودي في كتابه التنبيه والإشراف: (وغدير خم يقرب من الماء المعروف 
بالخرار بناحية الجحفة؛ وولد علي رضي الله عنه وشيعته يعظمون هذا 
اليوم)(50). 

إن عهد هذا العيد الإسلامي وجذوره ترح جع إلى يوم الغدير نفسه؛ 
لأنَّ النبىّ صل الله غليه وآله وَسِلّم أمرالمهاجرين والأنضار يل أمر 
زوجاته ونساءه في ذلك اليوم بالدخول على عل عليه السَّلام وتهنئته 
ذه الفضيلة الكبيرى(١١).‏ 

كما غظّم أهل البيت عليهم السَّلام عيد الغدير؛ فقدروي عن أبي 
الحسن الليشي عن الإمام الصادق عليه السَّلام أنه قال لمن حضره من 
مواليه وشيعته: «أتعرفون يوماً شيّد الله به الإسلام» وأظهر به منار الدين» 
وجعلنه هيدا لنا ولو البساوشيهه !]فا ءققالوا#اشوورسووله رابو رسولة 
أعلمء أيوم الفطر هويا سيّدنا؟ قال: «لا»» قالوا: أفيَوم الأضحى هو؟ 
قال: «لاء وهذان يومان جليلان شريفان» ويوم منار الدين أشرف منهم)؛ 
وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة» وإِنّ رسول الله صل الله عليه وآله 


دنا 
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وسلّم نا انصرف من حجّة الوداع وصار بغدير نحم أمرالله عر وجل 
جزقبل عليه اكلام يبظ عل الب صل اللاعليه واله:وسلم وقت 
قيام الظهر من ذلك اليوم؛ وأمره أن يقوم بولاية أمير المؤمنين عليه 
السّلامء وأنْ ينصبه علياً للناس بعد وأنْ يستخلفه في أكنه(؟؟). 

إنَّعيد الغدير لم يختص بشيعة أهل البيت بل اتخذه أكثر المسلمين عيداً 
لهم في الأزمنة المتقادمة:» وإِنْ كانت لهم علاقة خاصة به إِلَّا أنه اشتر رك 
معهم في التعبد به غيرهم من فرق المسلمين» فقد ذكره صاحب كتاب 
الآثار الباقية الدمن أعياة المسليين 7 

وتقر ساب التاريخ وروسا فى هذا العيد وتسبا/ الأنة مَّة الإسلامية 
عليه في الشرق والغرب. واعتناء المصريين والمغاربة والعراقيين بشأنه في 
القرون المتقادمة وكونه عندهم يوماً مشهوداً للصلاة» والدعاء. والخطبة» 
وإنشاد الشعر على مافصل في المعاجو(: ؟). 

وفي ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعياداً أو مواسم 
تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم., فقال المقريزي: عيد الغدير من تلك 
المواسم والأعياد. وفيه تزوج الأيامى وفيه الكسوة وتفرق الهبات لكبراء 
الدولة وووسنانها ونيا و امرافيا وعيض الرنات وغير قنك زه لكرقين: 
الأرصاق إرأدله صل عي ناكا ندلغل اذعية العدير كانمن الأعياذ 
الحكومية والشعبية ويشترك فيه جميع الطبقات بأسرهه(77). 


وإذعيبه العديربئن فيه الأقهي والقطر واللعة#القير نين 
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الكواكبء وهو اليوم الذي نجا فيه إبراهيم الخليل من النار» فصامه 
شكراً لله» وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين في إقامة النبيّ صل الله 
عليه وآله وسلّم علياً أميراًالمؤومنين علماً وأبان فضيلته ووصايته؛ فصام 
ذلك اليوم؛ وإِنَّه يوم الكمال» ويوم مرغمة ة الشبطان» ويوم تقبل أعمال 
الشيعة وبحبي آل محمّد ص الله عليه وآله وسلَّم وهويوم التهتئة؛ فإذا 
لقن اوسن أعامشولة اميه الذى اها مج الكو بولاية أبير 
المؤمنين والأئمة عليهم السّلام(717). 


وللإمامية مجتمع باهر في عيد الغدير عند المرقد العلوي المقدس» يضم 


إليه رجالات القبائل ووجوه البلاد من الدانين والقاصينء إشادة بهذا 


الذكر الكريمء ويروون عن أئمة دينهم ألفاظ زيارة مطنبة فيها تعداد 
أعلام الإمامة» وحجج الخلافة الدامغة من كتاب وسنة» وتبسط في رواية 
حديت الغديير فترى كل فرد من أفراد تلكم الآلآف يليج با راقعاً 
عقيرته: مبتهجاًنب] اخخصه الله من متحة الولاية والهداية إلى الصراط 
المستقيم» ويرى نفسه راوياً لتلك الفضيلة: مثبتاً لماء يدين الله بمفادهاء 
ا ل اي اي 
البالاده ويسي ادن 1/0 

والعيد كم يبدو يقترن بفرحة الإنسان من خلال نجاحه في طاعة الله 
تعالى؛ ولذا نجد الإمام عليّاً عليه السّلامِ يوضح فلسفة العيد ويعرفها 
بقوله عن عيد الفطر «إنَّما هو عيد لمن قبل الله ماف ةوشعر قيافه وك 
يوم لايعصى الله فيه فهو عيدا(79). 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


ولعيد الغدير وظائف وأعمال عبادية من صوم وصلاة ودعاء(١7))‏ 
يقل أهمية عن عيدي الفطر والأضحى المباركين إذا لم يفقهم| جلالاً؛ ذلك 
أنه اقترن باكتمال الإسلام وإتمام النعمة على المسلمين وقد اختار الله له 
يوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام شهر (عيد الأضحى) المبارك, 
فم أحوجنا إلى الاحتفال بإتهام النعمة التي بهتف المؤمنون بها في موسم 
الحج. إن النعمة لك والحمد.. (91). 

ترى الباحثة أنَّ هذه الشعيرة قد أقيمت رغم ظروف الإرهاب والكبت 
وسطوة الحكام الجائرين من منع أهل البيت عليهم السّلام من الاتصال 
باتباعهم» وملاحقتهم وضرب رقابهم. ولم يأل أهل البيت عليهم السلام 
جهدافي إقامة الذكرى في يوم الغدير ونشر فضائله والتمجيد به» مابقي 
دينه وأتمٌ تنزيل كتابه؛ وأتمٌ المرسّل رسالته. 
الى لمبحث الثاني 
مفهوم الدوئة الإسلامية 

إِنْ المعرفة الصوريّة لأيٌّ مفهوم.؛ يتوقف بالأساس على معرفة الظروف 
البيئيّة والثقافيّة والأيديولوجية والفكريّة التي بني وسطها ذلك المفهوم. 


فتقييم أيّ حضارة غابره اليوم» يعتمد بالأساس على دراسة إرثها الثقافّ 
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الحياتي والمعيشي المقوّم لتلك الحضارة» وعلى ضوء هذه المعايير تقيّم 
الحضارات ومستوى رقيها وتطورها. 

إِنَّ مفهوم الدولة في الحضارة الإسلامية لاايستثنى من هذا القانون 
وذلك النظام السنني الكوني» فإذا ما أردنا دراسة الدولة في الإسلامء 
ومايعنيه هذا المفهوم؛ فعلينا دراسته على ضوء الثقافة الإسلامية ووفق 
منظومتها التوحيديّة العقائديّة والفقهيّة والأخلاقيّة(77). 

فلم يكن للعرب دولة قبل أن يشرق نور الإسلام؛ وكانوا يعيشون 
في متاهات سحيقة من مجاهيل الحياة» فالقويٌ يأخذ أموال الضعيف إمَّا 
بالنهب أو القتلء» ومن أبشع ألوان التأخر والانحطاط للحيةة الجاهليّة 
العربيّة عبادتهم للأصنام التي صنعوها بأيد. مولا رع التي عل الل 
عليه وآله وسلَّم» كلمة التوحيدء ومحاربة الأصنام والأوثان» فقد فتح الله 
تعالى الفشح المين لنبيّّه صلَّ الله عليه وآله وسلّم فدمّر معالم الجاهليّة؛ 
رلقبواقاء لاقورصيدين. يقيانها من الفتن والزيغ في حاضرها وعبر 
أجيالهها الصاعدة» وهما كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه. وفيه تبيان لكل شيء» والرصيد الثاني العترة الطاهرة التي 
ل ا ل 
وآله وسلّم سيد عتر ته الإمام أمير المؤمنين علياً عليه السّلام وصيّاً له 
وخليفة اند مما اه ولكي نقف على مفهوم الدولة الإسلامية» 
فيسمئا المتحت إل المطاليه التالية: 


المطلب الأول: المحنى اللخوي والاصطاذ حي للدولة 
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نمهد لهذا المبحث ومطالبه ببيان مفهوم الدولة 4 اللغة والاصطلاح وعلى النحو 
التاني: 

في اللغة: جاء في لسان العرب في معنى الدولة (الدولة بالضم في المال» 
والدولة بالفقح في الحربء. قال: وقال عيسى بن عمر: كلتاهما في الحرب 
والمال سواءء» وقال يونس: أمَّا أنا فو الله ماأدري مابينه])(51). 

وقال الراغب الأصفهاني أيضاً: دول: الدولة والدولة واحدة» وقيل 
الدولة في المال والدولة في الحرب والجاه؛ وقيل الدّولة اسم الشيء الذي 
يتداول بعينه» والدولة المصدرء قال تعالى: #كَيْ لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ 
الأَعْنِياءٍ مِنْكُمْ0(4") وتداول القوم كذا أي تناولوه من حيث الدولة» 
وداول الله كذا بينهمء قال تعالى: #وَيَلُكَ الأيّامُنُداوِما بَيْنَ النّاسِ93(4) 
(710). 

إن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الانتقال مع حصول تحوّل في 
الحالة والكيفيّة» وهذا الأصل له مصاديق: فمنها انتقال مال من مورد 
إلى آخر مع تغبّر فيه من جهة وأقلّه تَبدّل مالكه. ومنها انتقال جند 
من مكان إلى مكان آخر للخصم مع تحوّل من جهة الغالبيّة والمغلوبيّة 
وعمسا فيذل قريب بوحالة حديةة إن هالةبالبة فك ن عله ويشابة 3 
المعنى قد تبذل: ومنها انتقالالنبت من مقام النضارة إلى مقام اليبس 
وتتفاق0): 
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. 


في هاتين الآيتين السابقتين ولم يتضمن القرآن أيّ إشارة لفظية من اشتقاق 
هذه الكلمة لمعنى (الدولة) بالمفهوم السيامي. 

- الدولة في الاصطلاح: 

إن الدولة لسع حتف فرعي وله متشرعية؛ بل هي حقيقة عرفية 
خاصة أو عامة» ولكنّ الظاهر عدم وجود تعريف جامع للدولة في علم 
السياسة» حتى ذهب بعض المتخصصين إلى أنَّه جمع مائة وخمسة وأربعين 
تعريفاً هذا المفهوم, وربما ذلك ناشئ من كون الدولة حديثة الاستعمال 
تسبي وقد استخدمت مدذ القبرك السابع عشر للتعبير عن الكبان الذي 
يشكل في آناما إطاراً وركبوة للسلطة السياسية(9). 


اع 


وذكر أيضاً الكاتب نزارعيدان أن الدولة لم تتخذ شكلاً واحد حندا أو 
مضموناً متسقاًء حنى يمكن إعطاؤها تعريفاً مطابقاً أو تحديدمعالم 
مفهومها. 

اذم الستعيا ]عط امعد واخ ل لاهية الدولةة عل تهون يكدون 
كاشفاً عن حقيقتها من يوم عرفت البشرية هذه الحيئة التنظيمية إلى 
يومنا الحاضرء بل ولا يمكن أن يكون ذلك في مرحلة زمنية واحددة إن ل 
تؤخذ بنظر الاعنبار المؤثرات السابقة» الزمانية والاقتصادية والاجتاعية 
أو الدينية وغيرها(50). 


إذن الدولة كمصطلح لم تستخدم إلا في وقت متأخرء ول يرد ذكرها في 
السياق القراق سوق هرة واخدة[41): قال تمال: كن لأ يكون ذولة 


1 
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تان لاعفنا نكم وما آتاق الرشول ندر وما تاك عله اكوا 
وَانَهَوا الهَإِنَ اللَهََدِيدُ القاب5(4). 

وعرّف الشهيد الصدر (رحمه الله) الدولة في كتابه لمحة فقهية تمهيدية: 
أن الذولة ظاهرة أضيلة قبا الإنناة وقد ساق هله الظاه ير #غن 
بدالأنباءورسالات البداءةواقدت سيسيا السورة ومارست:دووها 
السَليم في قيادة المجتمع وتوجيهه. من خلال ما حققه الأنبياء في هذا 
الملجال من تنظيم اجتماعييٌّ قاقم على أساس الحقٌ والعدل يستهدف 
اللشانة صل وجاد ا الررقة واطرسر لقراها فوفسارها اميس 10110 

إن الدولة هي مجموعة آليات تتمع لتحقيق السيادة على إقليم معين؛ 
ها حدودها ومستوطنهاء فيكون الحاكم أو الخليفة أو أمير المؤمنين على 
رأس هذه السلطات» هذا هو المقصود باستعمال مصطلح (دولة) عند من 
استعمله من فقهاء السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية(؟ 4). 

وفي تعريف آخر للدولة: هي تنظيم سياميٌ له صفة الدوام يضم 
مجموعة من الأفراد يقطنون إقليماً معيناً ويخضعون لسلطة سياسيّة(40). 

ِنَّ الدولة تتكون من الأركان الثلاثة: السلطة؛ الشعبء الإقليم» فيكون 
مفهوم الدولة مقوماً بالسّلطة» والسّلطة هي الركن الوحيد للدولة:؛ وتكلّم 
ابن خلدون في مقدمته عن الدولة والملك والسّلطة» وجعلها مترادفات في 
كلامهء فقد ذكر أن للدولة عمراً محدداً من النشوء حتى المرم: وقسمها 
على أساس ترفها وغلظتها وعصبيتها وقساوتبهاء ومن الظاهر أَنَّه يكلم 
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عن السّلطة» لأنّه عندما يتكلّم عن الدولة يريد السّلطة(55). 

في إقليم تحت تنظيم خاصٌ تكون لجماعة معينة منه السّلطة» بغرض أن 
يكفل لجميع أفرادها التمتع بالحريّة وممارسة حقوقه. وأصبحت الدولة 
المطلب الثاني : تعريف الدولة الإسلامية 


الشرعي الاعتباري» فحدودها تبع حدود جعلها(ل!ة). 

وعركينا اشر عل أقبا النبة التنلطرية الأ العى توج هالفعل السبابئ 
وتحدده وفق منظومة المبادئ السياسية الإسلامية(5/8). 

يقيمون في دار الإسلام ويلتزمون التزاماً حتمياً وقاطعاً بالقواعد 
والضوابط الإلحية في نظام العقيدة والتشريعء ويخضعون لسلطة سياسية 
إذن الدولة في النظريّة الإسلاميّة مؤسسة إِهيّة نبويّة تقوم على أساس 
الإيهان بالله وصفاته. تربي الغرة» و تيت ي الجتمع ليكنون الإسانسيداً 
للدنيا لاعبداً لماء ومالكاً للطبيات لا مملوكاً لماء ومنطلقاً إلى حياة أوسع 


وأغنى من حياة الأر ض(550). 


70. 
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وبدأت ملامح نظام الدولة الإسلامية بالظهور في عهد الرسول صل 
لله عليه وآله وس َم حيث توسعت رقعة الإسلام وأوفد النبيٌ صل الله 
عليه وآله 0 ولاته إلى الأمصار التي دخلت الإسلام لإدارة شؤونهاء 
ولأوّل مرّة في جزيرة العرب تأسست دولة مركزية عاصمتها المدينة المنورة 
تتبعها ولايات متعددة في أنحاء الجزيرة(١0).‏ 

وتستمد الدولة الإسلامية شرعيتها الدستورية وتشريعاتها القانونية من 
أحكام الفقه الإسلامي (القادر عل إثراء الدولة الإسلامية بكلٌ ماهو 
لازم لاستمرار مسيرتها وتلبية متطلباتها؛ وذلك لأنَّ الفقه الإسلامي ما 
والعيا نس كا سم عر اصالنة لمك انسل 23 الخهي ان نوها )مار 

يي و ا 

تعني الإطار التنظيمي بالسوتي والجغرافي» الذي نلتمس معالمه في دولة 

الرسول صل الله عليه وآله وسأُم بعد هجرت إلى الديشة الشورة» وإقاسة 
حكم الله في الأرضء وتنظيمه لشؤون المسلمين مع ب بعضهم البعض ومع 
غيرهم.؛ على وفق شريعة السماء(01). 

إذن يشير مفهوم الدذولة الإسلاميّة إلى الدولة التي تتخذ الشّريعة 
الإسلاميّة مصدرًا ومرجمًا رئيساً في استنباط الأحكام والقوانين منهاء كما 
يشير هذا المفهوم إلى أن معتقد ودين أفراد هذه الدّولة هو الإسلام. 


المطلب الثالث: عقيدة الدوئة الإسلامية وواجباتها 


شك العقيدة ى كر البشى الشهر الأساتى ل جروا الأبديوارجيانة 





صر دعصم 





1 
0 علوي 


208 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


التكرية والعظيدية: و إن عقبية الذولة الأساؤيية الا شيك نيههى عقي 
الإسلام التي هي الإيمان بالله خالقاً للعالم والإنسان وجميع الموجوداتء 
وأنْ الله سبحانه وتعالى واضع أسس وقواعد الدولة(؛ 0). 


وإنَّ الإسلام به يمثله من عقيدة وعمل وفكر يمثل قاعدة فكرية 
في فهم العالم والموجودات. وهو أيضاً يمثل هدفاً تسعى الإنسانية إلى 
حققة فإزسيو واب السلمين الراسين أن فعدرام الانبالام قاعدة 
فكرية وإطاراً عاماً لكل مايتبنون من أفكار حضاريّة ومفاهيم عن 
الكون والحياة والإنسان والمجتمع» وهذا النصٌّ يؤكد أنَّ الإسلام يمشل 
تافندة فكرية عل السلمين أن يتظلف:امنيا(86): 

والعقيدة هي القاعدة الفكرية للدولة الإسلامية وهي أيضاً هدفاً 
تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف الميادين الإنسانية والأمر لايقتصر فقط 
عل الوزنة الأسلامية ب 3 دون اعدف شري لسرت 

إن الأعدافه الحى #سعىلدولنة إل #ايتيا كل #اتهسات ‏ وكير 
كانت التشصبات هن أحلينا كبيرة وشمافية»فهيذا سية القنينء الحسين 
بن عل عليه السّلام قدَّم كلّ ما لديه من مال وأولاد وأصحاب وإخوة 
وعشيرة» وقدّم روحه الطاهرة من أجل الله والدين والإنسانية» وهو بهذه 
العتبهية سيل الأحراز قا 

ومن الواضح أنَّ الدولة الإسلاميّة التي تؤمن بالعقيدة الإسلاميّة 
تقوم باستئصال جميع علاقات الاستغلال التي تسود المجتمعات الجاهلية 


ون 
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وتحرر الإنسان من استغلال أخيه الإنسان» وتعمل على نشر العدل 
والنساراة والطرن شيك افق إتبناية المصمه ق] ينمال يهنا 
الحاكم والمحكوم بصورة سوية» فلا تمييز بين الحاكم والمحكوم. وهذا 
المفهوم سوف يُوجد في نفوس المواطنين طاقات هائلة ويعطيهم زحماً 
روحياً كبيراًء كم أنَّ الدولة الإسلاميّة لاتتعامل مع الشعوب الضعيفة 
عل اساس الاستكلال مل تاها غيل أسباس اتلدن والععادل وتهرة 
المستضعفين على الأرض(5 6). 

بينم لا نجد هذه المعاني موجودة في الدول غير الإسلامية» بل نجد 
الظلم والضغط وكبت الحريات وسلب الحقوق في المال والفكر والكرامة» 
والعمل على استغلال الشعوب وتحول ما تمتلكه تلك الشعوب من 
ثروات طبيعية إلى أسواق ومنتجات تستهلكها. 

وكان الأئمة يحافظون عل المقياس العقائدي والرسالي في المجتتمع 
الإسلامي؛ ويحرصون على أنْ لا بهبط إلى درجة تشكل خطراً ماء وهذا 
يعني ممارستهم جميعاً دوراً إيجابياً فعالاً في حماية العقيدة وتبني مصالح 
الوبالقوالاتة وبهذا فعل أمير المؤمنين الإمام عل بن أبي طالب عليه 
السّلام عندما تولى مسؤولية الخلافة الإسلامية وتسلم رسمياً قيادة 
الفولة والأكة الأسلاييةق شار ة مسكوات ولنات +4ه. 

وبعد هذا العرض ال موجز لعقيدة الدولة في الإسلام؛ ننتقل إلى واجبات 
الدولة الإسلاميّة» ومن أهم واجبات الدولة هو إقامة النظام العام 
وهو الغرض الأساس من إنشاء الدولء فالدولة وسيلة ضرورية لحفظ 
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مصالح الناس وحقوقهم داخل الاجتماع(517)؛ لذلك يقول الإمام علي 
بن أبي طالب عليه السّلام: «وإِنّه لا بد للناس من أمير برٌ أوفاجر يعمل 
في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به 
الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي 
حتى يستريح بر ويستراح من فاجر»(08). 

ومن الواجبات التي تقوم بها الدولة أيضاً السعي إلى إقامة العدل 
والمساواة» يقول الإمامعلةٌ عليه المّلام: (إِنَّ أفضل قرّة عين الولاة 
استقامة العدل في البلاد)(9 6). 

ِنَّ تحقيق الواجبات المناطة بالدولة الإسلاميّة تشكل الغايات الشرعيّة 
الكبرى للدولة الإسلامية» وإِنَّ من أولويات دولة الإسلام الوقوف إلى 
جانب تحقيق العدالة أو المساعدة على نشر المفاهيم الإنسانية في الحبّ 
والتآخي والتآزر وتقديم يد العون للضعفاء والفقراء(50). ومن وظائف 
الدولة الرئيسة إقامة الدين الإسلاميء إنَّ وظيفة الدولة الأولى والتي من 
أجلها شرعت هي إقامة التوحيد في المجتمعء التوحيد الذاتي والفعلي 
والعبادي» وجميع الوظائئف الأخرى من إقامة النظام والعدل والأمان 
وغيرهاء إِنَّا متفرقة عن إقامة التوحيد(١5).‏ 

كما ويعدٌ تطبيق الإسلام في غتلف مجالات الحياة هو واجبٌ عينيٌ على 
المسؤولين في جهاز الحكم في الدولة الإسلاميّة» وإنَّ تطبيق روح الإسلام 
يكون بإقامة مبادئ الضمن الاجتماعي والقضاء على الفوارق الطبقية 
والتوازن الاجتماعيء وإعادة توزيع الشروة بأساليب مشروعة(57). 


000 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


ونظر الإمام الصدر إلى تلك الواجبات الملقاة #عبل عامق ق التاولة 
الإسلاميّة على أنّا جزء من المنظومة الإصلاحية للأمّة ويؤمن الإمام 
الغسدرجان واعيات الدوكة الاسياافة لأييكن أن مذيفا كابةه أن 
تُستنفد واجباتها اتجاه البشرية جمعاءء انطلاقاً من كلمت الله لا تنفد 
والسير نحوه لا ينقطع والتحرك في اتجاه المطلق(7): قال تعالى: #قَل 
لوكا الخو سداد لكليات وي ليد لخر قبِلَ أن تقد كنيات ري ولو 
جِنْنا بوِثْلِهِ مَدَدا15(4)ء إن الدولة الإسلامية في منظور آل البيت لي سلما 
شاكل مده ونا و أطلى ارقن وى تر انا تن انوع الاقبية 


١‏ : لمحث الثالث 
دور الإمام عليّ عليه السلام 4 ترسيم معالم الدولة الإسلامية 


السّلامِ في ترسيم معالى الدولة الإسلاميّة. 

إذا التفتنا إلى طبيعة العلاقات التى كانت تربط أمير المؤمنين برسول 
يي سس 0 
الإسلام» فسوف نفهم أن الإمام عليه السّلام كان من الشخصيات العظيمة 
وأصحاب النفوذ في حياة الرسول صل الله عليه وآله وسلم(59). 





صر دعصم 





5 
0 علوي 


20 1 لي 
مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


إن الإمام عليه السَّلام الذي يرى حقّه ضاع منه قد قام معترضاً في 
ذانة الأمر كنه سين ران الكالفات كارك هن أطراف و انما تلوب : 
العربية كنف عن المعارضة من أجل حفظ الإسلام, وإِنْ كان يبدي بين 
اللحين والآخر احقبعهق انقلافة(45). 

وهذه الفترة من حياة الإمام عليه السّلام التي استمرت خمساً وعشرين 
سنة من سكوته وصبره العظيم, فهو على الرغم من اعتراضه على تلك 
الكومة وعلمه بأو اق معدنوله لكنه 1 يسع من الساوة والإرقناد 
والتعليم» وقدم خدمات جليلة وعظيمة لعالم الإسلام(57) 

ووقف الإمام عل عليه السّلام بروح مغمورة بالإيجابية إزاء الخلفاء 
الثلاثة» وقد أوصلت هذه الروح العظيمة الإمام عليّاً عليه السّلام إلى 
قلوب الخلفاء حتى كان عمر بن الخطاب يقول: يا أبا الحسن لا أبقاني 
الله لشيذة ليت شاء و لا لبلية لست فبهناء وكان يقول أيضسا: أعوةباللة سن 
معضلة ليسالما أبو الحسن(58). 

المطلب الأَوّل: مفهوم الدولة الإسلامية في فكر الإمام علي عليه السّلام 

إنَّ مفهوم الدولة الإسلاميّة عند الإمام عل عليه السّلام عقد يتضمن 
حقوقاً ووجبات بين طرفين وهما الحاكم والمحكوم؛ وقد أشار عليه 
السّلام صراحة إلى الواجبات المتبادلة بينه وبين رعيته؛ فقال عليه السّلام: 
«أينا ساس ]ن لل عليكر سنن ولكدع هلع حل فآلا ستكنو عزة فالنصيعة 
لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأدييكم كيما تعلمواء 


إن 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


وأمًّا حفّي عليكم فالوفاء بالببعة والنصيحة بالمشهد والمغيب والإجابة 
حين أدعوكم والطاعة حين آمركم)(59). 

أمّا الفقهاء فقد حددوا شكل الدولة الإسلاميّة ومقوماتها وصفات 
اناكم مر خلال سااراة ومر افق الخلا الدلاقة ويفى آمينة ويقى الغيائن 
متجنبين الإمام عليّاً عليه السَّلام ومواقفه وأنموذج دولته لكون طرحه 
ونموذجه يتناقض مع الطرح والنموذج السائد الذي يسيرون في ركابه. 

لقد ارتبطت فكرة الدولة في الطرح السَّنِي بالاستبداد والفصل بين 
باتاسيا وب يجت ريس حل رت روجام ريصيام 
المطلق لهوهذه هي أخطر انعكاسات الإسلام الأموي ما أَدّى إلى ضياع 
الشورق والعندل والمساواة من واقع اللسلمين» بينها ارقبطت فكرة الدولة 
في طرح آل البيت بالشورىء وعدم الفصل بين السلطتين لضرورة أَنْ 
يكون الحاكم فقيهاًء كما ارتبطت بالعدل والمساواة والجماهير ووضعت 
الحاكم تحت رقابتها(١7).‏ 

ونرى ذلك واضحاً في دولة الإمام عل عليه السَّلام فهي دولة متغيرة 
حبي وطاباف الراقم ومصالم |يريب قولة الأبويية قاعة الخال 
والأطرو ون دوق الإسناءض عليه الكنلذه ذولة عاهين بين دون 
معاوية وقومه دولة حكام؛ كما وتعدٌ دولة الإمام عليه السّلام دولة 
العدل واللماواة والشسورقييف] هله الأسس الالاقة لأ وجود هاف واقع 
اللقوك اللخري» إن دونه الإنامس]ة عليه القاذ حي دون إشوارو يك 
اندو الأخرى غعدوة له وتغلق الآبوات أمامه(١7).‏ 
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وقد ؤكرفاق البحث الأول أن الذوقة تضوة من الأركاة الفلاقة: 
(الشُلطة» الشّسعبء الإقليم» والسّلطة هي الركن الأسامي للدولة 
الإسلامية» وقد قسم الإمام عليه السّلام الشّلطة إلى: (السّلطة التشريعيّة 
والتنفيذية والقضائيّة). 

فالماطة الشريعيّة يمعلها السام فوع مرجع الأكة قمسائل الجلال 
والحرام وفي جميع الأحكام الشرعية. 

والسّلطة التنفيذية: متمثلة بالولاة والوزراء والكتاب وجباة الخراج. 

والٌّلطة القضائيّة: تتجسد في القضة المنتشرين في البلاد الإسلامية 
المختلفة(5؟77). 

وكانت سياسة الإمام مبنيّة على الآهداف التالية(0717: 

صيانة وحدة الصف الإسلامي. 

إسداء النصيحة والمشورة للخلفاء. 

المساهمة في الأعمال الإيجابية. 

الدفاع عن الكيان السيامي. 

المراقبة المتواضلة والمبحاسية البتاءة: 

لقد تحرك الإمام عليه السّلام صوب هذه السّياسة طيلة أربعة 
وعشرين عاماً من خلال مئات المواقف المفصليّة مع الخلفاء الثلاثة 
وعموم الأنصار والمهاجرين» وعبر مساهمات تشكل في جوهرها حركة 


١ 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


لمجتمع ناضج ومسؤول. 

وفي عهد خلافة الإمام عل عليه السّلامِ شكلت الحركة السياسيّة في 
امتدادها وحركيتها وعطاءاتها تراثاً فكرياً وسياسياً خصباً في تاريخ الإسلام 
السبابي: ديات فب يعد ترانا ف فسدواة التايت والتسرك تمد 
منه الحركة الإسلاميّة في العصر الحديث قواها الفكريّة والأيديولوجية» 
ويستعين به أي نظام إسلاميّ قائم على أساس النظريّة الإسلاميّة في بناء 
قواعده لتنظيم الحياة(5/)» وسنوضح ذلك في المطالب التالية. 

المطلب الثاني: استخدام لفظ الدولة من قبل الإمام علي عليه السّلام 


لقد أخخذ النصّ السياميٌ موقعاً في مجمل التراث النصوصي الوارد عن 
الأئمة عليهم السّلامء وخصوصاً من تصدّى منهم لإقامة الدولة وتسنم 
قيادتمها وتدبير شؤونهاء كما هو لدى الإمام عل عليه السّلام» حيث نجد 
غزارة فيما نٌقل عنه من نصوص في موضوع الدولة وشؤونها(5١1).‏ 

لقد استخدم الإمام عليه السّلام لفظ الدولة تارة بمعناه اللغوي وهو 
تتبن الكسرالوتوضبال رسنال و اعدرى ناه الاضطلاسي وهر 
الحكم والشّلطة» وثالثة تحتمل المعنيين(77)» فقوله عليه السّلام: «الدنيا 
دول فاطلب حظك منها بأجمل الطلب حتى تأتيك دولتك)(1/)» فقد 
استخدمها هنا وأراد بها المعنى اللغوي للدولة:؛ أمّا ما يحتمل المعنيين» 
فقد قال عليه السّلام: «الدولة كما ثُقبل تُدبر728(0): وعنه عليه السّلام 
أيضاً: «دولة الأكابر من أفضل المغانمء دولة اللثام مذلة الكرام»(79). 
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أمّا في معنى الشّلطة» فقد جاء عنه عليه السّلام: «وأعظم ما افترض 
الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرّعيّةء وحق الرّعيّة على 
وال قريغينة فرهنهها اله سبحا الكل عل كل مهلها نظانا لالشيي 
وع را لدينهم؛ فليست تصلح الرّعيّة إلّابصلاح الولاة؛ ولاتصلح الولاة: 
إِلّا باستقامة الرّعيِّة؛ فإذا أَدّت الرّعيّة إلى الوالي حقّه وأدّى الوالي إليها حقّها 
غرّ الأحق بيتهي: وقامت مناهج الدين وافتدلت معال العدل» وجرت 
على أذلالها السّننء فصلح بذلك الزمانء وطمع في بقاء الذولة» ويست 
مطامع الأعداء)(١86).‏ 

يدو من التأمل فيم! ورد من أقوال الإمام عل عليه السّلام» وإذاما 
عزلنا استعمالات اللفظ بالمعنى اللغوي نجد ثلاثة مدلولات اصطلاحية 
معاصرة للفظ الدولة في أقواله عليه السّلام: الأوّل هو الحكومة (القوة 


3 


جني ةا والفان كن العو ره للكرسة اللستزتتة والدقري ك1 والفضاقة: 
والثالث ماهو أعمٌ من المدلولين السابقين بإضافة الأمَّة إليه)|(١86).‏ 

واستخدم الإمام عليه السَّلامِ كلمة مرادفة للدولة هي الإمرة» وقد 
استخدمها سلام الله عليه للتدليل على ماهو أعم من السّلطة» أي المعنى 
الواسع للدولة» فيقول عليه السّلام: (كلمة حق يراد بها باطلء نعم إِنَّه 
لاحكم إِلَّالله ولكنّ هؤلاء يقولون لا إمرة وإنَّه لابُدٌَ للناس من أمير برٌ 
أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل 
ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف 
من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر)(85). 


ل 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


فآتت (الإمرة) هنا بمعنى الدولة من سياسة وإقليم وأرض وشعب 
والحياة. 

وازسو النولة عل أسابن الأكة الفى كرا فللاكة الماش ذولة 
وللاكة الفاسدة دولة.» فيقول عليه السّلام: «للحق دولة». ويقول عليه 
السّلام: للباطل: «دولة»(87). 


ويوجد الكثير من النصوص الواردة عن الإمام عل عليه السَّلام 
يستعمل فيها لفظ الدولة ومنها: ما جاء في عهد أمير المؤمنين عليه 
المّلامِ مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه نَّا ولاه مصرء قال عليه 
السّلام: «ثمّ اعلميامالك. أني قد وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها 
دوك لاف من عند ل وسورنو ان التاى يظووة سن أمورة ق مكيها 
كقت انظ قبة من انور وليك411 

إن الإمام عليّاً عليه السَّلام يريد ب (الدولة) هنا الولاة والسلاطين» 
الذين يوصفون الدولة بالعدل والجور بعد رؤية عمل الوالي وماكان 
منه» بذلك حكموا على الدول السابقة بعد النظر في أعمال ولاتهمء 
وهذا الحكم سيجري على مالك ودولته؛ لذا يحذره عليه السّلام من 
ذلك(66). 


علياً عليه السَّلام يقول يوم قتل عثمان: اسمعت رسول الله صل الله 
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عليه وآلهيقول: إن الشقينة ربق الوولة ذبن نو زه تقية له. والله لولا 
التقية ما عبد الله في الأرض في دولة إبليس» فقال رجل: ومادولة إبليس؟ 
فقال: إذا ولي إمام هدى فهي دولة الحقٌّ على إبليسء وإذا ولي إمام ضلالة 
قبسي ذؤلة [بابس 04 3ع عمس إل غبار وعشدانن أن كرعس وأنا 
انسيع قتالة با رلعو بس هن كدي لودولة إبلعس ركد إباف 
واتباعكم غيري)(61). 

وأورد صاحب ميزان الحكمة في باب الدولة بعض الروايات التي ورد 

وعنه عليه السّلام: ما حصن الدول بمثل العدل». 

وعنه عليه السّلام: «ثبات الدول بإقامة سنن العدل». 

وعنه عليه السّلام: «من لم يحسن في دولته خذل في نكبته». 

معمسعيدضيم اعبار ادير حو ا جا تحر ييه 
3ك .دول خرظها الدين لاقاني» وكا نم كرها الشكر لاتسلنة: 

وعنه عليه السّلام: «من إمارات الدولة البقظة خراسة الا مووة: 

إن حضيتة الاسداه الفاصل العارضي عرن ازتسال رصول الاسام ميل 
لله عليه وآله وسلّم إلى الرفيق الأعلى؛ وني الحقٌّ إلى الإمام عليه السَّلامء 
كوو وايش قن غرقيها ندل امهنا ويب ان العسير و شقانيو نه الغاية 


احكنا 
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الوقوف على سياسة الإمام عليه السّلام إزائها بإجمالٍ يكشف عن رأيه 
تجاهها كاملة» وسوف نعرض بعض النماذج من أنماط الخطأ والتصحيح 
التمفل في التصريح تارةً والتلويح تارةٌ أخحرى: والمجابهة ثالقة: والنقد 
دونه)| السرقة مستهدفاً مواطن محددة ومفهوماً أوسع(88). 

وسنذكر بعض المعاجات التي تعهد أمير المؤمنين عليه السََلام 
بإصلاحها وذلك توخياً للاختصار لأنّ البحث لايسع لجميع معالجاته 
عليه السَّلامء ومن تلك المعالججات: 

-١‏ معاللجات التلاعب بالمال العام 

لقدعدً الإمام عليه السّلام الخيانة لأموال دولة المسلمين من الجرائم 
العظمى التي يجب أنْ يحاسب عليها الحاكم أو أيّ شخص آخر كونه 
مؤتمناً عليها وليس مالكاً ل ماء ولقد رسخ الإمام هذا الموقف الشرعي في 
الحفاظ على أموال المسلمين(694). 

وقد رصد التاريخ ممنح عثمان وإقطاعاته وهباته لمن هوى من قرابته 
وأوليائه مضافاً إلى الانبساط الشخصي فيها فجاءت في قوائم تضحٌ وتعجٌ 
بالأرقام» وكان صنيعه من بواعث النقمة والشورة عليه حتى أطيح به 
فوقف منها الإمام عليه السّلام الموقف الحازم وأعلن الإجراء الحاسمء 
فقال: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته؛ فإنٌ 
في العدل سعة؛ ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق»(40). 


قال الكلبي: ثم أمر عليه السّلام بكلٌ سلاح وُجد لعثمان في داره تا 
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تقوق به عل الملسلون فقينض» وأمر يقبن نجاك كانتت ف دارة فخ 
إبل الصدقة فقبضتء وأمر بقبض سيفه ودرعه؛ وأمر ألا يعرض لسلاح 


وُجد لهل يقاتل به المسلمون؛ وبالكفٌ عن جميع أمواله التي وُجدت في 
داره وفي غير داره» وأمر أن تسترجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث 


0 


اصييت ار اضيب أصعاب](41). 

أمابالنسبة لأسرة الإمام عل عليه السّلام ققد ققدم الإمام أنموذجاً 
فريداً في تعامله مع أفراد أسرته إذ لم يحصلوا إلا على حقّهم كمواطنين 
وكيمزء سن الشعيويل إن تمعدمع اخ عقيل وكنف العرقيده 
بحدو ةف )| عندي اطلتب أن شي ضية سدواد( 051 

ول يمنح الإمام أيّ شيءِ من بيت امال لسبطي رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم وعاملهم) كبقية أبناء المسلمين» ووفد عبد الله بن جعفر 
ومعه زوجته عقيلة بني هاشم طالباً منه أن يسعفه بالأموال ويهبه الشراء 
العريء فتنكر له الإمام؛ وأعرض عنه. وخطب خطبة بليغة ذكر فيها ما 
برد تق سن ]قاس الجدل بين النانى: فقر له الثريب والعيد 1 


هذا هو مبدًٌالإمام عل عليه السَّلام في التسوية بين المسلمين» فلم 
يميز قوماً على قوم ولا ففةعلى فئة» وقد خلقت له عليه السّلام 
المصاعبء فقد فسد عليه جيشه وتنكرت له الوجوه والأعيان وناهضته 
الرأسالية القرشية التي استأثرت بأموال المسلمين في عهد الخلفاء» وقد 
خالف الإمام عليه السّلام بذلك سياسة عمر التي بنيت على التفاوت 


بين المسلمين في العطاء فقد فضل البدريين على غيرهم» وفضل الآنصار 
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على غيرهم., وبذلك أوجد الطبقية والرأسالية بين المسلمين(454). 

ويشير الباحث الإسلامي باقر شريف القرشي إلى بُعد آخر في كيفية 
إشاعة الفقر في المجتمع» وذلك بإهمال السّلطة للمشاريع الليركة العامة 
التي تتتعش بها البلاد ويزداد بها دخل الفردء فإِنّ الجهاز الحاكم إذا أهمل 
ذلك ولم يعتن به اضطربت الحياة الاقتصادية العامة وواجه المواطنون 
أمرّ ألوان العنت والإرهاق وخيم عليهم البؤس والحرمانء كم أنَّ إهمال 
الشّلطة للأمن العام يعرَّض البلاد للمخاوف ويوجب شيوع القلق 
والاضطراب بين جميع أبناء البلاد(40). 

تقوم فلسفة الإمام عام عليه السّلام الاجتماعية عل الإيمان بأنَّ 
الحقوق المفروضة في أموال الأغنياء لصالح الفقراء» كافية لرفع المجتمع 
فور يول فإن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء 

أقوات الفقراءء» فم| جاع فقير إلا ب مُتّع به غنيٌٌ والله سائلهم عن 
ذلك)452(0). 

ويؤكد الإمام عليه السّلام أنه ليس هناك أفضل من الإنفاق على 
الأيتام» ولليتيم حقوق وواجبات في أعناق ذوي اليسرء والمجاه دون في 
سبيل الله هم حصتهم من الغنيمة كما لهم حصتهم من أموال الأغنياءء 
قال تال في محكم كتابه الشريف: وَاعْلَمُوا أنه غَيْمّْمْ مِن قي فَأَنْ لله 
حُمْسَهُ وَلِِرَسُولٍ وَِذِي الْقَرْبى وَالَْتامى97(4). ْ 


7 معا لجحات التللاعب نقيدا المساواة 
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إن قكرة الساواة غات حيرا مب من الخهبة الفكرى والحمل اللي 
قام به الإنسان عل امتداد مسيرته في هذه الحياة» ولم يكن الإمام عل 
عليه السَّلامِ بعيداً عن هذا المسعى الإنساني في سبيل تحقيق وإرساء حقٌ 
المساواة. 

لقد حقق الإمام عليه السّلام في مجال سياسته العادلة نجاحاً بارزأء 
فقد شعر الجميع بتلك السياسة» فجعل دستور سياسته في المساواة بكلمة 
قصيرة الصياغة بعيدة الدلالة دف للإصلاح وإعادة بناء الإنسان. فيقول 
عليه السّلام: «الناس إِمّا أخٌ لك في الدين أو نظير لك في الخلق»(48). 

أبوة الامادعا؟ عليه اشام فى شعاره العلوي عد ااصورةازاه ةمل 
أساس الدين أو في الخلق والتكوين الجمسديء حيث إن لم تجتمع معه بوحدة 
العقيدة الإسلامية فإِنّك تجتمع معه بوحدة الخلق» وهذه صفة شاملة 
تضم النوع الإنساني بأجمعه(44). 

ومن أوَّل ما رفضه منهج الإمام عليه السّلام التقسيم على أساس 
ارق أو التسفير القرمي امع عضا بين اككوع الاعبير لم ول نان 
قوله: «من أبطأً به عملهلم يسرع به نسبه0(١١٠).‏ 

يأخذ البعض حتى اليوم على مساواة الإمام عليه السّلام الجميع 
بعضهم ببعضء ويخطئونه في هذا الأمر» فم دام من وجهة نظرهم يريد 
للقن نكم لا يشر الرصسالعومن ارقمع الناس ل هذا الأسنة 
حسنين كروم الذي يقول: إِنَّ عليّاً كان يجب أنْ يشتري من يستطيع 


امنا 
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شراءهم مستخدماً الشّلطة التي تحت يديه؛ وكان يجب أنْ يستخدم المال 
اسعخدابا سياسيا وليين اسعغدابا دوبيا أى أن يكوة رجا دولة تفيفة 
الأساسية الملحّة هي السّلطة وقهر أعدائه والكدفا ليا قن 5 عط 
زكل عهنا كب أن عند وى عقوو انحدعوضو التتلظة أولا رقبل كل 
شي .)٠١1(‏ 

ورد أحد الكتاب على الأستاذ كروم قائلاً: إِنَّ عليّاً عليه السَّلام م يكن 
بريد السّلطة بأيٌ ثمنء وأنَ كروم يتجاهل أن الذين الإسلامي يشتمل 
عل السانجنة و الأخنالذق والعاداث و الغا ب اكتف يكل مالظ ووآن علي 
عليه السّلام قام بتكليفه الشرعي لوجه الله(؟١٠1).‏ 

وقد ابتكر الإمام (صندوق القصص) ليضع فيه المظلومون شكواهم 
والمطالبة بحقوقهم, وكان الإمام يق رأتلك الرقاع بنفسه حتى يكون قريباً 
مسن نسض الناس ويرفع الظللم والحيسف عنهسم ولكي يعطي مشلاً على 
إمكانية إيجاد الوسائل والسبل لتحقيق العدالة سواء من السلطة أو من 
الشعب(*١٠١).‏ 

بعد الإبام عا عليه الثامم أبرز فخ وفك صورة واضجة لمقيرق 
المواظنة بتعبين البوم» ونظر للعساوي بوت عاسة الأفراده واعقين الاقتاء 
للدولة الإسلامية هو المعيار الأسامي هذه الحقوقء وابتعد عن التقييمات 
العقاتدية أو ما نسميه درجات الإيمان في تحديد مستوى العطاء من قبل 
الدولة للأفراد» وشرح مفهوم التفاضل الإيماني الذي ذكر في القرآن 
شرحاً لا يتعارض ومفهوم المساواة بين المواطنين قال تعالى: #وَّمالَكمْ 
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واه جد لجسي و يو 
قَقَ من قَبِلٍ المح وَقاكل أُولقِكَ أَعْظَمٌ دَرَجَةَ من الَذِينَ ألَْقُوامِنْ 
ل ل 
#وَهُوَ الّدِي جَعَلَكُمْ حَلايِفَ الأَرْضٍ وَرَهَعَ بَعْضَكُمْ قَؤْقَّ بَمْضٍ دَرَّجَاتٍ 
جوت وس اناك يدوت سَرِيعٌ العقاب وَإِنَّهُ لَعَمُورٌ رَحِيمٌ4 (الأنعام: 
65).. وحاجج الإمام عليه السّلامِ في ذلك الكثير من الصحابة ومنهم 
طلحة والزبير وقالوا: إِنّك جعلت حقنا في القسم كحقٌ غيرناء وسوّيت 
بيننا وبين من لا يماثلنا فيما أفاء الله تعالى بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه 
بخيلنا ورجلناء وظهرت عليه دعوتنا وأخذناه قسراً وقهراً من لايرى 
الإسلام إلا كرهاً(؛١3).‏ 


م 


قها بريان أن حتهبق العظاء غضبب أن شترق عاسؤاقيا من عاقة 
الممسلمين وهمالم يستحيا من التصريح بهذا الأمر لأنّه بات سنَةَ بدأها 
عمر بن الخطاب وسار عليها عثمان بن عفان إلى نباية حكمه(5 ,)٠١‏ 
فكان جوابه التالي: «ألا وأيّها رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب 
رفول لداعيام اللدعليهو الديترى أن القفسل لنضل ين ممواة ايده 
فإن له الفضل الكيرا عدا عفد اللشوقوابه واعره عل اشمواتارجل 
استجاب لله وللرسول فصدّق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد 
استوجب حقوق الإسلام وحدوده. فآنتتم عباد الله والمال مال الله يقسم 
بيتكم بالسوية» لافضل فيه لأحد على أحد وللمتقين عند الله غداً أ تحسسة 
الجزاء وأفضل الثشواب» لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا ثواباً وماعند 


لا 
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الله خير للأبرار)(5 .)١ ٠‏ 
المطلب الرابع: إجراءات الإمام علي عليه السّلام 4 حماية حقوق الإنسان 


إددراسة مسيقة وكانينة لعهند الإنام عزة عليه الكو نالتك الأشتتر 
رضوان الله تعالى عليه توضح بجلاء أنّه عليه السّلام وضع الأسس 
المتينة لنظام إدارة الدولة في الإسلام, أهم مافيها روحية العلاقة بين 
الناس والشّلطة مستوحاة من رسالة الإسلام وفقاً للكتاب والسّنة وما 
ومعتمداً على اجتهاده الخاص فيم لم يرد به نصٌّء وقدأتت نصوص 
العهد بتفاصيل دقيقة عن سياسة الدولة في الإسلام لم يسبق إليها أحد. 
ومن الملاحظ في هذه النصوص هو وجود خطين متوازيينء أوله)|: فيه 
بوضع القواعد السليمة في إدارة الدولة بشكل يضمن حقوق الناس أولآ 
ويشدّهم إلى مبادئ الإسلام في العدالة والحرية» ويمنحهم الثقة بأنْ الدولة 
ابحم حورتو العاضي والتوديم | اليومية» فلم يترك شأناً من شؤون إدارة 
الدولة الاوفمل قب هوغطى 5 جواتيية الاذارتة زب .)٠‏ 

ونظر الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بعمق وشمول إلى استقلال 
القضاء وحريّة الرأي فأولاهما المزيد من الأهمية؛ وذلكلمالمم من الأثر 
الفعال إيجابياً وساباً على النظام الاجتماعي الذي يسود البلاد» ونعرض 
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بإيجاز: 

١‏ - استقلال القضاء. 

كان المعنى التقليدي لاستقلال القضاء. مقتصراً بالنظر إليه كونه سلطة 
مستقلة» أو أن ينظر إلى هذا الاستقلال من زاوية ضيقة لاتثتفق وحقيقة 
الدور الذي يقوم به القضاء كونه الملاذ الآمن للناس. والمعبّر عن 
إحساسهم الطبيعي بالعدل» بل معنى استقلال القضاء أهم من ذلك 
وأفمق فيويضي أساساً أن لا ناكم السخصن إلا أمام قاضيه الظبيسي 
الذي يعينه القانون سلفاًء وأنْ لا تسلب من المحاكم العادية ولايتهاء وأن 
لاقتش أ جهات استنائية للقضاء وأن تحترم أحكام المتحاكمء فلا ضصوز 
تعديلها أو وقف تنفيذها إِلّا طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون(8١1).‏ 

إِنَّ الاحنكام إلى الشرع والعقل والخلق الإنساني الرفيع في حل المشاكل 
السياسيّة» والقضايا الاجتماعيّة» كان ديدن بطل العقل والقلب والضمير 
عل بن أبي طالب عليه السّلامء فلقد واجهت الإمام الكثير من المشاكل 
الاجتماعيّة والمسائل القضائيّة المعقدة» فحلّها في إطار الشرع؛ والعقلء 
والأخلاق(9١٠).‏ 

ونرى ذلك واضحاً في الكثير من القضايا في الحدٌ والمواريث والقطع. 
عجز عنها عمر فتصدى لما الإمام عل عليه السَّلام؛ ويضع الأحكام 
في نصابها الشرعي والإنسانيء نما جعل عمر يقول أقواله المشهورة منها 
(عجزت النساء أن يلدن مثل عل بن أبي طالب)0١١١):(ولولا‏ عل 
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ملك عمر)(1١١١).»‏ وقوله (أعوذ بالله من معضلة ليسلا أبو الحسن) 
ل" 

أمَافي عهد الإمام عل عليه السّلام فقددتمتع القضة بالاستقلالية 
التامّة في عملهم وإصدار أحكامهم., ففي بداية عهده عليه السّلام ومع 
استمرار الفتن أوعز إلى قضةة الدولة الإسلاميّة «فأقضواكا كنتم تقضون 
حتى تكون للناس جماعة... وحين ذاك أعرفكم ماعندي في هذه القضايا 
والأحكام التي استمررتم عليها....)(7١١).‏ 

ومن الأدلة على ذلك هو حضور الإمام عليه السّلام وخصمه 
السّلامِ درعا مفقودةً منه في حوزة النصراني وعند عرض القضية أمام 
القاضي شريح قضى لصالح النصراني دون تردد أو تأثير من سلطة الخليفة 
الذي منحهم تلك الحرية في قضائهه(:١١).‏ 

لقد بلغ من احترام الإمام عليه السّلام للقانون أنّه لم يكن يرى لنفسه 
خاصيّة أمام القانون» وكان يؤمن أنّه ليس هناك شخص فوق القانون. 
ولا يستطيع أحد أن يكون مانعاً عن تنفيذ القانون؛ وذات عَليٌ عليه السّلام 
ذات روّضها على حبٌّ العدل واحترام القضاءء فهي هي عندما أصبح 

وتأسيساًعلى ماتقدَّم فإِنَ المحصّلة التي نصل إليهاء هي أنَّ الإمام علبًا 
عليه السّلام قد أعطى الصورة الحقيقية لبهاء القضاء ني الإسلام وأظهر 
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مليف وعلاتوى اعفدالنهه وان ماتتسدين امسن وقوامه هن ة بل 
على مر العصورء ولعل خير دليل على ذلك اضطرار المتشرعين ورجال 
الفكر القانوني والقضائي في دول العالى وخصوصاً الغربية منهاء إلى الأخذ 
غلك الأسس والقواعنةء وعذا يمقل سيدا عيبا لأحد تطيقات معداليبل 
الآية الكريمة: #هوَّالَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ با شُدى وَدِيِنِ الْحَقَ لِيَظهرَه عَلَ 
الدّين كُلَّهِ وَلَوْ كَرةَ امت ركُونَ117()117(4). 

ففي أيام عمر بن الخطاب طلب رجل من عمر أن يقاضي عل عليه 
السّلام فقالعمر لعل عليه السّلام: قمياأباالحسن فاجلس مع 
السّلام إلى محله؛ فتبيّن عمر التغبّر في وجهه. فقال: يا أباالحسنء مالي 
أراك متغبّرأء أكرهت ما كان؟ قال: «نعم»؛ قال: وما ذاك قال: «كنيتني 
بحضرة خصميء هلا قلت: قم ياعلّ فاجلس مع خصمك». فاعتنق 
فمرعيًاء وجعل يقبّل وجهه. وقال: بأبي أنتم بكم هدانا الله وبكم 
أخرجنا من الظلمة إلى النور(8١١).‏ 

حرية الرأي 

ذفن صميه العقينلة الإسلايية أن يعسن الأنسان حرا وعلي هتفع 
مسؤولية المحافظة واحترام هذه الحرية عن طريق نشاطه الإنساني 
والرسالي في التفاعل والمشاركة الجادة في الحياة العامّة» وقد عد القرآن 
الكريم الجماعة التي تقبل بالظلم وتستسيغ السكوت عن الطغيان بأنّا 
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ظالمة لنفسهاء ويعتبرها مسؤولة عن هذا الظلم ومطالبته برفضه بأيٌّ 
فسكل سين الأشسكال50 01 

من السهات الواضحة في تجربة الإمام عل بن أبي طالب عليه السّلام 
لسرا ةاوهو سعيه لتقيف تسر زقناه رترسيم داقر إلكرية النياسةة 
وفتح سبل التعبير سواء بحرية القول والفكر والرأيء أم بالعمل وتبني 
المواقف إزاء الأحداث السياسيّة» فقد كفل الإمام عليه السّلام حق 
اختيار الخط السياميٌ لكل مواطن في أصقاع دولته» وشملت هذه الحرية 


: اع 


حتى مناوتيه(١١١).‏ 

وذكر المفكر فضل الله في كتابه ع إن ميزان الحق: كان يفتح باب الجحوار 
أمام الأفراد والجماعات حرصاً منه على حرية المجتمع وأسباب تطوره. 
بمعنى أنه لم يعزل الحرية الفرديّة عن الفرديّة العامّة في مجرى قيادته 
لشؤون المجتمع الإسلامي» وفي أصعب الفتن التي مرَّت بها خلافة 
الإمام عل عليه السَّلامء وظل تمسكه المبدئي الصارم بالحريّة ورفضه 
الحاسم للإكراه من أي نوع كان(١5١).‏ 

وعد بعرية الكلمةوالرائ هي امن سؤولة الإشنان ف تظبر الإمنام 
عليه السّلام؛ وهذا يتطلب شروطاً عدَّة لإطلاق الآراء والأحكام, 00 
لسان الإنسان سلاح ذو حدين وذو أثر مهم في المجتمع والدولة» ووفق 
رأي الإمام عل عليه السَّلامِ الذي يعطي للكلمة الصادقة قدسية كونها 
جزءًا من الإيهان الذي يتجسد عند الإمام عليه السّلام بأَنّه: «معرفة 
بالقلب وإقرار بالأسان وعمل بالأركان»(77١).‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


إن دعوة الإماء عليه للدم الاحتزام حريّة اراي والكلمة ل مجحب 
عن نظرته تشخيص بعض السلبيات التي قد توظف تلك الحريّة للتأثير 
ساباً على الفرد والمجتمعء؛ فيصف الإمام بعضهم بأَتَم قد«اتخفذوا 
الشيطان لأمرهم ملاكاً... فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم»(177). وإن 
صدق الكلمة ومسؤوليتها هو للتقام الاجتماعي والإنساني والعكس 
صحيح. فمن أخطاء الإنسان وصفاته الذميمة ولاسيما رجل الدولة» 
واه اليبمشي فيهم بلساني5(2١١).‏ 

إِذَّدْعَوة الإمام خريّة الرآي والتعبير كانت تجد تجسيدها العمل في 
مواقف الإمام السياسية سواء قبل توليه رئاسة الدولة الإسلامية» أم 
بعد توليه إِيّاهاء فقد ظل عليه السَّلام مثلاً حياً وملموساً في احترامه 
لحرية الآراء والمواقف,. ويمكن التوقف عند أبرزها وهي (مسألة البيعة, 
والموقف من الحرب. الحرية في تحديد المواقف السياسية» قبول النقد 
والمعارضة الفردية)(8؟١).‏ 

إذن حريّة الرأي ليست منحة قوانين وضعية وإنِّما هي أمر فطر الله 
تعالى الإنسان عليه» فهي مطبوعة في ضمائر البشر الذين حررهم جل 
امن العوقة لأ السيحاف رقم ال خلا ساطان قير ب اطام صل 
الناس. فالله هو الذي منح الناس جميعاً الشعور بالحرية وهذايدفعبه 
إل شوق و اتشية عن اله تال 1751): 

الحا يد ص ال سس رسي سات 
عظيمة لا تصحٌ بأيٌّ حال أنْ ثهمل أو تُكبت. فالمسلم فعال معطاء منتتج. 
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ويصردونا حمر الأساين ل وعاء يسم والاكة قري الرآى والضبير 
عابي شرق الح نعم ب القبره الساتم:والصيحة واج وده 
وفعل الخير وتغيير المنكر من الواجبات. ولم يعتمد المسلمون مبدأً الفرديّة 
والاستبداد في اتخاذ القرار» كما هو ملاحظ على مدار التاريخ(717١).‏ 
ختام بحثنا هذا أنَّما انطلاقاً من إشكاليّة تفصيليّة أوصلنا البحث إلى 
أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قد عمل على بناء دولةٍ تتجاوز 
بالايقاس يكل القاهيع العي كانت مسائدة أو لتر يبا الناس ف زمانهه 
وهذامؤشر من مؤشرات كثيرة إلى الأبعاد الرائعة التي رمت إليها 
الإمامة المعصومة في أهل البيت عليهم السّلام؛ وما هذا البحث المتواضع 
الاعنارين وإشارات وتناو البقرية جعاء إلى دراسة الأسلام والتأمل 
في أحكامه ومعانيه بعقول متفتحة وصدور خالية من الحقد والغيظء 
وندعوهم إليه بصدور سليمة وعلى الذي يريد أن يبحث عن الإسلام 
أذيكون نظره وبحثه فيم| وصل إلينا عن طريق من ربّاه الرسول 
الأعظم صل الله عليه وآله وسلَّم؛ وأودع شريعته في قليه وهو عل بن 
أي طالب عليه السّلام وأولاده الآئمة الأطهار عليهم السَّلامء فهلموا إلى 
رحاب الإسلام» أرجو الله تعالى أن لا يكون ذلك اليوم بعيداً يوم يكون 
العا كلق سعادة ونداء تت شتعيرة الانبلاه وتضتري ا ويسم الاين 
بثارها اليانعة» فم| أحوجنا اليوم إلى مبادئ علي بن أبي طالب عليه السّلام 
لعو لقاقسيها كاملا من الأخللاق والسيافية لرقدية عالنا المنشويء 
ما أحوج البشرية اليوم إلى عل بن أبي طالب عليه السّلام ليقودنا إلى عالم 





صر دعقم 





3 الي 
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جديد تسوده العدالة والمساواة والحرية. 
الخاتمة : 

عبر هذا البحثء حاولت إبراز أهم النقاط الآتية: 


إن الحديث عن الغديره وفي هذه الأزمنة بالتحديد القي تسير فيها 
الأكة سسيرها التضاغدي ف أكفز هن مكان عل انمعدا هذه الأرض»؛ 
بعدما استعمرها الوم العالم الجديد المعادي بشقيه الشرقي بالعري, 
وم يزل يستنفد كل مقدرتها الفكريّة والماديّة والحضارية لكي تعتبر الأمّة 
من قارقها وتسطية من اعطاكينابوايمي مغ يلها عل أسسس يعينة لا 
تزعزعها المتغيرات ولا تفرقها الأهواء. 

إن اللتمخقضن مثمو الدولة رصسورة غات ةو يدو للزرهطة الأول أنه 
حديث يدور ضمن مفاهيم نعرفها جميعاًء وذلك لكثرة تكرارها علينا 
في أغلب مصطلحات ومفاهيم علم السياسة» ولكن عند البحث عن 
مفهوم الدولة؛ لا تجد تعريفاً جامعاً مانعاً لما. 

إن الإمام عليّاً عليه السّلام كان زاهدا في الحكم كم كان زاهد هدانفي 
الانيناه وما كان هدق ليده أن تسق الك حل بج السام الود 
وكماره سعلية الى ورقهه الريبو لشي اللدعانةواله: 
بوره حرية الرات والسيو سبراةا لبوؤية الأناء الطرية أوعارست 
العملية (في إطار حقوق الإنسان ذات البُعد السياسي)» مؤكداً جملة من 
القبرانات هذا اشن كوثه مهدا شرعيا وإطيا. 
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إنَّ الدين الإسلامي الحنيف أرسى قواعد مبدأً استقلال القضاءء وهذا 
ما نلاحظه يتجل في التجربة الإسلامية بأسلوب الإمام عل عليه الصّلام 
في القضاء. حيث أبدع في منهجه القضائي وني المارسات القضائية» وخير 
مثال على ذلك رسالته عليه السّلام إلى واليه على مصر مالك الأشترء 
حيث عَدَّت تلك الرسالة نظريةً متكاملة في استقلال القضاء بها فيها من 
شروط استقلال القاضي. 

كله العمصروهي أن الساسة قسيى انو الأعلاق سيريا 
آخرء لكدّدا نجد عند علٌ بن أبي طالب عليه السّلامِ حلاً لهذه المعضلة 
المزمنة» فالإمام لم يتخلّ عن السياسة» وعندما مارس السياسة لم يترك 
اللبادئ والقيم والأخلاق» فقد وجدناه وفياً لأصغر كلمة قامها قبل وبعد 
الحكم. وجدناهوهويراجع الصعاب الكبرى وكان باستطاعته أن يتخلص 
فنا يخطوة واهيدة لكنهدآيى الله عكدفا افق البناسشكرن عل 
حساب مبادئه؛ وعٌ عليه السّلام ليس ابن جيله فقطء بل هو لكلٌ 
الأجيالء. فالذي خطّه من خلال الكلمة والسيرة كان ينظر إلى أعماق 
الممسافات الزمنية في الماضي والمستقبل» فكان عليه السّلام منهجاًء وطريقاً 
بدا [للكجبال: 

إِنَّ منتقدي سياسة الإمام عليه السَّلام ومقارنيه في ذلك بسواه؛ أخطؤوا 
النهج وضلوا الطريق فلم يعرفوا من هو الإمام عليه السّلام؛ وماهي 
مواهبه الإلهية» ومهامه الربانية» وظنوا واعتقدوا غلطاً أن النجاح يقاس 
بالغلبة وال هيمنة واستقامة ا وإنٍ اصطبغت بخلائق الكفر واتسمت 
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بالباأطل فهم يغرفون عن نفسياتهم وأهوائهم لاعن الدين والقيم. 
الهوامش: 

.7 5 سورة الأنفال» آية:‎ - ١ 
والملوك المعروف بتاريخ الطبريء ط١ء (بيروت: الأميرة» 8١٠7م)) ج275‎ 
.184 ص‎ 
بينه وبين الجحفة ميلان» وهذا الموضع لا يفارقه ماء المطر أبداً وخمء‎ 
اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير» وخم في اللغة: قفص الدجاج. ظ:‎ 
الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي.‎ 
.7/894 معجم البلدان» (جتروت: ذاو صادر» 165م) جك ص‎ 

5 - الجحفة: بالضم ثم السكونء اسم قرية على ست مراحل عن 
المدينة» وبينها وبين خم ميلان, والجحفة على ثلاث مراحل من مكة. 
ج7 صض١١1.‏ 

« - سورة المائدة» آية: /1”. 


5- سورة المائدة» آية: . 
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- الأميني» عبد الحسين أحمد النجفي (17940١ه)»‏ تلخيص الغدير في 
الكتاب والسنة والآدب» (تحقيق: محمد حسن الشفيعي الشاهروردي)»؛ 
ط١ء‏ (قم المقدسة: القدس.5471١ه).‏ ص١.‏ 

4- السبحاني» جعفرء مفاهيم القرآنء» ط١ء‏ (د. م» مطبعة مهرء 
1>7ه).ء جلاء ص070-075756. 

4- سورة الأحزاب» آية: 57. 

١‏ الأميني» عبد الحسين (1760ه). ني رحاب الغدير» شذرات من 
موسوعة الغدير في الكتاب والأدبء (إعداد: علي أصغر المروج الخرساني)» 
ط١ء‏ (قمالمشرفة: مؤسسة النشر الإسلامي» 5١5١ه).‏ ص9١.‏ 

١-الأنصاريء‏ محمّد باقرء بيعة الغدير: أحداث بيعة الغدير في حجة 
الوداع» ط١ء‏ (قم: مطبعة نكارش» 577 ١ه‏ )؛ ص/-4. 

٠/ سورة المائدة» آية:‎ -١ 

." سورة المائدة» آية:‎ - ١ 

١4‏ -المجلسي, محمّد باقرء حار الأنوار اخامعة لدورر أخبار الأئمة: 
الموللى» ط "ا (بيروت: مؤسسة الوفاءء 194417م). جلالاء ص .١9494‏ 

5 الطبريء أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم. دلائل الإمامة 
ط1؟. (بيروت: مؤسسة الأعلمي»1988م)» ص7 


5 الكلينيء أبنو جعفر محتدين يعقوب بن إسحاق الرازي (ت: 


5 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


1م الأصول من الكافي» طلا (طهران: حيدري» 787٠اش)‏ جك 
حل ص .١3١‏ 

- البحراني» يوسفه. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ط 25 
(بيروت: دار الأضواءء 194947١م)»‏ ج١٠,‏ ص5 57. سلسلة الأنوار الثقافية 
الغدير إطلالة وأعمال» مع كلمات وفتاوى ساحة آية الله العظمى المرجع 
النيدي الكبي ليق ودين عيبين لمحي إذاء ظحالنو اروف )ا 
(النجف: دار الضياء للطباعة. ١١‏ 'م)ق ص/ال/ا. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب ادت: ؟7الاه)ء 
نهاية الأرب في فنون الأدب, (القاهرة: كوستا تسوماس وشركاه. د: ت)؛ 
جاء ص 185. 

84- النقويء حامدء (ت:1707), خلاصة عبقات الأنوار» ط١ء‏ (قم: 
سيد الشهداء» اها)ءجلء ص47١.‏ 

٠‏ الممسعودي» التنبيه والإشراف. (بيروت: دار التراث» م 
ص .5١١‏ 

١‏ الجائري» أيوبء (لجنة البحوث». في رحاب أهل البيت (عليهم 
السّلام)»: الغدير» ط؟» (قم: مطبعة ليلى»577١)؛‏ ص79. 

الريشهري. محمّد. موسوعة الإمام عل بن أبي طالب عليه السَّلام 
في الكتاب والسنة» طاء(بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١ه‏ 
ص 3 7. 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


7- الخوارزميء أبو الريحان محمّد بن أحمد البيروني (ت: 5٠‏ 54ه)ء 
الآثار الباقية عن القرون الخالية» (بغداد: مكتبة المثنى» "1977م)» ص 5 ”77. 

؟- الأميني» في رحاب الغدير» ص48. 

6 المقريزي» تقي الدين أحمد بن عل الخطط المقريزية: (تحقيق: 
محمّد زهم- مديحة الشرقاوي». ط١ء‏ (القاهرة: دار الأمين» /19491م), 
ج37 ص 700. 

5 الأمينيء محمد هادي» عيد الغدير في عهد الفاطميين» طاء 
(النجف الأشرف: مطبعة قضاءء .)١957‏ ص008. 

- الحسيني» أحمدء وقائع بيعات الأمير الشلاث من يوم الدار إلى 
يوم الغديرء ط١»(د:‏ م مؤسسة التطوير والإبداع الفكري»94١١٠م).ءص‏ 
06,. 

8- الخرساني» علي أصغر المروجيء. نظرة إلى الغدير» ط١اء(قم‏ 
المشرفة: مؤسسة النشر الإسلامي»15١5١ه).‏ ؟5. 

4- عبده. محمّدء نهج البلاغة» خطب الإمام عل عليه السَّلامء طاء 
(قم المشرفة: مطبعة النهضة:» ؟1١5١ه).‏ ج:» ص١٠١٠.‏ 

٠‏ ينظر: القمّيء عباس. مفاتيح الجنان» (النجف الأشرف: مؤسسة 
الأندلسي؟ ١7‏ )و ال 

-"١‏ السيدء كمهال» عيد الغدير في الإسلام» من كتاب الغدير للشيخ 
الأميني» طء ١‏ (د: م» مطبعة محمّدء 1149م)» ص .٠١‏ 





صر دعصم 





روعت العف 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 

؟"- عيدان» نزار» الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدينة» ط١»‏ (قم: 
مطبعة توحيد». ١7١/١‏ ش)؛ ص/77. 

8- القرشيء باقر شريفء منهاج حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه 
السَلام (تحقيق: مهدي باقر القرشي)»؛ ط١»‏ (النجف الأشرف: مطبعة 
ستاره؛ ١١١7م)»‏ ص؟5؟. 

5" ابن منظور(ت: ١١لاه).‏ لسان العربء (علق عليه: علي شيري)؛ 
ط١ء‏ (بيروت: دار إحياء التراث» /198١م))»‏ ج4» ص؟ 5 4. 

6"- سورة الحشرء آية: /ا. 

5"- سورة آل عمران. آية: .١5٠‏ 

- الأصفهاني» الراغب (ت: 5475ه). مفردات ألفاظ القرآن. (تحقيق: 
عدنان داوودي)» ط؛» (قم المشرفة: مطبعة كيمياء 575 ١ه)ء‏ ص١7‏ 7. 

8" المصطفوي» حسنء التحقيق في كلهات القرآن الكريم., ط١ء‏ 
(طهران: مطبعة اعتماد. ١86‏ ش). ج737 ص707. 

4- الصفارء فاضلء فقه الدولة» بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم 
على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية:؛ ط١ء‏ (قم: مطبعة باقريء 
06م)ءجاءص5:. 

.7١ عيدان. نزار» الدولة الإسلاميّة من التوحيد إلى المدينة» ص‎ - 4٠ 


-١‏ عبد الباقيء محمّد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


ط؟ء (قم: ذوي القربى؛ 471١ه)ء‏ ص5 77. 

1 - سورة الحشرء آية» /. 
التعارف. ١٠5١ه)ءص"1.‏ 

5- أفلاطون. الجمهورية الأفلاطونية» (مصر: مطبعة المقتطف. 
49أام). 

05- الشكريء علي يوسف. مبادئئ القانون الدستوري والنظم 
السياسية» ط١ء‏ (القاهرة: د: مطء 8١٠5م),‏ ص١١.‏ 

5 - ينظر: ابن خلدون» عبد الر من ين محمدء (ت:858/ه)ء مقدمة 
ابن خلدون. ط"؛ (بيروت: دار العربي؛ 577١1ه)‏ ص167”7١.‏ 

- عيدان. نزار» الدولة الإسلاميّةه ص١٠.‏ 

- صافي» لؤيء العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة 
الإسلامية» ط١ء‏ (الولايات المتحدة الأمريكية. المعهد العالمي للفكر 
الإنبلامي+ 1555م)» اصضن 119 

4 المحمّدء رعد كاظم كاكه الله رتاسة الدولة في الفقه الدستوري 
الإسلامي مهامها وحدوه ساطتهاء أطروحة ذكتوراه» (جامعة الكوفة/ 
كلية الفقه/ 1١١5م):‏ ص58. 


5- مجموعة أبحاث المؤتمرين العلميين اللذين عقدهما المنتتدى الوطنى 





صر دعقم 





: 2-6 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
لأبحاث الفكر والثقافة» فلسفة الدولة عند الشهيد الصدرء ط١»‏ (بيروت: 
العارف للمطبوعات» ٠‏ م)ءص”5735. 

-١‏ الناصرء عبد المنعمء فن إدارة الدولة في الإسلام, ط١ء‏ (بيروت: 
دار الكتب العلمية.١١١5م)»‏ ص١ .١‏ 

7 التعاق: محمد رضنا شهد الأمّةوشاعهدعاء ط". (قم: مطبعة 
شريعة. 575١ه)ءج5.‏ ص5١‏ 

“0 - المعافريء أبو محمّد عبد الملك بن هشام, السيرة النبويّة» (بيروت: 
دار الجبل» 19/17 م). ج107 .٠١‏ 

4- الصدرء محمد باقره رسالتناء ط ”» (طهران. مطبعة النجاح. 
17م صص6غ. 

6- الأسديء عقيل صادق زعلانء العقيدة ودورها في بناء الدولة 
العارف» ٠٠م‏ ص8١‏ 5. 

5- ينظر: الأسديء عقيل صادق زعلان. العقيدةودورهافي 
بناء الدولة الإسلاميّة» ط١»‏ (بيروت: العارف للمطبوعات» ١٠١5م))‏ 
ص١١1:-‏ 0 

لاه - عيدان» نزار» الدولة الإسلامية» ص .78١‏ 

8- ابن أبي الحديد» (555ه»). شرح نهج البلاغة» (تحقيق: محمّد أبي 
الفضل إبراهيم)؛ ط١»‏ (بيروت: إسا)عيليان» 959١م):‏ 9// .5٠‏ 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


4- ابن أبي الحديد» نبج البلاغة» 099/ 017. 

5 الموالي» نعمة الله دراسات في فكر الشهيد الصدرء ط١»‏ (إيران: 
مطبعة ستاره» 5765 ١ه‏ )ء. ص8 09 5 . 

.١٠١١ص عيدان. نزار» الدولة الإسلاميّةه‎ -١ 

5- الكاظميء نوري حسون علوان. نظريّة الدولة الإسلاميّةه طاء 
(بيروت: العارف للمطبوعات» 1 

77 - الصدرء محمد باقرء الإسلام يقود الحياة» (دمشق: مؤسسة 
الثقلينء ى. تك)» صن ١7١‏ . 

5- سورة الكهف. آية: 9 .٠١‏ 

6- جعفريانء رسولء الحياة الفكريّة والسياسيّة لأئمة أهل البيت 
(عليهم السّلام)» ط١ء‏ (بيروت: دار الحقء 19145م).: ج١ء‏ ص5 0. 

5- أصفهانيء أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد ثقفي كوني» (ت: 
87ه).ء الغارات (تحقيق: جلال الدين حسني ارموي»»؛ ط"» (إيران: 
انجمن. د. ت)ء جك ص7١7.‏ 

/1"- السبحاني» جعفره حياة الأئمة عليهم السّلام ل 
للناشئة» ط5» (بيروت: دار اللحادي» ااام صن . 

- الموسويء محسن.ء دولة الإمام يَّ عليه السّلامء ط١»‏ (بيروت: 
دار البيان العربي» ”1997م). 





صر دعصم 





وان لعفي 
لك مؤتمر القديز العلا العاني الأيل أنه 

4-الدينوريء ابن قتيبة» (ت:71/7ه»). الإمامة والسياسة, (تحقيق: 
طه محمد الزيني»». (بيروت: دار المعرفة, د. ت). ج1١‏ ص159١.‏ 

- الورداني» صالح. السيف والسياسة في الإسلام الصراع بين 
الإسلام البوي والإسلام الأموي» ظك لاقم :مؤسسة المعارق الاسلافية) 
17ه). ص1807. 

-١‏ الورداني» صالحء السّيف والسّياسة في الإسلام» ص187. 

؟/- الموسويء محسن.ء دولة الإمام عل عليه السَّلام /1 1 

7- ينظر: القزوينيء محسن باقرء علي بن أبي طالب عليه السّلامء 
رجل المعارضة والدولة» ط١ء‏ (بيروت: دار العلو 4 ١٠٠م):‏ ص١7١.‏ 

4 عبيد» ظاهر جبارء الدولة الإسلاميّة وصراع الإرادات» ط١ء‏ (قم: 
ذان الاشراف 14617ه)ء ض 6 

- شقير» محمّده فلسفة الدولة في الفكر السّياسي الشيعي (ولاية 
التقونه لبو شع )1 طروي دكتوراه من الجامعة اللبنانية)» (قم: دار 
افحادى» ٠:7‏ "مق ضن لا 

1- الفضلي» عبد المهادي» مذهب الإمامية» بحث منشور على موقع 
مزاكة القدوو لللازانياث الالكار و هر 

/ا/ا- الصدوقء (ت:١8اه).‏ المخصالء (تحقيق: علي أكيرة غفاري)» 
(ققو:مؤسسة النشر الأسلامي: +4 )ص 71 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


8- الآمديء عبد الواحد بن محمّد التميمي» غرر الحكم ودرر الكلم 
المفهرس من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام (ترتيب: عبد الحسن 
الذهبى» (بيروت. دار المحهادي» )2 ص .١١‏ 

4/- الريبشهري» تحمد» ميزان الحكمة. عقائدي». اجتماعى» سيامسى» 
اقتصاديء أدبي» طاء (قم: دار الحديث الإسلامية» 577 ١اها)ء‏ ج”2 
ص15 .١1١5١0‏ 

-/٠‏ البحراني» كمال الدين ميثم بن علّ بن ميثم(ت:114)) شرح 
هج البلاغة. طاء(بيروت: دار الثقلين» 101 ١م)»‏ ج4» ص 77. 

.١ الصفار فاضلء فقه الدولة» ج١» ص5‎ -١ 

7 المجلسي» بحار الأنوار» ج”7””. ص0/8. باب 777» قتال المخوارج. 

47- الآمدي. غرر الحكم؛ ضن 9 * 1. 

- ا خوئي» حبيب الله الهاشمي رت:775١اه)ء‏ منهاج البراعة ف 


الإسلامية» 5 تاج ١‏ 17 ص17 .١‏ 


6- عيدان» نزار» الدولة الإسلامية» 65. 
1/- الكوفي. أو صادق سليم بن فيس المهلالي العامري» رت: كلاه 


كتاب سليم بن قيس الملالي» (تحقيق: محمّد باقر الأنصاري الزنجاني 
الخوثئيني» طكلء (قم: مطبعة المادي. ١6‏ ١اهاء‏ جك ص1 854 ح08. 





صر دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر العدوز العلنى التعالي الأول لفق 

/41-الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج ”7 ص5 .١110/-170‏ 

/- المعلمء محسن علي, ع إن عليه السَّلام إمام الدين والدولة. طهء 
(صيروت: دار اللحادي. الاك "مق ص 5 1لا. 

4 السعد. غسان حقوق الإنسان عند الإمام يَّ عليه السّلام رؤية 
علمية» ط؟»(بيروتك: داز الرافدين» ٠ه‏ ”م)» ص ١‏ 1 
البلاغة» (تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري».؛ (قم: مطبعة الخيام: 
05 15ه)ء جك ص" 5 .١‏ 

.7272١ حابن أبى الحديد» شرح نهج البلاغة» ج١. ص‎ ١ 

5- القرشيء باقر شريفء. موسوعة الإمام أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب عليه السَّلامء ط١»‏ (د. م» مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية» 
جا ض 6-7 

##دالسر ىع راقدر شري با ستكرمنة الإناء أجير:الؤدفيق عان؛ 
السّلامء (تحقيق: مهدي باقر القرشي). ط١»‏ (النجف الأشرف: مطبعة 
ستاره» ١٠م)ءص"؟١1١١.‏ 

4-القرشيء باقر شريفء. مناهج حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلامء ص١١١.‏ 

06- القرشى. باقر شريف. النظام السيامى ف الإسلام, طق (بيروت: 
دار التعارف» ام ص 6 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


7- الخطيبء عبد الزهرة الحسيني» مصادر نهج البلاغة وأسانيده. 
طاء (بيروت: دار الزهراء» /98١م))؛‏ ج4» ص7907. 

/1- سورة الأنفال» آية:١‏ 5. 

- البروجردي» حسين الطباطبائي» جامع أحاديث الشيعة» (قم: 
مطبعة الكوثر» 15477ه). ج77 ص94" باب ما ينبغي للوالي العمل 

4- حمودء خضير كاظم., السياسة الإدارية في فكر الإمام عل بن أبي 
طالب (بين الأصالة والمعاصرة)» (بيروت: مؤسسة الباقر»د. ت)؛ ص18 . 

- الشرقاويء عبد الرحمنء علخ إمام المتقين» (مصر: دار المعارف». 
د. ت). جك ص14 ؟. 

- عارة» محمّدء وآخرونء الإمام عل بن أبي طالبء ط١»‏ (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات» 191/5 م)» ص .8١‏ 

5- طيء محمّدء الإمام ع إن عليه السّلام ومشكلة نظام الحكم. 
11 (قسية باقر /19517م وى 1 

7 - السعد. غسان» حقوق الإنسان» ص .٠١‏ 

4 -ابن أبي الحديد. شرح نبج البلاغة» ج/اء ص 47 . 

6- الطرفيء حميد مسلم فرهود. الدولة المدنية عند الإمام عل عليه 
السّلام» رسالة ماجستيرء (النجف الأشرف: معهد العلمين للدراسات 





صر دعصم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
العليا)ء ص١٠١٠.‏ 

5 المجلسبيء محمّد باقر» بحار الأنوار» ج 7" ص17 . 

- الناصرء عبد المنعم» فن إدارة الدولة» ص4١.‏ بتصرف. 

- القيسيء عبد القادر محمّدء الحصانة القضائية ومبدأً استقلال 
القضاء في التشريع الإسلامي دراسة مقارنة» ط١ء‏ (القاهرة: المركز القومي. 
7م ص8. 

48 المدرسي» هاديء أخلاقيات أمير المؤمنين عليه السّلامء طاء 
(بيروت: الأعلميء ١1919م)»,‏ ص١‏ 44. 

محمد بين محمد ين النعيان العكبري البغدادي (ت: 1١541ه).؛‏ 
الإرشاد.؛ ط١ء‏ (بيروت: الأعلمي للمطبوعات»8١٠٠7)‏ ص8 .٠١‏ 

“١‏ الجوينيء إبراهيم الخرسان (ت: 777)» فرائد السمطين» (تحقيق: 
محمد باقر المحمودي.) ط١ء(قم:‏ مطبعة عترة. 57/8 ١اه)ىء‏ ج١1‏ ص .50١‏ 

حابن الوزي»غبد الرحن بن عل المنتظلم في تواريخ الملوك 
والأبسية (حيروتة: دار الفكر» 06م ). ج73 ص 37١‏ 7. 

.0 -ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج/ا. ص5‎ ١ ٠ 

64- أبويعلء محمّد بن الحسين الفراء (تحقيق: محمّد حامد الفقي). 
الأحكام السلطانية» ط1؟. (القاهرة: مطبعة مصطفى»14945١م)»‏ ص55. 
العيسكرئ؛ أن و خلال امسق سن غك الله سن سهيل» (ت:ة ة الى )ء 


5١ 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


الأوائل» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية»19817م). ص47 .١‏ 

06- الطرفي» حميد مسلم فرهود. الدولة المدنية عند الإمام عل عليه 
السَّلام ص5 ١؟.‏ 

5 - سورة التوبة» آية: “77. 

١7‏ الملاء فاضل عباسء الإمام علي عليه السّلام ومنهجه في القضاء. 
ط١اء(بيروت:‏ الغدير للطباعة؛ 9149١م)؛‏ ص١7١.‏ 

الخوتئي» حبيب الله الماشميء (ت:1775) منهاج البراعة في شرح 
نمج البلاغة. ( تحقيق: سيد إبراهيم الميانجي)» ط”, (قم: المطبعة الإسلامية 
بطهرانء» ١1765‏ ش)» ج 7١‏ ص4 77 

48- الصدره محمّد باقر الإسلام يقودالحياة» ط”»(قم:مركز 
الأبحاث والدراسات» 5١٠٠م):‏ ص155١.‏ 

- السعدء غسانء حقوق الإنسان عند الإمام عل عليه السَّلام 
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.١ 50 ص‎ 

-0١‏ فضل الله محمّد حسينء ع إن ميزان الحق.(تحرير: صادق 
اليعقوي)» (ببرؤت: ذان الملاك» “17م)» ض". 

١‏ -الحنديء علاء الدين علي المتقي بن حسام الديع(ت: هلاق هى).ء 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ (اعتنى به: علاء الطيب)» (بيروت: 
الأفكار الدولية» ١999‏ م), ج٠١‏ ص 280 ح1751. 





صر دعصم 





:5 0 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 

-١77‏ بيضونء لبيب (ت:51١١‏ ش)» تصنيف نهج البلاغة» طاق (قم: 
مكتبة الإعلام الإسلامي. اش ص ١١٠7ىء‏ الباب الثامن/ ح776. 

4- بيضون. لبيب» تصنيف نبج البلاغة» ./١7‏ 

.١6١ ينظر: السعد» غسان» حقوق الإنسان» ص‎ -١6 

57- دشتيء زهرة:؛ العدالة والحريةني منظور الإمام عل عليه 
السّلامء بحث منشور (مجلة الموسم/ المجلد /١١‏ 6١١7م),‏ ص737/8. 

7 -المشارقة» جعفر عايدء حريّة الرأي والتعبير في الإسلام» (بيروت: 
ذان الكنب العلهية»)) ص ١١‏ 
المصادر والمراجع. 

القرآن الكريم. 

.١‏ ابن أبي الحديد» (7057ه). شرح نهج البلاغة:؛ (تحقيق: محمّد أبي 
الفضل إبراهيم)» طاء (بيروت: إس)اعيليان» 4 ام). 

؟. ابن الجوزيء عبد الرحمن بن عل المنتظم في تواريخ الملوك والأمم. 
(بيروت: دار الفكر» 060م). 

3 ابن خلدون» عبد الرحمن من عغقد:» (ت: 8 ه)ء مقدمة ابن 
خلدونء» طاق (بيروت: دار العربى. ١15ه).‏ 


كواب متظطوورت: ١‏ ١لاه).‏ لسان العربء (علق عليه: علي شيري)»؛ 
طاء(بيروت: دار إحياء التراث» ام ). 
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ه. أبويعلٍء محمد بن الحسين الفراء (تحقيق: محمد حامد الفقى)»؛ 
الأحكام السلطانية» ط ؟. (القاهرة: مطبعة مصطفىء. 15م)). 

5.الأسديء عقيل صادق زعلان. العقيدة ودورهافي بناء الدولة 
العارف» ١١٠0١55م).‏ 

. الأسديء عقيل صادق زعلان. العقيدة ودورها في بناء الدولة 
الإسلامية» طكلء (نيروت: العارف للمطبوعات» ٠ه‏ م). 

4. أصفهاني» أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد ثقفي كوفي» (ت: '1/17ه)ء 
الغارات (تحقيق: جلال الدين حسني أرموي).؛ ط ؟؛ (إيران: انجمن. د. 
نك 

4. الأصفهانيء الراغب (ت: 575 ه»). مفردات ألفاظ القرآن. (تحقيق: 
عدنان داوودي». ط» (قم المشرفة: مطبعة كيمياء 575١ه).‏ 

.٠‏ أفلاطونء الجمهورية الأفلاطونية. (يصر: مطبعة المقتتطف. 
200 

١.الآمديء‏ عبد الواحد بن محمّد التميمي» غرر الحكم ودرر الكلم 
المفهرس من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام» (ترتيب: عبد الحسن 
الذهبيىء (بيروت,. دار اللهادي» .)١9197‏ 

7 الأميني» عبد الحسين (1415١ه»).‏ في رحاب الغدير» شذرات من 


موسوعة الغدير في الكتاب والأدبء (إعداد: علي أصغر المروج الخرساني)» 





صر دعقم 





روطاتةالعبي 
لك مؤتمر القديز العلى لاني الأيل تق 
ط١ء‏ (قم المشرفة: مؤسسة النشر الإسلامي» 5١5١ه).‏ 

. الأميني» عبد الحسين أحمد النجفي (740١ه).‏ تلخيص الغدير 
ف الكتاب والسنة والأدب» (تحقيق: محمد حسن الشفيعي الشاهروردي)؛ 
طاء (قم المقدسة: القدس.5717١ه).‏ 

4. الأمينيء محمّد هاديء عيد الغدير في عهد الفاطميين» طاء 
«النجف الأآشرف: مطبعة قضاءء .)١1957”‏ 

5. الأنصاريء محمّد باقرء بيعة الغدير: أحداث بيعة الغدير في حجّة 
الوداع» ط١ء‏ (قم: مطبعة نكارش»577١ه).‏ 

5 البحراني» كمال الدين ميثم بن عل بن ميثم (ت: 11/94)» شرح 
نمج البلاغة. ط١اء(بيروت:‏ دار الثقلين» 89ام). 

. البحراني» يوسفء. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ط ؟. 
(بيروت: دار الأضواءء 1997م). 

البروجردي». حسين الطباطبائي» جامع أحاديث الشيعة» (قم: 
مطبعة الكوثر» 577١اه).‏ 

4. بيضونء لبيب (ت:7017١‏ ش)» تصنيف نبج البلاغة؛ ط ”3 (قم: 
مكتبة الإعلام الإسلامي» ١71/6‏ ش). 

5. جعفريان» رسولء الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت 
(عليهم السّلام)» ط١ء‏ (بيروت: دار الحق» 19195١م).‏ 
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١.الجوينيء‏ إبراهيم الخرسان (ت: 775)» فرائد السمطين, (نحقيق: 
محمد باقر المحمودي) ط١ء‏ (قم: مطبعة عترة» /47١اه).‏ 

؟” الجائري» أيوبء (لجنة البحوث». في رحاب أهل البيت (عليهم 
السّلام)» الغدير» ط؟» (قم: مطبعة ليلى»577١).‏ 

”. الحسينيء أحمد» وقائع بيعات الأمير الشلاث من يوم الدار إلى يوم 
الغدير» ط١حء‏ (د. م, مؤسسة التطوير والإبداع الفكري» 9١٠5م).‏ 

4". حمود.ء خضير كاظم.ء السياسة الإداريّة في فكر الإمام عل بن أبي 
طالب عليه السَّلام (بين الأصالة والمعاصرة)» (بيروت: مؤسسة الباقر 
د.دت). 


5. الحمويء. شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
البغدادي. معجم البلدان» (بيروت: دار صادره» 5م)). 


5 الخرساني» علي أصغر المروجيء نظرة إلى الغدير» ط١»‏ (قم المشرفة» 
مؤسسة النشر الإسلامي» 515١ه).‏ 

”. الخطيبء عبد الزهرة الحسيني» مصادر نهج البلاغة وأسانيده. 
طاء (بيروت: دار الزهراءء؛ /198١م).‏ 

8 المخوارزميء أبو الريحان محمّد بن أحمد البيروني (ت: 5٠‏ 4ه)ء 
الآثار الباقية عن القرون الخالية» (بغداد: مكتبة المثنى» 19477م). 

4. النوئيء حبيب الله الماشمي (ت: 1775ه»). منهاج البراعة في 
شرح نهج البلاغة, ( تحقيق: سيد إبراهيم الميانجي).؛ ط؛» (طهران: المطبعة 





صر دعقم 





روطت العني 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأيل أنه 
الإسلامية. د. ت). 

.٠‏ النوتئي» حبيب الله الماشمي» (ت:1775) منهاج البراعة في شرح 
نمج البلاغة, ( تحقيق: سيد إبراهيم الميانجي). ط”, (قم: المطبعة الإسلامية 
بطهران؛» ١١١ش).‏ 

."١‏ دشتي» زهرة» العدالة والحرية في منظور الإمام عل عليه السَّلام 
بحث منشور (مجلة الموسم/ المجلد /١٠١‏ 18١١75م).‏ 

”". الدينوري» ابن قتيبة» (ت:71/5ه). الإمامة والسياسة. (تحقيق: 
طه محمد الزيني»» (بيروت: دار المعرفة, د. ت). 

"". الراونديء. قطب الدينء (ت: 4201/7 منهاج البراعة في شرح نمج 
البلاغة؛ (تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري»»؛ (قم: مطبعة الخيام, 
505١اه).‏ 

4”. الريشهريء محمّدء موسوعة الإمام عل بن أبي طالب عليه السَّلام 
في الكتاب والسنة» ط١ء‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١57١ه).‏ 

5". الريشهريء محمّدء ميزان الحكمة» عقائديء اجتماعي» سيامي» 
اقتصاديء أدبيء ط١ء‏ (قم: دار الحديث الإسلامية» 5575١ه).‏ 

“لا. السبحاني» جعفر» حياة الأئمة عليهم السّلام ماري ير 
للناشئة» ط5» (بيروت: دار اللحهادي» لا١٠٠‏ 'م). 

/. السبحاني» جعفرء مفاهيم القرآن. ط١.‏ (د. م» مطبعة مهرء 
157ه). 
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السعد» غسان» حقوق الإنسان عند الإمام عل عليه السَّلام رؤية 
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علمية. طت3 (بيروت: دان الرافدذين؛ ٠ه‏ ”م). 

4. سلسلة الأنوار الثقافية» الغدير إطلالة وأعمال» مع كلمات وفتاوى 
ساحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي 
(دام ظله الوارث)»؛ ط ؟. (النجف: دار الضياء للطباعة» ٠١١‏ 7م). 
الأميبين» ط ١‏ (د. م مطبعة نحمدء 489ام). 

١.الشرقاويء‏ عبد الرحمن. علي إمام المتقينء (مصر: دار المعارف. د. 
ت). 

؟. شقير» محم ده فلسفة الدولة في الفكر السياسى الشيعي (ولاية 
الفقيه أنموذجا)؛ (أطروحة دكتوراه من الجامعة اللبنانية)» (قم: دار 
الحادي. 3 ١م).‏ 
السياسية» طكلء (القاهرة: د. مطء لله ١م).‏ 

:؛. صافي» لؤيء العقيلة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة 
الإسلامية» ط١»‏ (الولايات المتحدة الأمريكية. المعهدالعالمى للفكر 
الإساما مى» 15م)). 

5 . الصدرء محمد باقر (0٠٠5١ه).ء‏ لمحة فقهية تمهيدية.»(بيروت: دار 
التعارف» ١٠5١ه).‏ 





صر دعقم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 

5.الصدرهء محمد باقرء الإسلام يقودالحياة, (دمشئ: مؤسسة 
الثقلينء» كه بك )د 

. الصدرء محمد باقرء الإسلام يقودالحياة.ءط”.(قم: مركز 
الأبحاث والدراسات». 5١١58م).‏ 

6 . الصدرء محمد باقره رسالتناء طاق (طهران. مطبعة النجاح. 
1185م ). 

6.8 الصدوق» (ت:١7”8ه)ء‏ المختصال» (نتحقيق: على أكير غفاري)» 
(قم: مؤسسة النشر الاسلامي» *١٠:5١اه).‏ 

الصفارء فاضلء فقه الدولة بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم 
على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية؛ ط١»‏ (قم: مطبعة باقري» 
عند 

.١‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت: 0 الاه)ء تاريخ الأمم 
والملوك المعروف بتاريخ الطبريء ط١ء‏ (بيروت: الأميرة» 6١٠١5م).‏ 
السّلامِ رسالة ماجستيرء (النجف الأشرف: معهد العلمين للدراسات 
العليا). 

4*. طيء محمّدء الإمام علي عليه السّلام ومشكلة نظام الحكم. طأء 
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(قم:باقري.1990م). 

0. عبد الباقيء محمّد فؤاد, المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء 
(قدى :ذو القريني» 1117 1اه). 

5. عبده. محمّدء نهج البلاغة» خطب الإمام عل عليه السّلام طاء 
(قم المشرفة: مطبعة النهضة,؛ 7١5١ه).‏ 

6 . عبيد» ظاهر جبارء الدولة الإسلامية وصراع الإرادات» ط1١»‏ (قم: 
دار الإسراء /ا571١اه).‏ 

. العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهيل» (ت:46اه)ء 
الأوائل» ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» /19/1م). 

4. عمارة» محمّدء وآخرون. الإمام عل بن أبي طالب»ء ط١»‏ (بيروت: 
المئؤسسة العربية للدراسات» 191/5م)» ص ./١‏ 

5 . عيدانء نزار الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدينة» ط١»‏ (قم: 
مطبعة توحيد. ١/١١ش).‏ 

.١‏ فضل الله محمد حسينء ع إن ميزان الحقء (تحرير: صادق 
اليعقوبي»). (بيروت: دار الملاك, #١٠٠5م).‏ 

7" الفضبي. عبد الحهادي. مذهب الإمامية» بحث منشور على موقع 
مركز الغدير للدراسات الإلكترونية. 


1 القرشى. باقر شريف.» النظام السياسى ف الإسلام» 3 (بيروت: 





صر دعقم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 
دار التعارف. ١191/‏ م). 

4. القرشي, باقر شريفء منهاج حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه 
السَلامء (تحقيق: مهدي باقر القرشي)»؛ ط١»‏ (النجف الأشرف: مطبعة 
ستاره» ١١١5م).‏ 

4. القرشي؛ باقر شريفء موسوعة الإمام أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالبء ط١ء‏ (د. م» مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية» .)3٠١7‏ 

5 القزوينيء محسن باقر علي بن أبي طالب عليه السّلام؛ رجل 
المعارضة والدولة»؛ ط١ء‏ (بيروت: دار العلوم؛ 5 ١٠5م).‏ 

1". القمّيء عباس. مفاتيح المقاة» (الفحقت الأشرف؟ مؤسسة 
الأندلسن»" +١9‏ لام): 

8 القيسي» عبد القادر محمّدء الحصانة القضائية ومبدأً استقلال 
القضاء في التشريع الإسلامي دراسة مقارنة» ط١ء‏ (القاهرة: المركز القومي» 
م 

4. الكاظمي»ء نوري حسون علوان, نظرية الدولة الإسلامية» ط١اء‏ 
(بيروت: العارف للمطبوعات,. ٠١‏ ١م).‏ 

٠‏ الكلينيء أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسححاق الرازي (ت: 
#ااس )»لأسو لهج النكاق عط لاطب انا دري “لاون 

١‏ الكوفيء أبو صادق سليم بن قيس الل ملالي العامري» (ت: ”لاه )ء 
كتاب سليم بن قيس المهلالي» (تحقيق: محمّد باقر الأنصاري الزنجاني 

2099© 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


الخوئيني» ط١.,‏ قم: مطبعة المهاديء 51١5‏ ١اه).‏ 

”/ المجلسىء محمّد باقرء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمةء 
المولى» طق (بيروت: مؤسسة الوفاء. 19187١م).‏ 

#لا. جموعة أبحاث المؤقرين العلميين اللذين عقدهما المتشدى الوطتئ 
لأبحاث الفكر والثقافة» فلسفة الدولة عند الشهيد الصدرء ط١»‏ (بيروت: 
العارف للمطبوعات» ٠ه‏ م). 
الإسلامى مهامها وحدود سلطتهاء أطروحة دكتوراه؛ (جامعة الكوفة/ 
كلية الفقه/ ١١5م).‏ 

70 . المدرسى. هادي. أخلاقيات أمير المؤمنين عليه السلا طاء 
(بيروت: الأعلميء ١1914م).‏ 

كلا. المسعودي» التنشة والإشراف. (بيروت: دار التراث» 14م)). 

/ا. المشارقة» جعفر عايد» حرية الرأي والتعبير في الإسلام» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» د. ت). 

المصطفوي» حسنء التحقيق في كلهات القرآن الكريم. طاء 
(طهران: مطبعة اعتماد» ١6‏ ش). 

4 المعافري, أبو محمّد عبد الملك بن هشام., السيرة النبويّة» (بيروت: 
دار ا جبل» /41 ١م).‏ 
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٠‏ المعلمء محسن عليء علي عليه السّلام إمام الدين والدولة» طاء 
(بيروت: دار المهادي» 1 ١١5م).‏ 

.)ه5١١ المفيد» محمد بن محمد بن النعان العكبري البغدادي (ت:‎ ١ 
.)5٠١8 الإرشاد. ط١ء (بيروت: الأعلمي للمطبوعات»‎ 

١‏ المقريزي» تقي الدين أحمد بن عبيء الخطط المقريزية: (تحقيق: 
محمد زهم - مديحة الشرقاوي). ط١ء‏ (القاهرة: دار الأمين» /1991م). 

87. الملاء فاضل عباسء الإمام عإنٌّ عليه السّلام ومنهجه في القضاء. 
ط١اء(بيروت:‏ الغدير للطباعة, ١9199‏ م). 

5 الموالي: نعصة اللهدراسات ف فكير الشهيد الضدر» ط ١‏ (إيران: 
مطبعة ستاره. 55760١اه).‏ 

5. الموسويء محسن. دولة الإمام يَّ عليه السّلامء ط١»‏ (بيروت: 
دار البييان العربيء 1537م): 

5 الناصرهء عبد المنعم»؛ فن إدارة الدولة في الإسلام, ط١ء‏ (بيروت: 
دار الكتب العلمية»١١١5م).‏ 

الك امداق مشدرسا هين الأمنة وشاهدهاء ط 5 (قم: مطبعة 
شريعة, 575١اه).‏ 

4. النقويء. حامدء (ت:1707), خلاصة عبقات الأنوار» 1 (قم: 
بحي السيداف 5 +014): 


لدردنا 


بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام علي عليه السلام أنموذجاً 


5 التوبري» شههاب الدين أدبن عبد الؤقات (ت: ”#الاه) و هباية 
الأرب في فتون الأدب» (القاهرة: كوستا تسوماس وشركاه د.تث). 

4٠‏ الهندي» علاء ليخ عل المنقئى بن حسام الديؤز(ت: هلاكه)ء 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (اعتنى به: علاء الطيب»» (بيروت: 
الأفكار الدولية. 119194م). 

١.الورداني»‏ صالح. السَّيف والسّياسة في الإسلام الصراع بين 
الإسلام النبويٌ والإسلام الأمويء ط١».(قم:‏ مؤسسة المعارف الإسلامية» 
/511١ه).‏ 
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(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 

أياد هادي ابو العيس الموسوي... فلاح مهدي عبد السادة 
مفهوم الولاية والقيادة المنصوص عليها من قبل الساء تبين ان السياسية 
والحكم ليست منفصلة عن حياة الإنسان ان الحديث عن الغدير وأهميته 
في هذا البحث عند نقطة رئيسة وهي التخلف عن تنفيذ الأمر الإلحمى 
وسلم) وماانتج من نتائج خطيرة وافساد في جميع الجوانب وربط تلك 
الحادثة او الواقعة بم الت إليه الأمور ني الوقت ي من سوء إدارة وفساد 
منظم بسبب عام اتباع البتعض لوصايا وتوجيهات المرجعية والقيادة 
الدينية... ذلك لان لواقعة الغدير أهمية تاريخية وحساسة ومهمة تجد 
صداها ليومنا هذا... 
الإسلامي والعالمي وماهي ابرز النتائج التي افرزتها تخلف المسلمين عن 
اتباع تلك الوصية وتخالفة العهد... 
واهدافه ومشكلة الدراسة والمنهج المتبع فيها... المطلب الأول التعرييف 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


بالغدير ودلالتها على الواقع الإسلامي وتوثيق الواقعة ىا تناولنا حديث 
الغدير لدى جمهور المسلمين وماهي نتائج التخلف وعدم العمل بوصية 
رسول الله صل الله عليه وآله والتي افرزت نتائجها ليومنا هذا... 

وني المطلب الثاني كان لنا ربط الأحداث التي مر بها المسلمون بعد 
التخلف عن وصية رسول الله صل الله عليه وآله وما حل بالشعوب 
الإسلامية من بعدها من سوء إدارة الدولة وإعادة بعض رواسب الجهل 
والتخلف التي قضى عليها الإسلام في حينه وبين ما يجري في العراق 
من سوء إدارة وفساد بسبب عدم اتباع البعض لإرشادات وتوجيهات 
المرجعية العليا والقيادة الدينة ورسائلها عبر معتمديها في صلاة الجمعة 
امباركة عا ائر بش كل كبين قبل فسيرة بناءالدولة... خاقين نيا 
بمجموعة من النتائج والتوصيات ونسال الله القبول. 


المقدمك: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله الغر 
عندما نتكلم عن حديث الغدير نشير الى عبارة بسيطة هي قيام رسول 
الله (صل الله عليه واله وسلم) بتعيين وصيه ووليه من بعده أمير المؤمنين 
(عليه السلام) كخليفة وقائدا للمسلمين ولكن لمذهالحادثة الإلهية معان 
كثيرة وعظيمة القدر لا تستطيع تلك الكلمات او السطور ان تبوح بغور 
اسرارها لواقعة اراد الله جل وعلا بها عزة المؤمنين ونقلهم الى بر الامان 
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ومنطلقا لإكمال مسيرة السماء التي جاء بها الرسول الأكرم تحمدبن 
عبد الله (صل الله عليه واله وسلم) وبالرغم من ذلك فلنا الفخر بان 
ندون اسمائنا في هكذا محفل تقوده مؤسسة اسلامية وعلمية عريقة لنضع 
نتاجا علميا بسيطا يضاف لى ذلك السفر الخالد من البحوث الإسلامية 
والعلمية والذي جمع بين الصبغة الإسلامية العقائدية والاكاديميةهادفا 
الى وضع بعض المفاهيم التي من الممكن ان توصلنا لى الفائدة المرجوة 
من المساركة وتسال الله القبول: 

اهداف البحث: 

١‏ - التأكيد على مسألة الإمامة والقيادة الحقة وتوضيح مسألة وصية 
الرسول الأكرم (صل الله عليه واله وسلم) للامة الإسلامية. 

؟ - ضرورة التمسك بالقيادة الإسلامية الصالحة والمصلحة على مدى 
الدهور والازمنة ومايترتب عليها من نتائج تسعد البشرية جمعاء. 

- كشف الحقيقة بواقعية وموضوعية بعيدا عن الانحياز باعتبارنا 
نتبع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) التي تقر بالولاية الحقة لامير 
المؤمنين (عليه السلام). 

اهمية البحث: 

تتلخص أهمية البحث في النقاط التالية: 

١‏ - التأكيد عل الدور القيادي لرسول الله (صل الله عليه واله وسلم) 
وخليفته من بعده أمير المؤمنين (عليه افضل الصلاة والسلام) في قيادة 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


الأمة نحو بر الامان والسلام. 

؟- التأكيد على ان الله سبحانه وتعالى لى ولن يترك الأمة من دون قائد 
اسلامي متكامل قادر على قيادتها بالوجهة الإسلامية الحقة وبع يرضي 
الله جل وعلا ويكون خليفة لرسول الله خاتم الرسل والانبياء. 

- توضيح النتائج الايجابية في حال اعتماد الأمة الإسلامية لوصية 
الرسول الآكرم (صل الله عليه واله وسلم) والنتائج السلبية في حال عدم 
تنفيذ الوصية. 

5 - ربط الأصلاح القائم على اختيار القيادة الصالحة في الماضى مع 
حاضر البلد ومستقبله. 

منهجية البحث: 

سنعتمد في دراسة البحث عل المنهج الوصفي التحليلي القاكم على 
مناقشة وتحليل الأحاديث والنصوص وكذلك المنهج الاستدلالي والشواهد 
التاريخية والآيات القرانية المباركة مع ربط الماضي بالحاضر. 

فرضية البحث: 

تنطلق فرضية البحث من حقيقة مفادها ان واقعة الغدير احدثئت 
مفترق طرق لدى المسلمين فاما النجاة باتباع الوصية والتخلف والتفرقة 
والفسران بمخالفة الوصية الالهية لذلك اعتمد البحث على النصوص 
القرآنية المباركة والأحاديث الشريفة والشواهد التاريخية. 


3 كلة الى ئ: 
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ليست المشكلة بضحة حديث الغدير من غدمه وذلك لوجود شبه 
اتفاق عليه وان اختلف في المعنى ولكن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم 
تطبيقه من قبل غالبية المسلمين ما ادى الى ضياع الآمة وتشتتها وتخلفها 
ومااثر سلبا على حيةة الآمة الإسلامية الى يومنا هذا ومن خلال ذلك 
نحاول ان نتطرق الى الأصلاح الذي جاء به أمير المؤمنين (عليه السلام) 
للملمة شتات الأمة ومحاولة المرجعية الدينية انقاذ ما تبقى بسبب ما 
تعانيه الأمة من ظلم واضطهاد. 

خطة البحث: 


جاء البحث بمطلبين اثنين ستتناول في الأول مفهوم الغدير وبفرعين 
اثنين ندرس في الأول تعريف الغدير وني الفرع الثاني ارتباط واقعة الغدير 
بالنص القرآني وولاية أمير المؤمنين وني المطلب الثاني ستتناول بالدراسة 
والبحث واقعة الغدير ودورها الأصلاحي وبفرعين اثنين الهم الإمام 
علي (عليه السلام) وعملية الأصلاح وثانيه) يتعلق بالجانب الشرعي 
والقانوني في قيادة الأصلاح وذلك تباعا 


المطلب الأول: مفهوم الغدير 


يعد حديث الغدير من الأحاديث التاريخية الهامة و المصيرية التي أدلى 
با رفول آله ازضيل عليه و الذاق الب الأضية مو سيان الباركعة 
وهي من الأحاديث التي تثبت إمامة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (عليه السّلام) و توجب ولايته على جميع المؤمنين بعد ولاية الله 


ملدلا 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


تعالى وولاية رسوله المصطفى (صك الله عليه و آله) بكل صراحة و 
وصبوخ. 
والروايات الواردة عن بيان مضامينه العظيمة عند فرق المسلمين. 

الفرع الآول: تعريف الغدير 

أولاً: مفهوم حديث الغدير: 

(فحديت الغدير حديت نتؤاتر روي عن البي الأكرة (ضل الله علنه 
و آله وسلم) وان جاء بعبارات مختلفة. الان جميعها اكدت على احقية 
إمامة أمير المؤمنين (عليه السّلام)» لكون المعنى والغزى فيه واحد وإن 
اختلفت بعض العبارات. 

ومعنى الغدير هو الماء الذي يغادره السيل في مستنقع ينتهي إليه او 
السيل الذى يحلا المتقفقن باماء ليشادرة سدنس تر 


فبعوةسية ل أن البىن أل دا الخديى عل أرهن سمى غدي غي ٠‏ 
في جمع كبير من المسلمين ما يقارب مائة ألف من المسلمين و ذلك بعد 


)١‏ الراغب الاصفهاني المفردات في غريب القران ص507. 


وسلم) 
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رواة هذا الحديث: 


لقد صرّح الكثير من المفسرين'' بأن نزول آبة التبليغ كان في يوم 
الغدير لدى رجوع النبي (صل الله عليه وآله) من حجة الوداع في مكان 
يسمى ب (غدير خم 00 ومنهم: 

الاضن ابو عباس" :شال #تزلت الآية نيا أننا ارول يلم ا 
نَزِلَإِلَيْكَ مِن رَبَكَ...4"" في علي حيث أمر الله سبحانه أن يخبر الناس 
بولايته. فتخوّف رسول الله (صل الله عليه وآله) أن يقولوا حابى ابن 
عمه و أن يطعنواني ذلك عليه؛ فأوحى الله تعالى إليه؛ فقام بولايته يوم 
غدير خم. و أخذ بيده. فقال رسول الله (صل الله عليه وآله): ١‏ من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والٍ من والآه و عاد من عاداه١.‏ 

امن أن شعي يدر نان7 111 بوك سساة الاتعوب اننا ان تبون 
بل كا انون الاكاين انانب لدبو قديو ععوول عل بين أن طالنيهء 


00١ ٠( أمارواة حديث الغدير الذين تكن التاريخ من ضبط أسمائهم فهم: من الأصحاب‎ )١( 
صحابياً و من التابعين (65) تابعياًء و أما رواة هذا الحديث من العلماء و المحَدَّئين فيبلغ‎ 
عددهم (710) راوياء كا ألّف علماء الإسلام كتبا مستقلة في هذا الحديث إذعاناً منهم‎ 
بأهمية هذا الحديث و صحته و مصيريّة موضوعه‎ 

(1) رواه أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغداديء المتوفى سنة ١11/‏ هجرية. 

(") من سورة المائدة الآية (/51). 

(5) رواه أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوريء المتوفى سنة: 47/7 هجرية. 


0-989 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


روف كناف اللسكان 7" فين ابن عنانن فقول ع( وكا فليا 
نشول بل كا انول ناشين تكلتب #افال نونك عل امن 
رسول الله (صل الله عليه وآله) أن يبلّغ فيه فأخذ رسول الله (صل الله 
عليه وآله) بيد علي فقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه( 

كرض جل المشوة الوارقة فى سبي درول بغرا أنكا لز نيول 
بلغ قا ابرق لكك وين تلق 4 آنيا :لكف الإساء أمين اللؤمفين (علبه 
السلام)»» قال: نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب (عليه السلام)» 
ولمانزلت هذهالآيةأخذبيدهوقال:١من‏ كنت مولاهفعلي مولاه. 
اللهم وال من والاهوعادٍ من عاداه 20 فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن 
أبي طالب» أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة. 

5. جلال الدين السيوطيء المتوفى سنة: 1١١‏ هجرية: روى بإسناده عن 
أوسعيد اشدرى قالمع تعس ةو الآبة يا اها الرشول يت ها ارك 
إِلَبِكَ مِن رَبّكَ...* "على رسول الله (صل الله عليه وآله) يوم غدير خم 
في علي بن أبي طالب «7". 

ويؤكدابن حجر صحة هذا الحديث بقوله: (إن حديث الغدير صحيح 
لامرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد. ومن ثم رواه 
ستة عشر صحابيا وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته... وكثير من 
)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن أحمدء المعروف من أعلام القرن الخامس الهجري. 

(7) فخر الدين الرازيء المتوفى سنة: 4 5 هجرية 
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أسانيدها صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده'"". 

يقول ابن كثير في تفسيره: « وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) قال في خطبته بغدير « خم (7'' وعن احمد بن حنبل”'"» عن 
البراء بن عازب» قال: كنا مع رسول الله (صِلَّ الله عليه وآله) في سفر 
فنزلنا بغدير خم؛ فنودي فينا الصلاة جامعة» وكّسح لرسول الله (صلٌ 
الله عليه و آله) تحت شجرتين فصلى الظهر و اخخذ بيد علي (رضي الله عنه) 
فقال: ١‏ ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم (؟ 

قالوا: بى. 

قال: « ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه «؟ 

الوا بل. 


فاخذ بيد علي فقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والٍيمن 
والاه و عاد من عاداه )0 


قلقي هعفر يعد ذلك نقال له:هيكاياابخ أو طالب اأصعضةو 
والحديث وارد عن أبي هريرة» قال: من صام يوم ثيان عشرة من ذي 


(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج ؛ - ص .١١7”‏ 
(") أبو عبد الله احمد بن حنبل بن هلال الشيباني» المتوفى سنة: 4١‏ 7 هجرية. 


امرض 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


الله (صكَ الله عليه وآله) بيد علي بن أبي طالب (عليه السّلام) فقال: ١‏ 
السحفة اول «الموؤمنين1؟ 

قال: « من كنت مولاه فعلى مولاه (. 

حديث الغدير عند علاء المذهب الجعفري 

ان علماء الشيعة السابقين كالكليني والطومي وغيرهم اهتموا اهتهاما 
الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه الأكرم (صل الله عليه واله وسلم) 
بولاية الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)7". 
مناسكه اشرك عليا (عليه السلام) في هديه ومن ثم سار به لى المدينة 

اإف4 


وروى الشيخ الطومي ان حديث (من كنت مولاه فهذا علي مولاه....) 


)١(‏ الكليني الكافي ج١‏ ص784. 
الشيخ المفيد الارشاد ج١‏ ص76١.‏ 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


نزل بحق علي بن ابي طالب (عليه السلام)7) 

ولم يقتنصر حديث الغدير عند المفكرين الإسلاميين فلقد كتب الباحثين 
الغربيين عن ذلك حيث تقول الباحثة (ماري ماسي) (لا1155 ©1011) 
« ان المراجع التاريخية والأحاديث التفسيرية اشارت الى حديث الغدير 
والذي كان مشهورا على نطاق واسع في العصور الإسلامية الأولى وكان 
منتشرا في بلاد المسلمين لذلك هناك دليل صحيح ومعتبر يثبت وجود 
ارتباط بين مفهوم الولاية وشخصية علي بن ابي طالب (() 

ثانيا: اهم المقاصد التي استهدفها النبى صل الله عليه وآله فى خطبة 
الغدير وتتلخص أهم مقاصد النبي صل الله عليه وآله في خطبة الغدير 
بالأمور التالية: 

١‏ - ضمان استمرار الخط الرسالي الصحيح وعدم ضياع الثمار التي 
انتهجتها رسالة النبي صل الله عليه وآله خلال ثلاث وعشرين عاماً في 
إبلاغ الرسالة الإلهية وإنشاء الآمة وجهاد أعدائها. وذلك بتعيين من 
يتولى حمل الأمانة وإدامة المسيرة النبوية ذلك ان ترك الآمة الإسلامية 
والدولة العظيمة بدون قيادة المهية انما يؤدي الى ضياع وتشتيت جهود 
القادة الربانيين ويجعلها عرضه لمخاطر المتربصين من اعداء الداخل 
الخارج. 


.7 الشيخ الطوسي تبذيب الأحكام ج7 ص75‎ )١( 
غدير خم في البحوث الغربية ترجمة اسعد الكعبي مجلة العقيدة العدد (؟) ذي الحجة‎ )0( 
دنا‎ 


رض 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


؟- تأكيد النبي صل الله عليه وآله للأمة الإسلامية على أن مسؤولية 
حفظ الإسلام وادامته تقع على عاتق خلفاء النبوة الذين اختارهم الله 
تعالى» والذين لهم الكفاءة التامة لأداء مهمّتهم وليس من اختيار أهل 
الدنيا وبالأخص من غرتهم الدنيا الدنية بأموالما وجاهها ومغرياتها 
ومنزلقاتها. 

“- تعيين الخليفة رسمياً على سن الله في أنبيائه عليهم السلام» وكيف 
لاومن اختار الخلافة هو خاتم الاوصياء (صل الله عليه واله وسلم) 
ذلك الرجل العظيم الذي ضحى بكل شيء من اجل الدين والعقيدة 
الحقة 

5 - رسم المنهج السياسى للمسلمين إلى يوم القيامة فلا يمكن ترك 
المسلمين وهم في اوج عظمتهم وبداية اتتصار دولتهم من دون قائد سياسي 
وشرعي ينهل من الدين الإسلامي وتعاليم الشريعة السمحاء كيفية ادارة 
الدولة وقيادتها الى بر الامان. 

4-اتهام الحجة على المخالفينء المقصرين منهم والمعاندين والذين كان في 
قلوهم يسري الشك وظهر مباشرة بعد شهادة الرسول الأكرم (صل الله 
عليه واله وسلم). 

هذه الآهداف السامية والمقاصد العالية هي التي أعطت يوم الغدير 
بُعده الخالد» وجعلته حادثة فريدة في تاريخ الإسلام. ومن أجل هذا كان 
تأكيد النبي صل الله عليه وآله عليه كبيراً» وكما قال الإمام الباقر عليه 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


السلام: «ل يناد بشىء ما نودى بالولاية يوم الغدير. 

ثالشا: بعض الصفات القيادية عند أمير المؤمنين (عليه السلام) والتي 
سنتحدث فيها عن ابرز معالم القيادة عند أمير المؤمنين (عليه السلام) 
وان كان الحديث عن دور الإمام علي (عليه السلام) ومكانته في قيادة 
المجتمع عملية صعبة وشاقة كونه يمثل موسوعة علمية وفكرية تتمثل 
بالعلم والأخلاق والإنسانية والتتي حاول اعداء الدين والإنسانية سواء 
اكانوا من الداخل او من الخارج تغيبها عن الساحة الإسلامية والعالمية. 

لذا سنجمل عدد من الصفات القيادية التي كانت تتجلى في شخصية 
أمير المؤمنين (عليه السلام) من خلال عدة نقاط”"): 

-١‏ الصفة الإنسانية: 

يمثل الإمام علي (عليه السلام) قمة الإنسانية لأنه ينظر للحياة نظرة 
شاملة بكل ابعادها واركانها وبالتالي ينظر أمير المؤمنين (عليه السلام) 
للانسان بم هو انسان ككائن كرمه الله لذلك كان يتعامل مع الجميع على 
تلك الشاكلة فيحاول ان يصلح المجتمع واعادته الى دين الله من خلال 
البحث عن مكامن الضعف ليقويها ومكامن القوة ليفعلها لاجل جعل 
الإنسان متكاملا في الحياة. 

؟ - الصفة التنظيمية: 

متم الإمام علي (عليه السلام) بالتركيز على النظام والتنظيم في جميع 


)١(‏ د. محسن باقر القزوينى مجلة أهل البيت العدد الأول ص”” وما بعدها. 


5 |] 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


الامور فالدولة في عهد الرسول (صل الله عليه واله وسلم) لم تصل الى 
ماوصلت إليه الا من خلال التنظيم والعمل وكل حسب واجبه وطبيعة 
عمله وقد جاء في وصيته (عليه السلام) « اوصيكم وجميع ولدي واهلي 
ومن عليه كتابي بتقوى الله ونظم امركم « 

“- الصفة الجماعية: 

الادارة يجب ان تكون عن مجموعة من الناس ولابد ان ترتبط بروابط 
عديدة فالإدارة عند الإمام علي (عليه السلام) هي من ولدت من رحم 
المعاناة لتمثل مسالة الجماعة مسالة كبيرة في قيادته للامة. 

: -الهحدف: 

م تخلق الحياة عبثا بل خلقها عالم قدير رزاق حكيم ولذلك كان أمير 
المؤمنين (عليه السلام) يركز في قيادته على ذلك الهدف والغاية الاسمي 
تكامل الإنسان ووصوله الى اللمدف الاسمى وهو رضا الله. 

الفترة التي سبقت خلافة الأمام علي عليه السلام كانت مزيج من 
الفقن والعودة السريعة لنظم الحكم القديمة التي تعتمد عل القوة 
والفسوة ف سبيل التوسع وتقينف انلك بخلاف طريقة الرسول تائم 
صل الله عليه وآله ني الحكم والتي اعتمدت العدل أساسا للحكم ومن 
جهة أخرى ارتداد البعض وصعود نجم ثلة من منافقين وتحولهم إلى 
مصدر للتشريع ورواية الحديث نما جعل الأمة تسير في طريق غير الذي 


اودكا 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


الفرع الثان 
ارتباط واقعة الغدير بالنص القرآني وولاية اميرالمؤمنين 


ان حديث الغدير يرتبط ارتباطا وثيقا بالقران الكريم ولان ال البيت 
هم القران الناطق الذي بعثه الله سبحانه تعالى للبشرية لغرض إكمال 
الشيرة الأفية هخ على العباه فان اللاجدل وعلة لا ينكتئ ان ينترك اناس 
من دون خليفة وولي بعد ختام رسالته بالنبي الآكرم (صل الله عليه واله 
وسلم) و نما تقدم يمكن استخلاص النقاط التالية: 


اخانري لاله صل الاعلبيو اند نيا ادل بيدا انقديت بأمرفن الله 
سال ناض يعد حؤول 1 لدابم يحي ارجا اجا شولك ا درن 


امن ار رس لل ل رار 


إِذَ اه لآعَنِدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ74)» في يوم الغدير تحقّه على تنصيب 
الإمام علي بن أبي طالب (عليه السّلام) خليفة له وإماماً للناس من 
بعده اذ اراد الله سبحانه وتعالى ان يلقي الحجة على الناس فاراد جمعهم 
والقاء النص على اسماعهم وعلى لسان الرسول الأكرم محمد ين عبد 
الله (صل الله عليه واله وسلم) لتأكيد الحجة وتعيين المسار القيادي للامة 
الإسلامية دينيا و عقائديا وسياسيا واجتماعيا ويمكن القول: ان عدم إبلاغ 
الفى '(ضصل الله عليه وآكة) الساس يولابة أفين المؤممين (غليبه الكنالدة) 
يمحل يتبليغ الرسالة الإلهية» و يفهم هذا المعنى من قول الله تعالى: #... 


))١(‏ الآية (/51) من سورة المائدة. 


سرض 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


ون أَتَفْمَلْ فََ بَلّفْتَ رِسَالتَُ...274 اذ إن المخطط الإلهي للحياة البشرية 
مخطط حكيم ومتكامل و لا يمكن أن همل مسالة القيادة الإسلامية الحقة 
بعد الرسول الأكرم (صل الله عليه و آله) أو ان يترك الأمة من غير ولي 
وخليفة» بمايدفع الأمة إلى الانزلاق نحو المهاوية وتلقي الفتن والنزاعات 
والتناقضات. و يكون سبباً كافيا هدر ما بناه الرسول الأكرم (صل الله 
عليه واله وسلم) من الرسالة الإسلامية» وهومالايقبله العقل السليم 
ولا المرجومن نزول الرسالة الخاقة 

؟- إن نزول آية كمال الدين و هي: #... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ 
وَأَمَفْتْ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِتُ لَكُمٌ الإِنْلامَ دِينَا...4 في يوم الغدير 
بعد إبلاغ النبي (صلّ الله عليه وآله) الناسّ بولاية أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (عليه السّلام) يدل بوضوح على أن اكتمال اهم الاهداف التي 
جاءت بها رسالة السماء و ض ان عدم وقوع انحرافٍ أو فراغ تشريعي 
اوعنم قبين القاسة الكامل بعد الرسولكزعيل اللاغلية و الناءوضةا 
مااراده الباري عز وجملان يتحقق في حالة استمرارية القيادةالحقةو 
المنصوص عليها من قبله وعلى لسان رسوله الحبيب (صل الله عليه واله 
01 


"'- #انما وليكم الله ورس وله والذين امنواالذين يقيمون الصلاة 


(١)الآية‏ (/51) من سورة المائدة. 


الأساضية 2ل 1ن 





صر دعقم 





1 
0 علوي 
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ويؤتون الزكاة وهم راكعون4"' تشير هذه الآية المباركة حسب التفاسير 
على دلالة قاطعة على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث جاء على 
لسان الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ان الله جلا وعلا امر رسوله 
الأكرم (صل الله عليه واله وسلم) بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) 
عرف تر انيس الآبةإاعاة لخرض الولاينة العانة قا للم . 

ويمكن بيان أهمية ارتباط حديث الغدير بالقران الكريم كونه حديث 
عظيم جليل لجهات عديدة: 

أ- تلك الظروف الخاصة التي خطب فيها رسول الله هذه الخطبة تمثل 
اواخر حياته المباركة ولان الله سبحانه وتعالى لا يريدان يترك الأمة بعد 
ختام الرسالة بالنبي الأكرم (صل الله عليه واله وسلم) من دون قاكد 
وولي يكمل مسيرة الرسالة المحمدية الاصيلة فقد اختار لتلك المهمة قائد 
اسلامي متكامل بعد رسوله الأكرم (صل الله عليه واله وسلم). 

ب- ان الحديث الوارد عن رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) في 
هذه الخطبة يشكل امرا مهما وصادرا بامر المي ب لايقبل الشك بخلافة 
المسلمين وتحت قاكئدموصى بهكم)اانهيدل دلالة قاطعة على ولاية 
وامامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وهذا ما اكدته الأحاديث والتفاسير 


)١(‏ الآية () من سورة 
() الكليني الكاني ج١‏ ص584. 


000 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


ج- نزول الآيات القرانية المباركة التي وضحناها كما سبق في اعلاه 
والتي اشارت بم لا يقبل الشك بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) بل 
ربطتها باتمام تبليغ الرسالة السماوية كا في قوله تعلى: #... وَإِن لَتَفْمَلُ 
قََ بَلَفْتَ رسَالتة...204. 

فليس من المبالغة او الغلو الذي يتهم به البعض اتباع مذهب أهل 
البيت باحقية أمير المؤمنين (عليه السلام) بامامة وولاية المسلمين مع 
وجود هذه الحجج الدامغة من القران والسنة. 


المطلب الثاني: واقعة الغدير ودورها الأصلاحي 


ستتناول في هذا المطلب عن دور المصلحين وفكرة ربط الحاضر بالماضي 
ودورهم في الحفاظ على الأمة ومعالجة الاخطاء او تصحيحها مستندين في 
ذلك على مايمر بهالبلد من اوضاع عديدة يحاول القادة المصلحين 
معابكتهنا. 

سنحاول ان نكتب هذا المطلب من خلال شرح خطبة المرجعية الدينية 
الموجهة للمجتمع قبيل الدخول بالانتخابات البرلمانية الاخيرة مع اضافة 
بعض التعليقات عليها والتي توضح مايريده المصلحين ومن معهم 
ومن يحاول ان يقف عثرة في طريق الأصلاح والمصلحين. 


الفرع الأول 


)١(‏ الآية (51) من سورة المائدة. 
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لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 
الامام علي (عليه السلام) وعملية الأصلاح 


بعدان تخلت الآمة عن وصية رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) 
جحاءت الخلافة للأمام علي حيث أجمعت الآمة عل انتخابه في سنة دع 
للهجرة بعد أن غرقت الأمة بفتن وانحرافات عميقة خلفتها الفترة 
السابقة التي تلت شهادة رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) 

وضع الأمام علي خطة اصلاح شاملة لتعديل المسار وتصحيح ما 
يمكدن تصحيخه بعدف ا حلت النقن وثشرذئت الآمةوقدكانت من 
أولويناتك الخطة اصلاح الجوانب الإدارية في الحكم والجانب الاقتصادي 
وسعى جاهدا لإنقاذ ما تبقى: 

الجانب الأول: الأصلاح في الجانب الاداري: بعدما اعاد أمير المؤمنين 
(عليه السلام) العمل بأحكام الشريعة الغراء سعى جاهدا لاختيار 
الولاة والعاملين نمن يتميزون باللإخلاص والفكر والسيرة حميدة كعثيان 
بن حنيف ومحمد ابن أبي بكر ومالك الاشتر فكانت تعيين الأمام (عليه 
السلام) لتلك الشخصيات الإسلامية أول خطوة لإنهاء الانحراف في 
المناصب الإدارية لأجل اصلاح ما تبناه من سبقه في الحكم عندما كرسوا 
منهجهم في تقريب الأقارب أو العشيرة أو المقربين الذين لا يخالفون اوامر 
الحكام وان كانت مخالفة للشريعة الإسلامية بعيد عن أي مبدأ استحقاق 
كالخبرة والكفاءة والنزاهة والشجاعة أو الفكر الإسلامي الصحيح تماادى 
الى سقوط الدولة بيد مجموعة من الا شخاص الذين همهم كنز الاموال 


57 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


مقابل ارضاء الحاكم 

فكان الأمام علي يتخذ خطواته بشجاعة ومن دون تردد لأنه كان يفكر 
بإعادة هيبة الدولة الإسلامية التي ضحى من اجلها رسول الله (صلى 
الله عليه واله وسلم) واهل بيته الكرام واصحابه المنتتجبين من بعده نما 
اوجد تغيير حقيقي ولولا الحروب التي اشتعلت من قبل أعداء الدولة 
الإسلامية لامكن أن تزهر ثمرة الإصلاح العلوي طويلا. 

الجانب الثاني: «السعي لتحقيق العدالة الاجتتاعية» حيث كانذهم 
الأمام الأكبر نحو تحقيق العدل الاجتماعي في مجتمع عاد الظلم فيه 
نتيجة السلوك السياسي الخاطئ على مدار السنوات التي سبقت توليه 
الحكم وقد عمل الأمام نحو هدفه بخطوات أهمها: 

-١‏ العدالة الاجتاعية: 

ان فكرة العدالة شغلت حيزا كبيرا لدى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
17 لخجل تقيق وارساء مياد العدالة والمتساواة الاجفاعية والأتيسائة 
اضافة الى ذلك فقد تبنى أمير المؤمنين (عليه السلام) مبدأ المجتمع المنتتج 
للتغلب على العوائق التي تقف ضد الفرد والمجتمع فلامة الإسلامية 


)١(‏ وقد ذكر المفكر الإسلامي مرتضى مطهري ١‏ ان معنى العدالة في نظر الإمام علي (عليه 
السلام) ان تلاحظ الحقوق الواقعية والطبيعية فيعطى لكل شخص ما يستحقه بحسب 
استعداده وعمله وحينئذ يجد كل شخص مكانه في المجتمع ويصبح المجتمع كمصنع 
منظم جاهز.... » للمزيد ينظر: مرتضى مطهري في رحاب نبج البلاغة طذ١‏ مؤسسة 
الدار الإسلامية للطباعة ١995‏ ص 7/. 
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20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ليست مجرد مجموعة من الافراد وانم) هي رسالة ساوية تحمل مسؤولية 
تكاملية لخدمة الفرد والمجتمع"!' وقد سعى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
في سبيل ذلك من خلال القضاء على سلبيات العمل والاتجاه للاخلاص 
والدقة والتفاني واحترام الوقت والتعاون وعدم الاتكالية"”". 

- الرقابة: 

من اجل استقرار العلاقة بين الدولة والمواطن والسيطرة على جميع 
المفاصل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقد وضع أمير المؤمنين (عليه 
السلام) منهاج عمل متكامل لفرض رقابة الحكومة الإسلامية لاجل 
السيطرة على المفاصل التي ذكرناها في اعلاه وتنظيم علاقة الدولة برعيتها 
ول يكتفي أمير المؤمنين (عليه السلام) با موجود من ولاة وعاملين ليس 
لعدم كفائتهم بل لانه قائد يستشعر معاناة وهموم الناس فكان يتجول 
بنفسه ليلا ونهارالمتابعة احوال الرعية"". 

وكانت دعوة الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) تنطلق من 
دعوة الناس لاستثار طاقات الإنسان الخيرة وتوظيفها لخدمة الإنسان 
واستئصال العلاقات التي كانت تشوب المجتمع سابقا من استغلال 


. ١7 ١ص السيد الشهيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة‎ )١( 

(؟) د. محسن باقر الموسوي الادارة والنظام عند الإمام علي (عليه السلام) ط١‏ مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية ١99/4‏ ص18 . 

(©) الشريف الرضي نبج البلاغة شرح الخطبة ١41/‏ ص57 7. 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


لال قوير الافنان ل كل الجالان 

فمن يريد الإصلاح عليه بمنهج علي ابن أبي طالب الذي ارتكز على 
الغدل واللساو ةو اللحاينية الناقيقة والرطاية الكبيرة للفقواء واليضشغة 
عوامل سعادة الإنسان والمجتمع. 

وكما اشارت المرجعية الدينية الى ان اي حركة اصلاحية في المجتمع هي 
جورهر شرك الأتياءو الأقمة ليان ادف سن البعقة والذهوة ال الترحيد 
وه ذا ما اكده القران الكريم في العديد من الآيات القرآنية المباركة 
وسنستش هد بحا جاء بخطبة الجمعة المباركة سورة هود #قَالَيَاقُوْم 
ََأيْعْ ِن كُنْتُ عل بَيْنَةِمِنْرَي ررقي مِنْهُرذْقَا حَسَنَا وَمَا أيه أن 
أُحَالِفَكُمْ إل مَا َناك عَنْهُإِنَ أُرِيدٌإلَّا الإضلاح مَااسْتَطْعْتُ وَمَاتَوْفبقِي 
َِّا بف علَيْهِتَوَكَلْتٌ وليه أن 04 

أولاً: تعريف الأصلاح: 

- التعريف من الجانب اللغوي 

صَلَحَ: (فعل) صلّحّ / صلّحَ ل يَصلّح ويصلّحء صَلاحًا وصَلاحِيةً 
وصُلُوحَاء فهو صالِح. والمفعول مصلوحٌ له صَلَّحَ أَمْرْهُ أَؤْحَالُهُ: صَارَ 
حصا وَرَالعنه النشاة ف لشب] امن امو وغيا صلق 


)١(‏ السيد الشهيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة ص37. 
(؟) الآية (/8) من سورة هود. 


() المعجم الوسيط 
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لات الغدير العلمي العالمي الأول القن 


فرتعن عله كشلث: عَنَّتْه عَافت إل اماه َرَت عشة وال 
ل لي ل 0 
والمفعول مُصلّح وصلّحَ التي املع أذال فساذه ءأما غقاقة ال كا حالته 
الأَهِلَ وَزَال عنه الطب 

صَلَّحَ الْعَاملُ الآلَهَ وصلّح المعلّمْ أخطاء التّلاميذ: قرّمها وصحّحها". 

تعريف الأصلاح اصطلاحاً: 

- من الجانب القانونى: 

هي الوسائل التي نصّ عليها القانون لتقويم الحدث المنحرف أن 
الاجتماعي وهو على هذا الأساس يقوم على ركنين أساسيين هما: 

.١‏ حماية الميئة الاجتماعية من خطر السلوك الإجرامي 
وتأهيله ليصبح عضو نافعا لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه. 

ومن ذلك يتبين إن للإصلاح وظيفتين متناقضتين من ناحية ومتلازمتين 
من ناحية أخرى إذ تتناقض مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع حيث إن 


(1)ليان العرب» 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


بحيث إن كلا من المصلحتين يمكن تأمينها دون الإخلال بواحدة منها 
وقد يصعب التوفيق بينهما في كثير من الأحيان') 

- من الجانب الاجتماعى: 
المجالات التى يحتاجها المجتمع”". 

ثانيا: اركان الأصلاح: للاصلاح اركان ثلاث نوجزها با يلي: 

١‏ - توفر المناهج الكاملة للحياة في كافة مجالاتها (سواء اكانت اقتصادية 
اجتماعية سياسية ثقافية...) اي المنهاج الذي يعالج مشاكل الإنسان ويضع 
لماالحلول. 

؟- قادة الحركة الأصلاحية والذين يمثلون النهج الحقيقي الأصلاحي 
والذي تتوافر فيه الصمفات الفضبى والتي تؤهله لقيادة المجتمع. 


"- الاستجابة والوعي والانقياد والطاعة من قبل شرائح المجتمع. 


)١(‏ د. عمار سليم حمزة معنى الأصلاح واهدافه محاضرة عن الأصلاح جامعة بابل كلية التربية 
قسم الاجتتاع .1١١5‏ 
(؟) جاء في خطبة المرجعية الدينية ان المجتمعات منذ البشرية الأولى الى يوم القيامة يوجد فيها 
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ومن خلال هذه الاركان نحاول ان نوجز لكل ركن من هذه الاركان 
بشيء من التوضيح: 

الركن الأول (منهج الحياة الكامل) 

الاديان السموية التي انزلهها الله سبحانه وتعالى وختمها بالقران 
الكريم والذي وضع منهج متكامل للحياة وفي وكذلك بالنسبة للقوانين 
والتشريعات الوضعية فهي تحاول ان تضع منهج متكامل للحياة فتجد 
الدستور الذي ينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام 
ويترك التفاصيل للقوانين الوطنية من خلال قوانين الاقتصاد والاجتماع 
وكذلك القوانين العقابية والتجارية وغيرها... 

الركن الثاني (القادة المصلحين): 

هذا الجانب الذي طرحته المرجعية واكدت انه يشمل الانبياء والأولياء 
والقادة المصلحين الذين توالى على الامم لهدايتهم واصلاح احوالهم ولنا 
اسوة بالرسول الأكرم محمد بن عبد الله (صل الله عليه واله وسلم) واخيه 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) صاحب الذكرى والخلافة 
والولاية ولكن ارادة المجتمع الإسلامي بعد شهادة الرسول ٠ص)لم‏ تقف 
مع قائد الأصلاح الذي حاول استمرار الأصلاح الذي جاء به رسول 
الله صل الله عليه وآله على مدى رسالة السماء الأصلاحية والتي نجحت 
في تحويل المجتمع الجاهلي البعيد عن روح المحبة والتسامح لينشر راية 
الأصلاح والصلاح والتي استمرت حتى تخلفت الأمة عن وصيته 


الال 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


وعدم اتباع خليفته من بعده وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) والذي 
لو واصل مسيرة الأصلاح التي بدأها الرسول الأكرم ولكن المجتمع 
رفض تلك المسيرة نما ادى الى تراجع الحركة الإسلامية الصحيحة التي 
بدأها رسول الله وقنى استمراراها على يد خليفته ووصيه أمير المؤمنين 
(عليه السلام) الا ان المجتمع الذي رفض تلك الوصية المنجية ولعل 
اختلاف الشعب العراقي عن وصايا المرجعية الدينية وقيادته الحقة مع 
التزام الكثير لكن مع رفض اخرين الالتزام بتلك الوصايا القيمة التي 
كانت طوق نجاة للشعب الا ان المكر السياسي لبعض الساسة وحداثة 
التجربة العراقية وكذلك المؤمرات الدولية اثرت على عدم الالتزام 
الكامل بوصايا المرجعية الدينية. 

الركن الثالث (الجهة التي توجه لها الحركة الأصلاحيةومدى 
استجابتها) 

كيف يتعامل الناس مع الحركة الأصلاحية في المجتمع؟ 

وللاجابة حول هذا السؤال يتعين ان نشير الى المجتمع ينقسم الى فئات 
او طبقات بعضها يجانب الحق ويضع المبررات بل ويضع العراقيل في 
طريق الأصلاح والمصلحين وهم الكثرة مع الاسف وفئات اخرى 
تناصر الحركات الأصلاحية وان كانت بشكل متفاوت ولكن يحسب لما 
مناصرتها للحق. 

الفئة التي تقف ضد ا حركة الأصلاحية: 
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الطبقة الآولى: الطبقة المتنفذة في المجتمع كاصحاب السياسة او الجاهاو 
المصيرية للبلد وهذه الففة او الطبقة هى الاكثر تمردا وضررا. 

الطبقة الثانية: الطبقة الجاهلة: وهى من الطبقات التى ليس لما وعى 
وينعقون مع كل ناعق ويتاثرون بالاعلام والتي تعتمد التضليل وللاسف 
فليا وقالبا ضد الحركة الأصلاحية. 

وهذه الطبقات الثشلاث اعلاه تشير الكثير من المشاكل والعراقيل تجاه 
المصلحين وحركتهم الأصلاحية كاتهامهم بالكذب والسحر والتضليل7) 

اما الطبقة المؤمنة: هي الطبقة التي تلتزم بالتوجيه الالمي والتسليم 
المطلق للحركة الأصلاحية وهذه ما بينته الآيات القرانية واتباع المصلحين 
للقادة الحق الا انهم وللاسف اما قليليون اويتم محاربتهم... 

الفرع الثاني 


الجانب القانوني والشرعي 24 قيادة الأصلاح 


أولاً: دور المرجعية في قيادة الأمة: 


)١(‏ وهذا ما جاء في قصص الانبياء في القران الكريم وهناك شواهد كثيرة واخرها نبي الرحمة 


5 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


لقد راقبت المرجعية عبر التاريخ وتضع برنا جا متكاملا لمعاللجة 
مشاكل الناس وخاصة ما جرى بعد احداث ٠١٠٠١7‏ ميلادية من تحولات 
استطاعت المرجعية الدينية ان تضع الحلول اللازمة مراعية تركيبة المجتمع 
العراقي الدينية والمذهبية والاجتماعية وكذلك المعطيات التاريخية وتاثير 
الاوضاع الخارجية"''' ولذلك لم تتر كالوقبع السيابي وغ ما ثاية من 
اخطاء او تعثرات فكانت تنصح الساسة وتوجه لهم الرشد وتبين لهم 


(1) موقف السيد السستاق من الاحتلال والأزمات الذاعلية لقد كان السيد السيستاق موقفاً 
واضحاً في رفضه سياسة الاحتلال» وقد بين ذلك في مواقف عدّة؛ منها: رفضه استقبال 
الخاكم امدق يول برايمر لرأت بعد لعدم وجوه .ما يستدعي هذا اللقاء إذ أشين هذا 
الأمر في رد على أحد أسئلة صحيفة اسهاي اليابانية ونصٌ السؤال هو: ما هي العلاقة بين 
المتكومة للوقنه ريق ؟ مل طاقوة الدصر سي 4 أ عاذاة وكان تراب مكني السيد 
ما يلي: ١لا‏ علاقة بيننا وبين السلطة المؤقتة» وأمًا الحكومة المؤقتة» فلم تتشكل بعدٌ) وبعد 
سقوط النظام وابيار مقومات الدولة وركائزهاء أصبح العراق يعيش في فراغ سياسي 
كبير» في ظل هذه الأوضاع توجّه الناس إلى المرجعية الدينية التي عاشت المعاناة كسائر 
إلا العراق رضم يصيويجه طلم والا را لامع بون اإناء التتسية »فيا كان من المرجعية 
وبفعل دورها في رعاية مصالح الأمّة إلا أن تبدي رأيها في الأوضاع القائمة آنذاك؛ إذ 
أوضح السيد السيستاني أَنْ تغيير النظام كان يُفترض أن لا يكون عن طريق الاحتلال 
العسكري الذي ولّد مآمبي كثيرة» منها: اهيار ركائز الدولة» والعيش في حالة من انعدام 
الأمن والاستقرار ولقد أكد السيد على أبناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة والمؤهلات 
أن يتصذوا لإدارة البلاد» وليس عليهم أن يفعلوا ذلك تحت أيّ سلطةٍ أجنبية» ورفض 
السيستاني كل أشكال التدخل في الشأن العراقى» ووجوب نيل العراق لاستقلاله بصورة 
كادلةا شر متقوصنة رن للمؤيد يقار ف اعد هل غيوة بانضث :واسعاة: ل الويزة العا ءبة 
دور المرجعية الدينية في اصلاح الواقع العراقي. منشور على موقع .1]05://3190 
2115210أع 0 /للاع الاك أ لاع ‏ ممن// 11751 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 
مكامن الخطا ومحاولة العلاج كما حرصت على التعايش السلمي ودورها 
في انقاذالبلد من مختلف الصراعات واخرها الفتوى المباركة لمحاربة 
داعش الارهابي والتي لبى من خلانها مئات الالف من العراقيين فقتوى 
الم جعي الدوفينة". 

توجيهات المرجعية الدينية للشعب العراقي بخصوص الانتخابات 
البرلمانية اللاخيرة: 

١‏ - بالنسبة للمرشح: 

أ- ان يكون نزيها وذو كفاءة واخلاص وقادر على خدمة شعبه. 

ب- لا يجوز انتخاب المرشح غير المرضي او القائمة غير المرضية. 

ج- عدم المجرب الذي لم يجلب الخير للبلاد والعباد 

؟- بالنسبة للناخب: 

أ- الصوت امانة فلا يجوز التفريط به. 

ب- البحث عن ماضي المرشح ونزاهته وكفاءته وعدم الاستماع 
للوع ود البراقة والخطب الرنانة فالمعيار الكفاءة والاخلاص. 

وللاسف الشديد فان البعض ل يلتزم بتوجيهات المرجعية الدينية التي 
ارادات الخير للبلاد والعباد فاتتج خيارات عشائرية وقبلية وحزبية مما ادى 
الى بقاء اغلب المظاهر السلبية التي حاولت المرجعية الدينية بتوجيهاتها 
)١(‏ خطبة المرجعية الدينية في مدينية كربلاء المقدسة 0/ 7١١1/8/0‏ 


لكل 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


السديدة لخلاص المجتمع من مظاهر الظلم والفساد وهذا الأمر كان 
ملازما للمسلمين عقب تخليهم عن وصية الرسول الأكرم (صل الله عليه 
واله وسلم) في غدير خم يوم اوصى الآمة بالرجوع لى القيادة اللهية الحقة 
لكن ضعف العقيدة والوعود التي جاءت بعد شهادة الرسول الأكرم 
ضيعت حق القيادة في السير بالاتجاه الصحيح لقيادة الأمة وانقاذها. 
الوضعية) 

اما الجانب القانونى دستوريا او التشريعات الوطنية العراقية فقدسعت 
الى ان تجد متنفسا لوضع بعض الحقوق التي اغفلها بل منعها النظام 
والتريات الفى عاءيبا الهو العاف 0007 
او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب ا والمعتقداوالراياو 
الوضع الاقتصادي او الاجتماعي”". 

واذا ما قرانا عن سيرة أمير المؤمنين (علية السلام) نجده لم يفرق بين 
الناس وهو صاحب المقولة الشهيرة (الناس صنفان اما اخ لك في الدين 
او نظير لك في الخلق) وكذلك عدالته في توزيع العطاء بين المحتاجين او 
)١(‏ جاءت هذه الحقوق في الباب الثاني (باب الحقوق والحريات) في دستور جمهورية العراق 

لعام 5٠٠6‏ 
() لمادة )١5(‏ من دستور جمهورية العراق لعام 50 .5٠١‏ 





صر دعقم 





1 
0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول كلعل 


اصحاب الحق حتى روي ان اخيه عقيل اراد عطاء اكثر فم كان من أمير 
وغيره. 

؟- لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه 
النشوق اوكقيدها الآ را القافوو". 

وهنا سعى أمير المؤمنين (عليه السلام) بتوفير الحياة الحرة الكريمة 
والارفنين: 

٠ 50-0‏ )0ح 1 ات 

7- التقاضي مكفول للجميع ' رغم انه مرجع الآمة ووليهاووصي 
رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) الا انه كان حازمافي موضوع 
القضاء ويروى ان مودي تخاصم معه على درع فجيء بهم امام القاضي 
الذي ناده بأمير المؤمنين فم| كان منه سلام الله عليه الا ان يرفض ان ينادى 
عليه بصفته الرسمية لأنه خصم في الدعوى وبسبب هذه الحادثة اسلم 
اليهودي لعدالة أمير المؤمنين (عليه السلام). 


ره ١‏ ا 


() لمادة(15١)‏ من دستور جمهورية العراق لعام 5 .5٠١‏ 
0 الفقرة ثالثا من المادة )١9(‏ من دستور العراق .5١٠0‏ 
(") للمزيد: ينظر المواد من (5 )775-1١‏ من دستور العراق .7١٠١6‏ 


30 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


ه- وني الفصل الثاني من نفس الباب جاء تحت عنوان (الحريات) 
والتي جاءت بالعديد من الحريات التي جاءت به نصوص الدستور 
كحرية الإنسان وكرامته وتحريم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي 
والمعاملة غير الإنسانية مع حماية الدولة لحرية الفكر الديني وحرية 
العبيرغين الراي7, 

واذااماعدنا للحقوق من منظار الإمام علي (عليه السلام) والتي 
جاءت قبل اننا« القواقين:والنسناتر الرشيعيةيفات السوك"' '" اكترعن 
)١140(‏ عام ورسالة السماء تطرح حقوقا ومعالجات للواقع الإنساني 
والاجتماعي فالحقوق عند أمير المؤمنين (عليه السلام) هي الركن 
القانوني الاجتماعي في العلاقات الإنسانية على حد سواء فهناك الحقوق 
الشخضية والاقنضادية والاجتاعية وكذلك السياسية والدينية والقضائية 
وغيرها كثير منها ما ينظم علاقة الفرد بالمجتمع ومنها ما ينظم علاقة 
الفرد بربه”' اذيقول أمير المؤمنين (عليه افضل الصلاة والسلام) « جعل 
الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه» 

فحق الإنسان في الحياة وحمايته من اعتداء الاخرين ولذلك جاءت 
(9)- للمويد ينظر المزاد من (/1-890 4) من وسور العراق 78 
(؟) اول دستور مدون في العالم هو الدستور الامريكي عام 17/417 جاء بعده الدستور الفرنسي 

9051 ومن اول الدساثر العريية ذمهور سوريا 189 ودستور فض 1897 ودستور 
العراق ١1975‏ والمسمى بالقانون الاسامي العراقي. 


(9) د. محسن باقر القزويني الحقوق والحريات من منظار علي بن ابي طالب (عليه السلام) 
بالمقارنة مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ص؛ 7. 





صر دعقم 
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0 علوي 


20 1 لي 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الشريعة بأحكام صارمة في هذا المجال جسدها القران الكريم وطبقها 
رسول الله (صل الله عليه واله) ومثلها خير تمثيل اخيه ووصيه أمير 
المؤمنين (عليه السلام)27. 

وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فانها مقدسة في الإسلام وتحث 
عليها القوانين الوضعية”"' وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من 
ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه) 

كما يشدد أمير المؤمنين (عليه السلام) على احترام كبار السن ومن 
لى يعد قادر عن العمل وضرورة حمايته وتوفير مايمكنه من مواجهة 
صعاب الحياة''' وروي عنه (عليه السلام) انه مر في مدينة البصرة فوجد 
رجل كبير في السن يتصدق فاستنكر ذلك العمل فسأل عنه فقالوايا 
أمير المؤمنين انه نصراني فقال (عليه السلام) « استعملتموه حتى اذا كبر 
وعجز منعتموه انفقوا عليه من بيت المال« نمايدل عل عدالته وحمايته 
للجميع وتوفير الحياة الحرة الكريمة وكذلك حق الإنسان في تكوين 


)١(‏ عبرت الكثير من القوانين العراقية بحق الإنسان في الحياة ووضعت الكثير من العقوبات 
الرافعة لراية :ذلك انق المبقق مم الشريعة الإسلامية الخراء ويمكن مراجعة قانوة 
العقوبات العراقي رقم )١١1(‏ لسنة 1474. 

)من القواتين العراقية الى نمي .بدق اللكية القاتون امدق العراق .رقع +١‏ لبي ١81‏ 
وكذلك قانون العمل وقانون العقوبات العراقي وغيره من القوانين التي تحث على توفير 
العمل وحماية حق الملكية 

(*) من التكاليف الإسلامية الواجبة والتي تبين التضامن والتكافل الاجتماعي حق الزكاة 
والخمس التي جاء بها القران الكريم وطبقها الرسول الأكرم ومن بعده المسلمون. 
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(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


الأسرة ضمن العيش الكريم والني تناد بها اغلب القوانين الوضعية'؟. 

وكذلك حق المشاركة السياسية في الحكم وتشجيع الناس عل المطالبة 
بحقوقهم وحق معارضة الحاكم اذا تجاوز تلك الحقوق وواجبه للمحافظة 
غل كيان الحولة وحاية عه رشقي افياة ادر الكربينة”. 

امافي الجانب القضائي فقد جسد أمير المؤمنين اروع معاني العدالة وما 
روايته مع اليهودي التي سبق ان اشرنا اليها في موضع سابق من البحث 
الا اشارة بسيطة لعدالة أمير المؤمنين (عليه السلام) كيف لا وه والحق 
والعدل المطلق فقد امر بحق الدفاع والتقاضي وعلنية الجلسات وحق 
الاعتراض والدفاع وعدم الاكراه او التعذيب البدني او النفسي وهذذه 
المقوق سننتوحاة هن الشريعة ال 


الاستنتاجات: 


(1) جاء في القرة أولًا من المادة (194) من دستور جمهورية العراق لعام ٠٠١5‏ (أ) ١‏ الاسرة 
اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. 

(ب) تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشيئ والشباب وتوفر لهم 
الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم وقدراتهم. 

(؟) جاءت العديد من التشريعات العالمية التي اصدرتها الامم المتحدة لتعلن تلك الحقوق 
في وثائق رسمية سبقهم بها أمير المؤمنين (عليه السلام) بالاف السنين ومنها الاعلان 
العالمى لحقوق الإنسان ١554‏ والعهود الدولية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 
لعام 1455. 

(”) وقد جاء في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة ١417/١‏ الكثير من تلك الحقوق 
ومنها علنية الجلسات وحق الدفاع والاعتراض وغيرها من الحقوق. 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


بعد ان تم بحثنا بعون الله وقوته توصلنا الى بجموعة من النتائج التي 
نوجزها على شكل نقاط: 

١‏ - إن حديث الغدير جاء على لسان النبي الأكرم (صلَ الله عليه و 
آله وسلم) ويؤكدء الان جميعها احقية إمامة أمير المؤمنين (عليه السّلام) 
وولايته على المسلمين. 

؟- ان حديت الغدير مقل] رواه عل)ء الشيعة جا بروايات المذاهب 
الإسلامية الاخرى لابل حتى الكتابات الغربية. 

“- اراد الله جل وعلا بحديث الغدير ان يضع الولي والخليفة المناسب 
لإكمال مسيرة الرسالة الإسلامية الحقة التي ختمها الله جل وعلا بالنبي 
الأكرم (صل الله عليه واله وسلم) ومن ضمنها تعين الخليفة الاللحمي 
الذي يبحمل صفات القيادة المتكاملة. 

4 - ارتباط الغدير بنص القران الكريم اعطاها بعدا دينيا وعقائديا 
وسباسنياء اجاغيا وغل كاف الأصحدة والسغريات: 

ه- تولى أمير المؤمنين محاولة اصلاح الأمة الإسلامية بعدما تولى 
الخلافة وتفرغه لاحقاق الحق وارجاع الأحكام الإسلامية الصحيحة 
التي حاول البعض ابعادها وهم على سلة الحكم. 

5- تناول المرجعية الدينية لموضوع وصية المجتمع واستمرار نمج 
النصح والارشاد في اختيار الحكام بعيدا عن العشيرة والقرابة والجاهاو 
المصالح الشخصية. 


للعلا 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 


- بيان الجانب القانوني وارتباط عملية الأصلاح باختيار الحكام 
الحقيقين الذين يرتبطون بالمجتمع من خلال عملية اصلاح طويلة 
والباهلة, 

التوصيات والمقترحات: 

نضع عدد من التوصيات والمقترحات التي جاءت بعد الانتهاء من 
كتابة البحث ونوجزه بعدة نقاط: 

١‏ - ان الالتزام بالنص الالمي الوارد على لسان الرسول الأكرم (صلى 
الله عليه واله وسلم) هو طوق نجاة الأمة لذا فان عدم الالتزام انما 
يؤدي الى عدم تمكن العملية الأصلاحية من تمام مسارها كما حدث مع 
المسلمين عندما خالفوا وصية رسول الله (صل الله عليه واله وسلم). 

؟- من خلال النقطة السابقة في اعلاه يجب علينا توخي الدقةفي 
اختيار ممثلينا من خلال الالتزام بوصايا المرجعية الدينية التي تريد لنا 
الخير والصلاح. 

“- ان اختيار القيادة الصالحة يؤدي الى ان تكون هناك قوانين سليمة 
تدير البلاد والعباد بالشكل السليم القادر على قيادة البلاد الى بر الآمان. 

4 - ان صلاح الأمة وسلامتها تقترن بصلاح النفس البشرية لذلك 
ندعو انفسنا واخوتنا لان نتكون خير نمثل لاهل البيت عليهم السلام 
وهم القائتلين (كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا) 


ختاما نسأل الله ان يوفقنا جميعا لنيل رضاه والابتعاد عن معاصيه وان 





صر دعقم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 411ل 
يكون هذا البحث هو خالص لوجهه الكريم واضافة حقيقة في مسرة 
المصادر: 
أولاً: القران الكريم. 
1ك البياق العري: 
العو الوسيطا 
*- الراغب الاصفهاني المفردات في غريب القران. 
الثا: الكتب: 
طالني: (فلبه النسلام) بلتقارفة ضع الأعلان الغالى للشرق الإلمناة عن 14 


؟- د. محسن باقر الموسوي الادارة والنظام عند الإمام علي (عليه 


ول اله للدراستات الالباقية يل الا 


- الكليني الكافي ج١..‏ 
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(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 
'- مرتضى مطهري ني رحاب نهج البلاغة ط١‏ مؤسسة الدار الإسلامية 
للطباعة .١497‏ 
5- السيد الشهيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة 
- الشريف الرضي نبج البلاغة 
-١‏ الشيخ الطوسي تبذيب الأحكام ج". 
/- الشيخ المفيد الإرشاد ج١.‏ 
رابعا: المجللات والدوريات العلمية 
-١‏ د. محسن باقر القزويني مجلة أهل البيت العدد الأول. 


؟- غدير خمفي البحوث الغربية ترجمة اسعد الكعبي مجلة العقيدة 
العدد(؟) ذي الحجة ه57”5١.‏ 


خامسا: الخطب والمحاضرات: 

7١1/ /60 /0 خطبة المرجعية الدينية في مدينية كربلاء المقدسة‎ - ١ 

؟- د. عمار سليم حمزة معنى الإصلاح وأهدافه محاضرة عن الإصلاح 
جامعة بابل كلية التربية قسم الاجتاع .1١١57‏ 

سادسا: القوانين الوطنية والدولية: 

٠٠٠١60 دستور جمهورية العراق لعام‎ - ١ 

؟- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة ١91/١‏ 





صر دعقم 





رههانة لصوي 

لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقي 
“- قانون العقوبات العراقي رقم )١١١(‏ لسنة .١9579‏ 
- القانون المدني العراق رقم 5١‏ لسنة ١940١‏ 
5- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١158‏ والعهود الدولية الحقوق 
المدنية والسياسية والاقتصادية لعام1955١.‏ 

سابعا: المواقع الإلكترونية: 

- د. امد علي عبود باحث وأستاذ في الحوزة العلمية دور المرجعية 
الدينية في إصلاح الواقع العراقي. منشور على موقع 

2115210أع0 لقاع اك اع ]0 .5://3190م طح ته اا 


مر 


ه». ٠‏ اذ 2. 
محور الدراسات الجغرافيهة 


م بخية لوف غدير خم. 
فية ١‏ تاريخ لوقع 7 
- الجغرا يه النا 


نية لغديرخم. 
الخصوصية المكانية لغدير. 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


دورالزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم 
أنموذجا) 
ولاء عبودي محمد حسين نصار 


المقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صل الله عليه 
وآله. والسلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات ربي 
وسلامه عليه. 

إن ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية في الشريعة الإسلامية ثابت 
لا يتغير مها دار عليه الزمان والمكان سوى الأحكام المتعلقة بم| تفرضه 
الحداثة من أمور التكنلوجية والتطور؛ فهي ثابتة بثبات النصوص المقدسة 
التي ذكرت في كتب المسلمين على حد سواءء, على نحو الأصالة والصدور 
القطعي من الله عز وجل والرسول الكريم محمد صل الله عليه وآله. 

إن الحديث الشريف لخاضة المتواكرهنه باللفظ كحديثت الغدير: ((منخ 
كنت مولاه فهذا علي مولاه)) وفي رواية أخرى ((... اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


حيةذار. الا فالغ الشاهد فكب الغالتب))/. 

إن الحديث أتى باللفظ الواحد عند الفريقين. فالمفهوم ثابت لا يتغير 
وأما التفسيرات والبراهين التي تطلق من هنا وهناك على وفق آراء من 
ينفي أهمية حديث الغدير فهي ما أراده الله عزّروجل من نبيه محمد صلى 
الله عليه وآله في ذلك اليوم الموعود الذي يفرح به الآولون والآخرون 
نمن يعرف منزلة علي بن أبي طالب عليه السلام وما تحتاجه الأمة بعد 
الرسول عمد صمل اشعلية والهة من شحخصن سبذة سن السياء ف الديين 
والعلم والشجاعة والبطولة والفداء. 

إن مسألة توظيف الزمان والمكان في واقعة الغدير يفهم منهادراسة 
أمية المكان و الزمان في إسناد ما أراده الله من رسوله الكريم وتوظيفه 
على نحو الأمرء وهي دراسة تختص بدراسة الواقع الظاهري الحقيقي 
في زمن الرسول محمد صل الله عليه وآله والأدلة القرآنية والأحاديث 
النبوية المتواترة والبراهين التي لا تخلو منها كتب المسلمين بوجه عام 
وعند الشيعة بشكل خاص التي روت واقعة الغدير» وكذلك روت كتب 
التاريخ والسير القديمة والمعاصرة الواقعة وبأدق التفاصيل ويمكن لأي 
شخص حتى لو كان غير متعلم أن يفهم قصد النبي صل الله عليه وآله 


ل1١5 ينظر: ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب: 578/7؛ الصدوق. الأمالي:‎ )١( 
الكلينيء الكاني: ١/78177؛التستريء إحقاق الحق: 457/7؛ الطبراني» المعجم‎ ٠7 
مسئد أحمد بن حنبل: 0/ /51 47 ابن عبد البرء الإستيعاب: /7861؛ سنن‎ ؟7١‎ ١ /” الكبير:‎ 
. ١557 /9 ابن ماجة: 914١؛ فقد ذكره ابن أبي الحديد في الأخبار الشائعة:‎ 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


القفييةة يبان معط لحات العتران الغة وإسطلاسا. 

المبحث الأول: التدرج الزماني والمكاني في أدلة الولاية. 

المبحث الثاني: دلالة الزمان والمكان في ترسيخ واقعة الغدير. 
الوداع وفي مكان تفرق المسلمين إلى أمصارهم وفي حر الهجير؟!! هل في 
تنك سكي 110 

ولا أقول]ق أول عن كتيوق هذا الغعاز لكن لبس هذه الخصوضية 
الواقعة وفهمهاء وكثرة الشهود عليها وزمان تفرق القبائل في حجة الوداع 
للنبي محمد صل الله عليه وآله. والله من وراء التوفيق. 
التدهيك» ميان مغردات العنوان لغة واصظطلاحا 
التوظيف شه واصطلاها. 
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وجل وكذلك التوظيف: هو تعيين الوظيفة""'. 

التوظيف اضطلاحا: إن للمعتى التوظيف مدلولات اصطلاحية متعددة 
تتعلق بحسب العلم المرتبط بهذا المصطلح. وقد قام مجموعة من العلماء 
والمختصين وكلاً ضمن اختصاصه بتعريف مفهوم التوظيف ومدلولاته 
المتعندةة كالساسية والأجدافية والاقضادية والأإسخ افو , 

حيث يقول أحد الباحثين أن هناك ثلاثة معان في الأقل للتعبير عن 
التوظيف وهي: 

أ- المعنى العام: إذ يدل التعبير على حرفة أو شغل أو مركز وهويدل 
على مجموعة مهمات تقع على عاتق الشخص الذي يشغل المركز. 

ب- المعنى الحياتي (البيولوجي) المتعلقة بالطبيعة الإنسانية وقدرتها 
على إظهار قدرتها الذاتية وكذلك يدل على معنى الإسهام الذي يقدمه 
عنصر إلى المنظمة أو العمل الجماعي المشترك الذي يكون جزءاً لا يتجزأ 
منها حيث يشير إلى وجود وظائف تسهم في تنظيم المجتمع والمحافظة 
عل رقاضة وتقناطةه: 

ج- المعنى الرياضي: وهو يدل على وجود علاقة قائمة بين عنصرين 
أو أكثر وأية عملية تغيير تجري على أحدهما يؤدي إلى تغيير الآخر ويجره 


)١(‏ ينظر: الجوهريء معجم الصحاح: 1777؛ ابن منظورء لسان العرب: /١6‏ 94"ام؛ 
الفيروز آبادي» القاموس المحيط: 95/. 


.0 كاظم هاشم نعمة» دراسات في الإستراتيجية والسياسة الدولية:‎ )١( 


ونا 
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يع نه ل لمم كلوقن أي 1 ان ١‏ ا 5 
وجود علاقة قائمة بين عنصري الزمان والمكان ودورهمافي تثبيت الحدث 
وتبعاته. ولإن الإمامة منصب المي جعلي على وفق المنهج القرآني» ولإنهم 
استحقوا مقام خلافة الله تعالى» لذلك خاطب الله نبيه محمد صل الله عليه 
وآله في آبة التبليغ بقوله تعالى: #يا أَيمَا الرَسُولُ بَنّعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ 
رَبك وَإِنْ تَفْمَلُ قه بَلَغْتَ رِسالَتَهُ وَاللْهيَعْصِمُكٌَ مِنّ النَّاس إِنْ الله لا 
رن 0ع راس ضري (7) 

يَبْدِي الْقَوْمَّ الكافرين 4 '. 


؟- الزمان لغة واصطلا حاً. 


الزمان لغة: (اسم لقليل الوقت وكثيره. وفي المحكم الزمن والزمان 
العصرء والجمع أزمن وأزمان وأزمنة» وزمن زامن» شديدء وأزمن الشي: 
طال عليه الزمان» والاسم من ذلك الزمن والزمنة))70. 

الزفان اصطلاحا: هو مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكياء؛ 
فتعريف الزمان في المصطلح الفقهي ليس إلا معناه الكنائي وهو: ((تطور 
أساليب الحياة والظروف الاجتماعية حسب تقدم الزمان وتوسع شبكة 
الإعب لا 0 


.77 إحسان محمد الحسن, علم الإجتماع العسكري:‎ )١( 

(؟) المائدة: /3. 

(9) ينظر: ابن منظورء لسان العرب: 5/ 87؛ الفيروز آباديء. القاموس المحيط: 9 .١١١‏ 
(:) جعفر سبحاني» الإسلام ومتطلبات العصر: .٠١‏ 
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أما تعريف الزمان عند الغربيين فنجده في قولم: إن الزمان حي 
وكيا وال 

ويقصد منه الديمومة عند تواصل الزمن ليس كم يقول بعضهم بأنه 
قد مضى زمن بعيد على هذه الواقعة أو تلك وليس لا أهمية ولا فائدة 
منه اليوم فهي عبارة عن أحداث عاصرت النبي محمد صل الله عليه وآله 
وانتهت. إن حقيقة الزمان مرتبطة بالوجود الإنساني منذ نشأته وذلك من 
أجل فهم الإنسان للطبيعة والكونء ومراحل تقدم الحياة البشرية» وهذا 
يؤكد ارثباطه بعصر الزمو"".: 

فالآدلة القرآنية على أهمية الزمن كثيرة» فالله سبحانه وتعالى يقسم 
بكثير من الأزمنة في القرآن مثل زمن الفجر: لوَالمَجْرٍ * وَلَبِالعَشْرِ» 
7". وكذلك زمن الضحى والليل قال تعالى: #وّالضحى * وَاللَيْل إذا 
7 بي( 1 

قال الإمام الرضا عليه السلام في صفة القرآن وزمانه: ((هو حبل الله 
المنين» وعروته الوثقىء. وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنة» والمنجي من النار» 
لا بخلق على الأزمنة» ولاايغث”" على الألسنة» لإنه لم يجعل لزمان دون 


.١6 غاستون بلاشيرء جدلية الزمن» ترحمة خليل أحمد خليل:‎ )١( 
.7” (؟) سهام سديرة» بنية الزمان والمكان في قصص الحديث النبوي:‎ 
.73١ الفجر:‎ )7( 

.71١ الضحى:‎ )5( 


(4) غث: ردؤ وفسد. الرازي» الصحاح: ١‏ 87. 
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زمان» بل ججعل دليل البرهان؛ والحجة على كلٍ إنسان.ء لايأتيه الباطل 
سين دين يلوه ولأ عن خلقه تتويل من حكبم شين )7 

إن القرآن متجدد في كل زمان فهو ثابت في أزمنة الدنيا ومن المنجيات 
من النار والحجة علينا من الله ناهيك عن الخصوصيات الزمانية في 
الإسلام خلال السنة؛ كيوم الفطرء ويوم الأضحىء ويوم عرفة» ويوم 
التدروولبلة المبعيث انوع رقيرها"”. 


- المكان لغ واصطلا حا : 


المكان لغة: هو موضع لكينونة الشيء فيه قالوا: مكنا له وقد تمكن. 
والمكان الموضع. والجمع أمكنة. والعرب تقول: كن مكانك»وقم 


مكانك» واقعد مكانك فإنه مصدر من كان أو موضع ]0 


وقد ذكر الله أماكن أخرى مقدسة مثل المدينة المنورة وبيت المقدس 
وغبرسا من الأماكرب فلذتك يمكن عد المكان؟ ((باعضاره تفيا يسعئ 
للكشف عن المعاني التى تختفى داخل الظاهرة المكانية التى تتوفر على 


.7779 /4 ينظر: الصدوقء عيون أخبار الرضا: ؟/ ١٠7١؛ الريشهريء ميزان الحكمة:‎ )١( 
.:١/١ ينظر: نبيل قدوري الحسنيء دعاء الأمام الحسين في يوم عاشوراء:‎ )0( 
.177 /١ لسان العرب:‎ )*( 
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بش ساقة فكبيا عموعة مخ لكر )0 

حيث يقترن الزمان بالمكان في إطار الواقعة أو الواقعة أثر كبير في 
النفس إذ يستعيد الإنسان رموزها وما تنطوي عليه من عبر وما تتضمنه 
من عطاء تربوي ثر. 

وإن لموضع غدير خم دلالة في عوامل إثبات الولاية» وإن هذه الحقائق 
القرآنية والنبوية قد أسست لثبات الحكم والنص من الله سبحانه وتعالى 
على الإمام علي عليه السلام المؤيد من قبل النبي الأكرم صل الله عليه 
وآله. وفي هذا البحث نحاول الإحاطة بهذه الخصوصيات» كي تكون 
جواز عبور إلى هذا الصرح العظيم (غدير خم) الذي زخر بالتجليات 
الربانية و الآثار الغيبية التي رافقت نزول النص القرآني بواقعة الغدير. 
4- الفهم لغة وإصطلا حاً 

الفهم لغة: معرفتك الشيء بالقلب. فهمه فهماً وفهماً وفهامة: وفهامة: 
علمه؛ الأخيرة عن سيبويه» وفهمت الشثيء: عقلته وعرفته» وفهمت 
فلاناً وأفهمته؛ وتفهم الكلام: فهمه شيئاً بعد شيء. ورجل فهم: سريع 
الفهه”". 


الفهم اصطلاحاً: هيئة الإنسان بم يتحقق معانيٍ مايحسن يقال: 


.١7 ماجد الحسن» تجليات النص مسارات تأملية في سؤال الذات:5‎ )١( 
.”"5" ٠ ابن منظورء لسان العرب:‎ 0 


هر 
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فهمت كذاء وقوله تعال: (قَقَيّمْنَاها شَآيَان)"''»وذلك إهايأن جعل 
الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلكء وأفهمته: إذا قلت له حتى 
تصوره.؛ والاستفهام: أن يطلب من غيره أن يفهمه'"". 

وقد عرفه الجرجاني بقوله: ((تصور المعنى من لفظ المخاطب))”". 

وقدعرفهالزبيدي بقوله: ((فيه إشارة إلى الفرق بين الفهم والعلمء 
فإن العلم مطلق الإدراك» وأما الفهم فهو سرعة انتقال النفس من الأمور 
الخارجية إلى غيرها. وقيل الفهم هو تصور المعنى من اللفظ وقيل هيئة 
للنفس يتحقق بم يحسن))”*). 


قا مقاضد لكة واصطلا حا 


القاصد لغة: جمع مقصدء مشتق من قصد يقصد وهو من باب 
(ضرب) وقصد الشيء بمعنى طلبه. يقال إليه قصدى ومقصدى (بفتح 
الصاد) وبعض الفقهاء جمع القصد على قصود”*". والقصد استقامة 
الطريق والاعتاد» يقال: قصدت قصده. أي: نحوت نحوه. وطريق 
قاضدةسهل مستقيو وسفر قاصهد سهل قريي". ومتهقوله تبال! 
)١(‏ الأنبياء: 4/,. 
(؟) الراغب الأصفهاني, مفردات ألفاظ القرآن: 555. 
(") الجرجاني» التعريفات: 179. 
(4) الزبيدي» تاج العروس: 8/ .56٠‏ 
(5) الفيوميء المصباح المنير: 0 
() ينظر: الفراهيديء العين: 0/ 54؛ الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 
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#وَعَلَ الله قَضْدٌ السّبِيل4”' أي عل الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء 
البساشيج راد اهيز ارقي 

وليس هناك أفضل من مقصد القرآن والنبوة كحجة ودليل في بيان 
الحوادث والوقائع التي حدثت والتي ستحدث؛ لأنْ فيها علم ماكان 
وما سيكونفي قابل الأيام. 

المقاصد ني الاصطلاح: هي المباحث الذاتية لإي علم من العلوه”"ا 
فا مقاصد هي موارد الأحكام المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها!*) 
والمقاصد لا تدل على الحسن مطلقاً أو القبح مطلقاًء وإن حسن المقاصد 
أو قبحها تابع للعمل المقصود. فإن كان العمل حسناً فالمقاصد حسنة وإن 
كاذاسيكا #المقاضنةمبيكة'"*: «المقافينة كانب هفو جهوفة ومرفية يتل عهر 
الرسول؛ لإنها لا تكتسب صفة شرعية إلا إذا جاءت في كتاب الله تعالى أو 
في سنة نبيه» فقد وضع القرآن الكريم الأسس الرئيسة لمقاصد الشريعة 
كلها ومنذ بداية نزوله» ثم جاءت السنة النبوية موضحة ما شاهه القرآن 


"7ه الفيروز آبادي, القاموس المحيط: 795. 
)١(‏ النحل: 8. 
(؟) اين منظووء لسان العرف 131 11/4. 
() التفتازاني» الحاشية على مختصر ابن الحاجب: ”/ 0. 
(5) القرافي» الفروق: 7/ 77. 
(5) ابن عاشورء مقاصد الشريعة: .١557‏ 
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الكرت 
إن البعد التشريعي الثابت هو الذي يحمل الدين الإلههي مجموعة 

من التشريعات والقوانين التي نظمت علاقة الإنسان بربه وبالآخرين 

والطبيعة» والني ابتنت هذه التشريعات على مبدأين أساسيين. 


5- مبدأً الولاية الإلهية : 


وعلى أساسه يشرع الله التشريعات بحكم ولايته الحقيقية» وكل ولاية 
عداه بالتبع «ا1َتَعْلَمْ أن اللهَلَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالَأَوْض وَمالَكُمْ مِنْ 
ذُونٍ الله من وَلِيّ ولا نَصِير"'". 

هيدا الحكمة والغاية 

إن الله لل يخلق الخلق عبثاًء بل إن ذلك مستحيل في حقه. قال تعالى: ##أٌ 

ومن المعلوم أن الحياة الإنسانية لا تستقيم من دون تشريع قانون يحدد 
للناس وظائفهم ويبيّن حقوق كل فرد منهم.؛ بحيث لا يلزم تصادم 
وتضارب في المصالح. والمبدأً المذكور يستدعي أن يشرع الله سبحانه وتعالى 
للناس مثل هذا القانون. وهذا الأمر الذي تعهد الباري عز اسمه به؛ 
عن طريق إرسال الرسلء والأنبياء عليهم السلام بالرسالات السماوية 
)١(‏ ينظر: الكبيسي» الفكر القاصدي في جهود الشاطبي: ١1485‏ 186. 


(0) البقرة: /ا١١.‏ 
(7”) المؤمنون: .١١6‏ 
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التي اهتمت بتحقيق هذا الأمر. 

في الدين الإسلامي توجد الكثير من التشريعات سواء أكان المتعلق منها 
بالجانب العبادي أم بغيره تتمتع بصفة الثبات والاستقرار» فالأصل الأولي 
يقنضي الالتزام بمضمون كل تشريع إلهي إلا أن يثبت نسخه أو انتهاء أمده 
أو تغير موضوعه أو طروء تخصيص أو تقيبد له؛ وهذه أموريقررها من 
نظر في أحكام الله تعالى واستكمل كل ماله مدخليه في معرفة الأحكام 
الفرعية”. 

وعد الغزالي والشاطبي من أكثر من اعتمد عل المقاصد ففيها أمور لا 
تتغير مهما تغير الزمان أو المكان أو الطوارئ وهناك أحكام قطعية الدلالة 
وهي كذلك لا مجال للاجتهاد فيها فلا تتغير» فالبعد العقائدي للإنسان 
المؤمن لا يتغير حتى مع الفهم الإنساني المتطور للحقائق الدينية إشارة 
إلى رواية الإمام السجاد عند سؤاله عن التوحيد فقال: ((إن الله عز 
وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوامٌ متعمقون فأنزل الله قل هو الله 
أحدء.... فمن رام وراء ذلك فقد هلك))”". 

وأمامانراهمن اختلاف في تفصيلات عقدية بين المسلمين؛ مثل 
مسألة فعل الإنسان هل هو مجبور به. أو مخحتارء أو غيرهماء وعلاقته بالله 
تعالى» وصفاته» ونظائرهماء لا يعني أنها قضايا متغيرة» بل إن هناك رأيين 


0 ينظر: كمال الحاشميء الثابت والمتغير في الفكر الديني» رسالة التقريبء العدد /٠١‏ "ا 
0/5 . 


(9) الصدوق»الترحيد: 47 


كن 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


كا واف فيديياء أو قد يكوة معانية أو عاو غدل نبول الي 


المبحث الأول: التدرج الزماني والمكاني 2 أدئة الولاية لآيات القرآن. 


اتجهت آيات القرآن في السور المباركة مبنى الوحدة الموضوعية في ترابط 
الآيات, واجتهدت الأقلام أيم| اجتهاد ني تحليل وتعليل في ربط سياق 
آبات السورة الواحدة ومنها آيات الولاية حسب التدرج في نزول القرآن 
على وجه الخصوص وإن اختلفت السورء والترابط المتأتي فيما بينها من 
حيث تسلسل النزول بل وهناك ثلاثة نصوص في سورة واحدة وهي 
سورة المائدة في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب7". 

لم يكن حديث الغدير وما جاء فيه من آيات أول موقف للتنصيب» 
مل كاسبيوقا شيرة من الآيات والأحادية: 

ولدروت التامي فهتسي فر لو ضال» « وََنذِرْعَشِيَيك الأْرْبِينَ 4 
7" فروى الطبري في تفسيره رواية بسنده عن عبد بن عباس عن علي 
بن أبي طالب: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صل الله عليه وآله وأنذر 
عشيرتك الأقربين: دعاني رسول الله صل الله عليه وآله فقاللي ياعل إن 
الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فأعد لهم الطعام ني اليوم الأول ني حديث 


. ١51“ ينظر: جواد أحمد البهادلي» الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية:‎ )١( 

(0) ينظر: الأميني» موسوعة الغدير: /١‏ 8. ابتسام المدني» جدلية الولاية في سياق سورة 
للاتدةة المجلد +١1‏ السنة 15196 

(7) سورة الشعراءء الآية: .7١5‏ 





صر دعقم 





1 
0 علوي 


:انام 5 أ ا 1 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول امن 


طويل ثم أمر الرسول علي بأن يسقيهم وسقاهم جميعاً فلم) أراد الرسول 
ان يكلمهم بدره أبو لب إلى الكلام فقال لهم ما سح ركم به صاحبكم 
فنتفرق القوم ولم يكلمهم رسو الله صل الله عليه وسلم فقال الغدياعلي 
إِنَّ هذا الرجل قد سبقني الى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن 
أكملهم فعدّ لنا من الطعام مثل الذي صنعت ثم أجمعهم لي قال: ففعلت 
ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا 
حتى مالهم بشيء قال اسقهم فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه 
جميعاً ثم تكلم رسول الله فقاليا بني عبد المطلب ني والله ما أعلم شاباًفي 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم بهاني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة 
وقد أمرن الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون 
أخي وكذا وكذا"'' فقال فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت وإني لأحدثنكم 
سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وامشهم ساقاً أنايا نبي أكون وزيرك 
فأخذ برقبتي ثم قال ((ان هذا أخي وكذا وكذا فأسمعواله وأطيعوا)) قال 
فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع) 
000 

إن اختيار الوصي والخليفة يجب أن يكون ذا مواصفات يسبق بها قومه 
بغض النظر عن عمره أو شكله في حين كان أبو طالب رجلا كبيرًا في 
السن لا يقدر على تحمل مشاق الخلافة والدعوة وكذلك عشيرته لم يكن 


)١(‏ عبارة الطبري. 
)١(‏ الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن: .75-١/5 /١9‏ 


كنا 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


لها النية في قبول وطاعة ما أمر بهالنبي صل الله عليه وآله. 

وكذلك قوله تعالى: «إإِنّما أنت مُنَْذِرُ وإِحكل فَوْم هادٍ 74 وقدذكر 
الفخر الرازي (ت707ه) في تفسير الآية الكريمة: (واعلم ان الظاهر من 
المفسرين ذكروا ههنا أقوالآًمتها:التذزغمد صل اللهعليه وآلهوالهادي 
علي: قال ابن عباس: وضع رسول الله صل الله عليه وسلم يده على 
صدره فقال: (أنا المنذر) ثم أومأإلى منكب علي - عليه السلام - وقال: 
انت اهادي يا علي بك ببتدي المهتدون من بعدي)) '". 

إن هنالك ترابطًا وثيقًا في العبارات وماتدل عليه الآيات من مؤاخاة 
ومؤازرة ومساندة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين النبي محمد 
صل الله عليه وآله وكأن ذلك الأمر قد مهد له الباري عز وجل من 
قبل حجة الوداع ويوم الغدير؛ ع ترلدتعان” ار نوراه 


و المي اه ايا الصّلاة وَيُؤْتَون الركاة وَهُرْراحعُون 4 
فرق 


فتواترت الأخبار على نزولها بأمير المؤمنين حين تصدق بالخاتم وهو 
راكع”*' وهذا كان في المدينة المنورة قبل حج الوداع. إن هذا التسلسل 


)١(‏ سورة الرعدء الآية: لا. 

(؟»النشس الكبير» 12/14 

(") سورة المائدة» الآية: 060. 

() ينظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 5/ 848””. هاشم البحراني» البرهان في 
تفسير القرآن: 7/7 7117. 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


بالنزول له علاقة جدلية بالفضاءات النفسية والظرفية في حينه اء فل| 
كانت الرسالة المحمدية في طور تناميها كانت الفضاءات غنية بولاية الله 
والرسول صل الله عليه وآله. فتوجد مجموعة من الآيات الكريهات التي 
ايكا )شك بيدا يرم اشير وزاك ل عر عرد ال ل ساد بوم 
الجمعة قال عز وجل في محكم كتابه: « اين أكملت لكارييك: 
وَأتمشت عآ تس شدي ورطريت كم الإسلام دنا 04 

روى الواحدي (ت١٠4ه)‏ في أسباب نزول الآية: (نزلت هذه الآية 
يوم الجمعة في حجة الوداع سنة عشر والنبي صل الله عليه وسلم بعرفات 
على ناقته العضباء؛ وقد أخبر بسنده قال جاء رجل من اليهود إلي عمر 
بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرأون القرآن آية من كتابكم 
لوعلينا معشر اليهود نزلت لاتخذناها عيداً فقال: أي آية هي؟ قال: 
اليم أكيلت لكؤديئ كز وَانْنَنْت عَلَْصكرْنِعْمتِي 4 فقالعمر: 
والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صل الله عليه - واله 
- وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صل الله عليه - وآله - 
عشية يوم عرفة في يوم الجمعة)"". 

ومن روايات أهل البيت حول الآية فقد قال العياشي في تفسيره عن 
السباير 0 ليم أكملت لكزديئك:)» ستلة قال ال(سيعت أباغيد 
الله عليه السلام يقول: لما نزل رسول الله صل الله عليه وآله عرفات يوم 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١5١ 1١5٠ (؟) الواحدي, أسباب النزول:‎ 


ان 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


الجمعة أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: يا محم دان الله يقرؤك السلام 
ويقوللك: قل لأمنسك 9 اليم أكمَلت لكرديئكز 4# بولاية علي 
بن أي طالب # وَأَتَمَسْت عَليْحكمْنْعْمَتِي وَرَضِيِتَ لحكم الإِسْلامَ دينا 4 
ولست أنزل عليكم بعد هذاء قد أنزلت عليكم الصلوة والزكوة والصوم 
والحج وهي اللنافسة ولبعت أقها هل الأريعةالأيه )”7 

فمفردة اليوم في صدر الآية دلالة زمانية ترتبط بواقعة الغدير ارتباطًا 
ديتكم أكملت لكم مجموع المعارف الدينية التي أنزلتها إليكم بفرض 
الولاية» وأتهمت عليكم نعمتي وهي الولاية التي هي إدارة أمور الدين 
وتدبيرها تدبيراً إلا فإهها كانت إلى اليوم ولاية الله ورسوله. وهي إنم) 
صل الله عليه وآله القيم على أمور الدين والآمة... وإذا ينزلء ولا تكفي 
إكال الدين في تشريعه. وتمت نعمة الولاية فقدرضيت لكم من حيث 
الدين الإسلاه”". 

فقدروى الطبراني في معجمه في نص واقعة الغدير بسنده قال:لما 
صدر رسول الله صل الله عليه وسلم من حجة الوداع نهى أصحابه 
عن شجيرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن ثم بعث اليهن فقم 
(١)العباقي‏ + التفسين: 1/ #37 
(0) ينظر: محمد حسين الطباطبائىء الميزان:80/ .١81١‏ 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


ل ا ل ل ا 

قبله واني لأظن اني يوشك أن أدعا فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فاذا 
نتم قائلون))؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله 
خيرا ال:(7البس تبهدون أن لأ إنه الا اشوانغمداعدةورسولة وان 


جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الساعة 


آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور)) قالوا بلى نشهد بذلك قال: 


(«اللهم اشهد)) ثم قال: ((أبها الناس ان الله مولاي وأنا مول المؤمنين وأنا 
أولى هم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا يعني عليا"١'‏ مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه)) ثم قال: ((يا أبها الناس أني فرطكم وانكم 
واردون على الحوض حوض أعرض ما بين بصرى وصنعاء فيه عدد النجوم 
قدحان من فضة واني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف 
تخلفوني فيه الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله وطرفه 
بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتي أهل بيني فإنه قد نبأني 
اللطيف الخبير أنهم) لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض)”". 

روى النسائي في سننه بسنده عن زيد بن أرقمء قال:لمارجعرسول 
الله صل الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات 
فقممن”" ثم قال: ((كأني قد دعيت فأجبت إني تركت فيكم الثقلين: 


(0) العبارة من الطبراني. 
(0) ينظر: الطبراني» المعجم الكبير: “”// .5١01١7٠0١‏ 
(") قممن: من القيامة: الكناسة. ابن منظورء لسان العرب: /١١‏ 5708. 


كنا 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


كتاب الله وعترتي أهل بيتيء فانظروا كيف تخلفوني فيهم)ء فإه لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوضء ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن))»؛ ثم أخذ 
بيد عل» فقال: ((من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه))» فقلت لزيد سمعته من رسول الله» فقال: ما كان أحد إلا رآه 


ويه ةباذية تفردبه اللساف 37 


فقدروى الكليني (ت784"اه) ني أصول الكاني: (كان كمال الدين 
بولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام فقال عند ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله: أمتي حديثوا عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا ني ابن عمي 
يقول قائل فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لساني فأتتني عزيمة من 
الله عز وجل بتلة'"' أوعدني أن أبللغ أو أن يعذبني؛ فنزلت الأية: «ياأيْهَا 
لبسو بل ما أل لَك من“ رَبك وإ 'لَمْكَفْعَلْ قمابَلَفْتَ رسالته وله 
يَعْصِمّك مِنَ النّاس إن الله لا يي الْقَّوْم الحكافرين ا 


إن الآية من أدلة ثبوت الولاية لعلي بن أبي طالب على المسلمين وهو 
نص محكم من السماء بضرورة التبليغ والإعلان» فقد قال الواحدي (ت 
)ل أسبات الشؤول سخ أي سعيد النداورئ قال:(تزلت هذه الآية 
يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم غدير خم في علي بن أبي 


.١91/ /0 ابن كثيرء البداية والنهاية:‎ )١( 
بتلة: أي مقطوعة.‎ )2( 
.51/ سورة المائدة» الآية:‎ )"( 





صر دعصم 





1 
0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


طالب -عليه السلام-)27. 


إن كلمة بلغ لدى العرب من بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً وصل 
وانتهىء والبلاغ ما يبتلغ به ويتوصل إلى الشيء المطلوب, وبلغ الغلام 
احتلم كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف... والمبالغة أن تبلغ الأمر 
جهدك”'"' ويقول الراغب في مفردات القرآن: (البلوغ والبلاغ: الانتهاء من 
إل أقتصى القضين و المنتنى» مكانا كان أى.ؤماتاء أو أمرا هن الآمور الملدرة 
وإن لم يننه إليه وبلغته الخبر وأبلغته مثله. وبلغته أكثشر)”". 

روى الخوارزمي (ت5578ه) في مناقبه بسنده قال في توضيح القصة: 
(أقبلنا مع رسول الله صل الله عليه وآله في حجة حتى إذا كنا بين مكة 
والمدينة نزل النبي صل الله عليه وآله فأمر منادياً ينادي بالصلاة الجامعة 
قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى قال: ألست أولى بكل 
مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى قال: فهذا ولي من أنا وليه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه من كنت مولاه فعلي مولاه. ينادي رسول الله صل الله 
عليه وآله بأعلى صوته فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً 
لك يابن أى طالب أصبضت مولاي وموك كل مومه" , 

ففسر محمد رشيد رضا (ت1975م) في تفسيره المنار قوله تعالى: (وإن 
)١(‏ الواحديء أسباب النزول: .١6١‏ 
0 ابن منظورء لسان العرب: /١‏ 0 


(") الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن: 5 .١5‏ 
(5) المناقب: 45. 


00 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


لم تفعل) أي وإنلم تفعل ما أمرت به من التبليغ العام لما أنزل إليك 
كلة وهو فاغلية التمهر نر أو الخاض بأهل الكشاب عل عاسيق فن 
الاحعيال بأن كتمفه ولو مؤقتا خوفا فخ الأذى بالقتول أوالفعل أوهما 
جا ا سي سر 
قمت بم بعثت لأجله. وهو تبليغ الناس ما أنزل إليك من ربك بأن 
كتمت بعضه فكأنك لم تبلغ شيئاً قطء لان كتمان البعض ككتمان الجميع. 
فهو من قبيل قوله تعالى (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً) ويقويه قراءة نافع وابن عامر وابن أبي بكر 
(رسالاته) بالجمع""". 

يرى الباحث أن رشيد رضالم يفسر ماهو الأمر المكتوم الذي كتمه 
النبي صل الله عليه وآله الذي إن لم يبلغ به فكأنم لم يبلغ رسالاته. 
يقول ابسن عاشور في التحرير والتنوير في مقام تفسير الآية «إيا يها 
ْول لما نل َيف من“ رَبك إن لَمَْفْعَل فَما بَلَفْت رِسالته وله 
يَعْصِمَك مِن النّاس إن 9 الله لايذبي الْقَومَ الكافرين 4 تفسيراً دلالياً: 
(والتبليغ جعل الشيء بالغاء والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وصوله. 
والأمر بالتبليغ مستعمل في طلب الدوام؛ ولما كان نزول الشريعة مقصوداً 
به عمل الأمة بها سواء كان النازل متعلقاً بعمل أم كان بغير عملء كالذي 
ينزل ببيان أحوال المنافقين أو فضائل المؤمنين أو في القتصص ونحوهاء لآن 
ذلك كله إن أنزل لفوائد يتعين العلم بها لحصول الأغراض التي نزلت 
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لأجلو)27. 

فبلغ الرسول صل الله عليه وآله ما أرسل به وصدع بم أمرء وأدى ما 
حمل من أثقال النبوة» وصبر لربه وجاهد في سبيله ونصح لأمته. ودعاهم 
إلى النجاة» وحثهم على الذكرء ودلهم على سبيل اللهدى. بمناهج ودواع 
أسس للعباد أساسهاء ومنار رفع لهم أعلامهاء كيلا يضلوا من بعده 
وكان بهم رؤوفاً رحي)”". 

والدارس يلحظ بيسر جدلية الموضوع في الآينين كليه)ء إذبدأت 
بالولاية المطلقة لله سبحانه. ثم إن هذه الولاية المطلقة أمرت الرسول 
صل الله عليه وآله وهو الولي الثاني بحسب تسلسل الآية أن يولي الطبقة 
الثالشة وهم المؤمنون المتصفون بتلك الصفة. ولما ذكرت في آية الولاية 
ولاية الرسول محمد صل الله عليه وآله كان الآمر بالتولية بوساطته صلى 
الله عليه وآله وليس بسلطان مباشر» وهذا شبيه بها يصطلح عليه في لغتنا 
المعاصرة بإعطاء الصلاحيات بطريقة التبليغ» فقد أعلنت معايير الولي 
ثم ترك الأمر مدة من الزمن ولم تنطبق تلك المعايير إلا على شخص 
علي عليه السلام هذا كله إلفات نظرء ثم كان الأمر بالتبليغ بعد أن 
تمت الحجة كاملة ونودي الرسول صل الله عليه وآله: (يا أيها الرسول) 
بالصفة نفسها في آبة إعلان ولاية الله ورسوله. لم يناد بصفاته الأخرى مثل 
يا أبها النبي أويا محمد. ثم ببنت الآية المقصود تبليغه شيء أنزل سابقاً: 


(0) ابن عاشورء التحرير والتنوير: 0 / 0107 
() ينظر: الكليني, الكافي: /١‏ 444. 


اانا 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


(بلغ ما أنزل إليك من ربك) ومن المعلوم أن الفعل أنزل فعل ماض 
فالتبليغ بشيء أنزل إليه من قبل وفي زمن مضى وليس في الوقت ذاته. 
وهذا ترابط واضح ومن هنا يمكنني القول أن للغدير مساحة مهمة في 
القرآن الكريم... مساحة تكفي لإضاءة هذه الحقيقة الإلهية» وإنه قد 
أصدر الآله الأمر بالتبليغ في زمان مزدحم الجاهير عند منصرف نبيه 
صل الله عليه وآله من الحج الأكبر. 

فقدروى حديث الغدير عدد كبير من الصحابة والتابعين» وأخرجه 
عدد كبير من العلماء والحفاظ عند أهل العامة» وقد أورد العلامة الأميني 
من خلال تقصيه الواسع قائمة طويلة اشتملت على أعلام الحفاظ الذين 
ولافدون الخديف والواقغة العار يب 

أمافند الأمافية أل سروت الغدير نسالحة واسعة ش.ملث حدذيىتك 
المنزلة؛ فقد روى البخاري في صحيحه بسنده: قال النبي صل الله عليه 
وآله لعلي: ((اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى))”". 

وغبرها من بيانات نبوية صادرة في مناسبات زمانية ومواقع مكانية 
مختلفة» ولكن الغدير هو الفاتح لما استقبل» والخاتم لما سبق من نتحضير 
وإعداد على مدى ربع قرن تقريباًء الأمر الذي أهله لأدائه دوراً رابطاً 
بين الخالق تعالى والمخلوقين» وانشدادهم لطاعته سبحانه. وطاعة نبيه 
)١(‏ ينظر: الأميني» موسوعة الغديرء المقدمة: 5 .178-1١1‏ 


(؟) صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وآله» باب مناقب علي بن 
أبي طالب» ح 5٠/ال:‏ 509. 
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المصطفى صل الله عليه وآله17'. 

وإن لموضع غدير خم دلالةني عوامل إثبات الولاية, وإن هذه الحقائق 
القرآنية والنبوية قد أسست لثبات الحكم والنص من الله سبحانه وتعالى 


على الإمام علي عليه السلام المؤيد من قبل النبي الأكرم صل الله عليه 
وآله. وفي هذا البحث نحاول الإحاطة هذه الخصوصيات» كى تكون 


الربانية و الآثار الغيبية التي رافقت نزول النص القرآني بواقعة الغدير. 
المبحث الثاني : دلالة الزمان والمكان يْ ترسيخ واقعة الغدير. 
موقف من مواقف النبى صل الله عليه وآله. والتى يمكن تلخيصها 
بالتالى: 

١‏ - وقوعه في طريق الهجرة النبوية. 

-١‏ وقوعه في طريق عودة النبي صل الله عليه وآله من حجة الوداع. 

1- وقوع بيعة الغدير فيه. 


وكل واحد من هذه المواقف الثلاثة يشكل بعداً مهما في مسيرة التاريخ 
الإملامي» فالهمجرة كانت البدء لانتشار الدعوة الإسلامية وانطلاقها 
خارج ربوع مكة ومن ثم إلى العالم كله. وحجة الوداع والعودة منها إلى 


.١5-١5 ينظر: محمد صادق الخرسانء الغدير والمنصب:‎ )١( 


كنا 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


المدينة المنورة كانت ختم الرسالة؛ وقد أكد الله سبحانه الوقائع التارغية 
التي حدثئت ثت قبل الإسلام وفي زمن الأنبياء السابقين على ترابط الزمان 
والمكان وامتياز بعض الأزمنة والأمكنة بخصوصيات متعددة منها 
الشرافة» ومنها الشعيرة» أي العلامة ومنها الاستجابة» ومنها ما اكتسبت 
خصوصيتها لحدث ماء إما زماناً وإما مكاناً. والقرآن الكريم مفعمً بهذا 
الأسلوب الالهي في التذكيره الام والتسعائر"'',حتى أننا نجه مكدة 
المكرمة (أعزها الله وحفظها) لما خصوصيات متعددة منها مكانية ومنها 
زعانية فأما خصوصيتها المكانية فهي أول بيت وضع للناسء قال تعالى: 
إن أل بَيْتِ وضع لئاس لَلْنِي ببَكة مُبانكاً وَهُدىللْعَالَبِينَ 74 
وقد بناه إبراهيم الخليل عليه السلام فهي أيضاً موطن نبينا محمد صلى 
الله عليه وآله ومسقط رأسه ومحل بعثته؛ أما خصوصيتها الزمانية فهي 
الموضع الذي يتوجه إليه المسلم في اليوم حمس مرات بأوقات زمنية 
محددة للصلاة» والموضع الذي تشد إليه الرحال زماناً ومكاناً معلوماً في 
القرآن لتأدية فريضة احج قال تعالى: 9 الْحَج هر مَعْلُومات 04". 
حيث يقترن الزمان بالمكان في إطار الواقعة أو الواقعة أثر كبير في 
النفس إذ يستعيد الإنسان رموزها وما تنطوي عليه من عبر وما تتضمنه 


)١(‏ ضرغام خالد عبد الوهاب أبو كلل؛ محمد جواد عباس شبع» واقعة بيعة الغدير. بحث في 
موسوعة الموسمء الأنسكلوبيديا العلوية: .5١١ /1١١١‏ 

.457 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

؟) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 
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من عطاء تربوي ثر. 

وبيعة الغدير هي التمهيد لعهد الإمامة والإمام حيث ينتهي عهد 
الرسالة والرسول وقد اشتهر الموقع بحادثة الولاية للإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام أكثر من شهرته موقعاً أو منزلاً من معالم طريق المهجرة 
النبوية أو من طريق العودة من حجة الوداع"'". 

فناتي إلى معنى (غدير خم) اصطلاحاً: (هو المنخفض الطبيعي من 
الأرض يجتمع فيه ماء المطر أو السيلء ولا يبقى إلى القيظ. اما خم: فقد 
نقل الحموي عن الزنمحشري قوله: خم أسم رجل صباغ؛ أضيف إليه 
الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة» وقيل أن خماً اسم غيضة هناكء 
وبماغدير نسب إليها)'". 

وقد أطلقت على موقع (غدير خم) أسماء عدّة تبعاً لتعاقب الأزمان 
والأجيال ممن سكن المنطقة”". وسمي أيضاً الجحفة من باب تسمية 
الجزء بالكل؛ لإن خماً جزءاً من وادي الجحفة الكبير» ذكر أبو عبيد 
البكري الأندلسي في معجمه نقلاً عن السكوني قال: موضع الغدير غدير 


)١(‏ عبد المحادي الفضلي. موضع الغديرء مقالة في محلة تراثنا العدد 0 7؛ بحث في موسوعة 
الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة» محمد الريشهري: ؟/ 7”07. 

(0) ينظر: الحمويء معجم البلدان: ”/ 584. ابن منظورء لسان العرب: .١431 /١7‏ 

(") يظهر ان أقواماً من خزاعة وكنانة كانت تسكن المنطقة في الأعصار السالفة» وليس فيهم 
كثرة. ضرغام أبو كلل؛ محمد شبعء واقعة بيعة الغدير (دراسة في الجغرافية الإسلامية)» 
بحث في مجلة الموسم (الانسكلوبيديا العلوية)العدد .1١8 /١:1١١‏ 


ان 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


خميقاللهالخرّار"". 

وورد عن نبي الرحمة صل الله عليه وآله. قوله: دحيت الأرض من 
مكنةووكاتت االاكنة تطوقوبالبيق. وهر انين عباس قال: قذها الله 
الأرقى هن فيا 7 

ويرى أحد الباحثين أن ما يلوح به المعنى الدلالي القرآني لواقعة الغدير 
والموقع الميداني لغدير خم له علائقه السرية وترابطاته العميقة بالمكان 
والزمان» فهو أبعد من أن يكون حادثة عابرة؛ فبدأً بتحليل سورة المائدة 
بلحاظ دلالة الاسم فمن معانيها تأتي بمعنى الميد فلسفياً وفيزيائياً؛ هو 
الشركة والب ل" النذى يسيبق التركة مطق اس كرون »وها بين الشركة 
والسكون عقدة معرفية» بوجودها يوجد كل شيء, والآن لنتذكر أن آية 
لتبيغ التني نصها «إيا أَيُهَا السو بَّْما نل لِك مِنْرَبْك وإ 
لَمْتفْعَلُ قما بَلَفْت رِسَالََهُ وَاللهِ يَخْصِماك مِن النّاس 4 فدوردت فسن 
ضورف انلك قغناء الزن اللفرقية الي الويهت يهنا وأقساوت إلبها واوسناك: 
وهذا ما يدعونا إلى قراءة تدبرية استنطاقية أخرى لآية التبليغ بكل ما 
تزخر به من مكنونات عقائدية قرآنية» وما يحفا ها من حقائق تاريخية. 


وبيإجراء نوع من المعاقدة المعرفية بين الحقائق ق النبوية والتاريخية» وليس 


. 175 /7 البكري الأندلبي» معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع:‎ )١( 
. 141 /١ الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 

() ابن منظورء لسان العرب: /١7‏ 770. 

(5) سورة المائدة» الآية: /51. 
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ببعيد عن هذه الجغرافيا والتاريخ؛ فجرت واقعة الغدير تبياناً لحقبة 
جديدة من حقب التاريخ» وترسيأاً لمعالم كونية أخرى لحركة الإيمان في 
الأرضء تلك الحركة التي سكنت قبل البعثة المحمدية ثم مادت على يد 
الرسول الأكرم صل الله عليه وآله وتحركت ضمن قوانينها العامة خلال 
الحقبة النبوية» واستلزمت حركتها الأخرى ضمن الحقبة الولائية» فهي 
مابين حقبة عموم الإيمان التي تولاها الرسول الأكرم وبين الحقبة التي 
استلزم فيهاء وليست ثمة صدفة في الفعل الالهيء وإنما كل شيء بحكمة 
وبقدر؛ (إِنَا كُلّ تي ءِ فاه بقَدَر)؛") وهذا يعني أن آية التبليغ بمضامينها 
القرآنية الناصة على لزوم ديمومة حركة الإيمان المنضبط من خلال إعلان 
الولاية للولي حقء وإن حقائقها التاريخية حق» وكذلك تقديرها في الزمان 
بعد الفراغ من حجة الوداع حقء وكذلك تقديرها ني المكان ونزوهما ني 
غدير حم الواقع ضمن الرقعة الجغرافية لمكة حقء بكل ما تختزنه من 
تقاكق الحو و البلا 

ليس ذلك فحسب بل لزمان غدير خم ومكانه دورٌ إعلامي وسيامي 
أشار إليه السيد محمد باقر الحكيم قائلاً: (إن اختياز النبي (صل الله علية 
وآله) للزمان والمكان من الناحية الإعلامية والسياسية له أهمية خاصة 
وفائقة» إذ إن الصورة الحالية للحديث موقوفة على إرادتين: ضان العدد 
الأكبر الخنارج عن المألوف والخارج عن تسلسل الأعمال الطبيعية للحج 


.44 سورة القمرء الآية:‎ )١( 
.559-556 ينظر: عباس أميرء بلاغة الغدير بين عنوان النص وفاتحة السور:‎ )( 


عقا 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


فيكون أكثر تأثي را في النفي ورسوخا في الذدهن. وقطع الطريق على 
السياسنات المضادة من منافقين تجاه عملية التنضيت وإعلان الولاية كما 
نصت عليه أكدته آية التبليغ في إفهام عامة المسلمين)”"". 
إن إيقاع حادثة الغدير في هذا المكان يجعل من استخلاف الرسول صلى 
افتراقهم عنه؛ وإِنْ نزول القوم على تلك الأرض في حر الظهيرة اللاهب 
لالشيء إلا لإيقاع هذه الحادثة يجعل القضية تمتاز امتيازاً كبيراً في نظر 
المسلمين» فلو كان إيقاع هذه الحادثة في أرض مكة مثلاًء لأدى ذلك إلى 
عدم تبلور القضية التي ينشدها الرسول صل الله عليه وآله بوضوح 
لمجيئها في سياق حجة الوداع التي قد تطغى على غيرها من الحوادث”"". 
ولكل خطاب الإلهي مثلاً وظيفة بيانية واسلوب يميزه؛ يهدفان إلى 
التأثير عب المتلقى بإتجاه ما يمن به صاحب الخطاب» فلا مناص من 
الإقرار بقدرة النص الخطابي على تبيان الآثار النفسية والمعالم الوجدانية 
في زمان ما ومكانه من المؤثرات النفسية المهمة» وكيف استثمر الخطاب 
النفس الإنسانية لجمع شتات الأمة المتبعثرة"". 
)١(‏ ينظر: الإمام علي عليه السلام دراسة لجوانب من شخصيته والمنهج: 55-/11. 
(؟) حيدر الكعبى» لماذا أرض غدير خم مقالة في مجلة الولاية» العدد 757: 8. 
(*) ينظر: صباح عيدان» مقامات الإمامة الإلهية ومراتبها في الخطاب الحسيني قراءة في أسلوبية 
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ويرى السيد صادق الخرسان في كتابة الغدير والمنصب: (غدير خم 
يمثل محورية الإمامة» وإنها مؤصلة نبوياء بل مستندة في مبدئها لقوله 
تعال: «يااأيهًا الولتوا ةما النه الاسعون زلف 4 لأنه ضرورة 
حياتية على مستوى النظرية:؛ تتوقف عليها ديمومة المشروع الإللحهي 
واستمرارية بقائه وفعاليته لإمها ضمانة التواصل بين جه ود الأنبياء 
والأوصياءء وإلا انقطعت الصلة بينهاء ولأضحت تعليهات مجردة» بل 
لتحولت تضحيات مو إلى روايات تاريخية؛ يعروها التصديق والرد.مع 
إنها تمثل جهوداً وجهاداً عبر قرون متتالية» وفي مواقع جغرافية متعددة, 
بلإنهابرنامج على مستوى التطبيق قادر على الاستقطاب» متغعلب 
على عوامل التقادم الزماني والتبدل المكاني؛ بما يحقق النجاح للإنسان 
ويوسع من قاعدة خياراته الحياتية» ويحفزه نحو الإنتاج والتواصل مع 
الآخرء بم يوجد مناخاً صالحاً للإبداع والتصحيح؛ لما يمثله الغدير 
من أطروحة جادة لبناء الإنسان جذرياًء وتقويمه ب يعزز لديه مفاهيم 
الطاعة والإلتزام والتضامن والتآزر والمشاركة الجادة والواسعة في تنمية 
المجتمع وتطويره» فقد حشد رسول الله صل الله عليه وآله عوامل عدة 
للتعبير عن أهمية الغدير وفاعليته التصحيحية. فاستعان بالزمان والمكان 
والإنسان وسائر المؤثرات المعبرة الأخرى كالصورة والصوت وطريقة 
الإعداد للتجمع الجىاهيريء وأشرف عل تخضير ذلك بنفسة؛ لتبرز دوو 
الغدير فكرياً وتنموياًء ولئلا يفسر بكونه بيعة لابن عمه. وكأنّه موضوع 


التوظينت الشف ١‏ ات 


ونا 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


أسري خاص بينم| هو اهتمام بتكميل الدين وإنجاز ما عليه صل الله عليه 
والعا عله بوبه )7 

فجعل الله سبحانه وتعالى إكمال الدين وإتمام النعمة منوطاً ببيعة الإمام 
علي عليه السلام؛ وذلك لإن الإمام علي هو أوّل القوم إسلاماً وأقدمهم 
إهاناً وبسيفه استقام بناء الدين وكان لا يفارق رسول الله صل الله عليه 
وآلهء وجل من علم رسول الله صل الله عليه وآله حتى قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها))”' وكأنه يشير إلى مكان 
العلم وأين يوجد وممن يؤخ ذه ولم يسبق لرسول الله أن أعطى هذه المرتبة 
إلى أحد من الأولين والآخرين. ومن ذلك يمكنني القول إن توظيف 
الزمان والمكان من قبل المولى العزيز كانا متوافقين تماماً على الإرادة 
الحقيقية لواقع المسلمين آنذاك ولول يبلغ الرسول ني ذلك الموقف لما 
استطاع الرسول محمد صل الله عليه وآله إيصال مهمة السماء في أحكام 
مسألة الخلافة الإلهية على الأرض بعد الأنبياء وهي حلقة وصل الماضي 
بالحاضر نستلهم الدروس والعبر من سير الآئمة من بعد الإمام علي 
عليه السلام» فقد أعطى غدير خم وحجة الوداع للرسول الأكرم عنصر 
الديمومة والحياة ولحدالآن. 


الخائمهة 


() ينظر: الغدير والمنصب: .18-1١5‏ 
(؟) حسن عبد الحسين اللواتي» الغدير في العقيدة الإسلامية: العدد .١75 /١١1‏ 





صر دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


١‏ - إِنَ هناك دورًا للزمان والمكان في فهم الأدلة القرانية والسنة النبوية 
التي تدور حول واقعة غدير خم؛ والتي وقعت أمام أنظار حشد من 
المؤمنين وأسباب نزول آيات الولاية وتحذير الله لرسوله من عدم التبليغ. 

- إن مراعاة الوظيفة الدلالية لكل ما حدث وما بلغ به الرسول 
محمد صل الله عليه وآله في ذلك الموقف في الزمان والمكان نفسههما| وما 
فسره أهل العلم في بيان مقصود الآيات وما تواتر عليه الفريقان في نتقل 
الواقعة هما أهمية البالغة في تحديد القرار الإلحي. 

”- إن هناك علاقة وشيجة بين زمان الواقعة ومكانها المرتبط بالترتيب 
الإههي هها؛ به لما الأثر الكبير في ترسيخ واقعة غدير خم وتعميقهاني 
الأذهان وماميزت به من ظروف وملا بسات قد مهدت الطريق لهذه 
الواقعة كالحج الأكبر للنبي (حجة الوداع) واستنفار القبائل العربية 
للخروج للحج في مكة قد أضافت إلى الغدير عامل التوثيق في هذا المكان 
وفي هذا الزمان الذي لايغيب عن مخيلة المسلمين مها دارت الأزمنة 
واللروف. 

0 - غدير حم يمثل محورية الإمامة» وإنها مؤصلة نبويأء بل مستندة في 
مبذكيا لقوله تغال: لإبا كا لنت ما لون اسمن رباع م 
لأنه ضرورة حياتية:» إن الخطاب الرسالي للرسول صل الله عليه وآله 
بقوله: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) هو خطاب للمسلمين عامة, 
فهو أمر بالبيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كخليفة 
هم وليس بيعة لابن عمه بنحو الدافع الأسري أو المحبة. 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


4 - استطاع الرسول محمد صل الله عليه وآله إيصال مهمة السماء في 
علي عليه السلام» فقد أعطى غدير خم وحجة الوداع للرسول الأكرم 
عنصر الديمومة والحياة ولحد الآن. 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

١‏ - أحمد بن حنبيل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار صادر» بيروت» 
لاط لات. 

؟- الأميني» عبد الحسين أحمد الأميني النجفيء موسوعة الغدير في 
الكتاب والسنة والأدبء تحقيق مركز الغدير للدراسات الإسلامية» لبنان 
بيروت الناشر مؤسسة دائرة معارف الفق هالإسلاميء الطبعة الثالثة, 
06 1000م 

*"- البرقيء أحمد بن محمد بن خالدء المحاسن, تحقيق جلال الدين 
الحسنيء الطبعة الأولى» طهران. /1701ه. 

: - البكري الاندلسي» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز(ت05/17)) 
معجم ما أستعجم من أس)ء البلاد والبلدان» تحقيق جمال طلبةء 
منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان,» الطبعة 
الأولىء 51١518‏ 1998م. 
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60- التفتازان» حاشية على مختصر ابن |الحاجب» مطبعة بولاق. 

آدت جعفر سبحاني» الإسلام ومتطلبات العصرء الناشر مؤسسة الإمام 
الصادق عليه السلام, الطبعة الأولى» 5 57١ه.‏ 

/ا- الجرجاني» على بن محمدء التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان؛ الطبعة الأول 5٠١"‏ اي 1587. 

4- جواد أحمد البهادل, الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية» الناشر 
مطبعة مجمع أهل البيت عليه السلام» العراق النجف الأشرفء الطبعة 
الأولى» 417٠١‏ 1ه 94١50م.‏ 

9- الجوهريء» اساعيل بن حماد ((وت”05797), معجم الصحاحء تصحيح 
إبراهيم شمس الدينء الناشر شركة الأعلميء بيروت. لبنان» 577١ه‏ 


١‏ - ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» محمد أبو الفضل ابراهيم.؛ دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» 75١اه‏ مم 

1 اطوارزمي» أب الويد الوقق بن احبدعن عسدين البكرق المكى 
رت08هه). المناقب» قدمله محمدرضا الموسوي الخرسان. الناشر محمد 
كاظم الحاج محمد صادق الكتبيء المطبعة الحيدرية» النجف. 17/86ه 

- الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار الصحاح. دار 


لمانا 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


-١‏ الراغب الأصفهاني (ت0575): مفردات أفاظ القرآنء تحقيق 
صفوان عدنان داوودي» دار القلمء دمشقء الطبعة الرابعة» 56 1١ه.‏ 

5- ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى» 
الإستيعاب في معرفة الأصحاب (ت057)» تخريج الأحاديث عادل مرشدء 
دار الإعلام, الأردن» الطبعة الأولى» 571 1ه7١٠7م.‏ 

05- عبد الرحمن عبد الخالق» السلفيون والأئمة الأربعة, الكويت» 
١ 1/‏ ه. 

5- الرشهريء محمدء موسوعة الإمام علي بن أبي طالب» بمساعدة 
محمد كاظم الطباطبائي؛ محمود الطباطبائىء دار الحديث للطباعة والنشر» 
بيروت لبنانء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 
القاموسء تحقيق نواف الجراح» دار صادر» بيروت. الطبعة الأولى» ١١١5م.‏ 

-١‏ سهام سديره؛ بنية الزمان والمكان في قصص الحديث النبوي» 
جامعة منترية قسنيطية» الجزائر(أطروحة دكتوراه), 55٠0٠08‏ ١١5م.‏ 

8- ضرغام خالد عبد الوهاب أبو كلل؛ محمد جواد عباس شبعء 
واقعة بيعة الغدير (دراسة في الجغرافية الإسلامية» بحث في موسوعة 
الموسم.ء الأنسكلوبيديا العلوية المجلد .٠5١‏ أكاديمية الكوفة, هولنداء 
المكتبِةالملكية. لاهاي. الطبعة الثانية» ك5 أاوهوط١ء١‏ كام. 


الطباطبائي» محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن؛ دار الكتب 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الإسلامية» طهران؛ ١2.15-ل0135959ه.‏ 

١‏ الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحمد. المعجم الكبيرء تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي»ء الناشر الدار العربية للطباعة» بغداد, الطبعة 
الأرل 31/5 1159م 

7 الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن. 
دار المعرفة» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» /177١ه.‏ 

7- ابن عاشورء محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية» الشركة 
التونسية للتوزيع والنشرء المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر» 19/6م. 

5 "-» تفسير التحرير والتنويرء الناشر مؤسسة التاريخ» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى. 

6 العياشي» أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرقنديء التفسيرء تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي» الناشر المكتبة 
العلمية الإسلامية» تهبران. ٠78١ه.‏ 

7 غاستون بلاشير» جدلية الزمن؛ ترجمة خليل أحمد خليل؛ ديوان 
المطبوغات الموائرية. 

- الصدوقء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت١0178)»‏ عيون 
أخبار الرضاء تحقيق مهدي الحسيني اللاجورديء انتشارات جهان. 

8 التوحيد» تحقيق هاشم الحسيني» قم. 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


4-.» الأمالي أو المجالسء منشورات مؤسسة الأعلميء بيروت لبنان» 
تقديم حسين الأعلميء الطبعة الخامسة, ١٠51١1ه0٠194م.‏ 

“٠‏ - عباس أميرء بلاغة الغدير بين عنوان النص وفاتحة السورة» 
بحث في مجلة الموسم (انسكلوبيديا العلوية)» دكتوراه في كلية التربية 
جامعة القادسية. 

-"١‏ كاظم هاشم نعمة:» دراسات في الإستراتيجية والسياسة الدولية. 
بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة, ٠99١م.‏ 

الا- الكبيسي» بشير مهديء الفكر المقاصدي في جه ود الشاطبي» 
مطبعة ديوان الوقف السني. الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

*"- ابن كثشير» عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي 
الدمشقي (ت0//5)» قدم له محمد عبد ال رحمن المرعشيء دار إحياء التراث 
العربيء بيروت لبنانء الطبعة الأولى» 575 ١٠١١١5م.‏ 

5*” الكليني؛ أبو جعفر بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
الرازي (ت 0779)؛ الأصول من الكاني» دار الكتب الإسلامية» طهران 
الطبعة الثالشة. 784١ه.‏ 


6- الفخر الرازي» التفسير الكبيرء الطبعة الثالثة» لاات» لاط. 


5 الفراهيديء أبو عبد ال رحمن الخليل بن أحمد(ت0175)؛ كتاب 
العين» تحقيق مهدي المخزوميء منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت لبنانء الطبعة الأولى» 50/8 ١198/8١م.‏ 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعل 


/الا- الفيروز آباديء مجد الدين محمد بن يعقوب (ت/7١08).‏ القاموس 
المحيطء تقديم محمد عبد الرحمن المرعشبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت لبنانء الطبعة الثانيق 54 47١ه١٠٠م.‏ 

8" القراني» شهاب الدين أحمد بن إدريسء الفروقء مطبعة الكتب 
الغريبة: الطبعة الأول 1755 

4 الكلينيء؛ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 
(ت0779778). الأصول من الكاني» دار الكتب الأسلامية» طهران. 

*- كامل الحاشميء الثابت والمتغير في الفكر الديني» بحث في رسالة 
التقريبء العدد العاشرء طهران إيران» شوال 517١19455م.‏ 

1- ماجد الحسنء تجليات النص مسارات تأملية في سؤال الذاث» 
المركز العلمي العراقيء دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر» بيروت» 
الطبعة الآولى» 5١١7م.‏ 

47 - ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني 
(ت071775)» تصحيح صالح عبد العزيزء الناشر دار السلام؛ الرياض» 
الطبعة الأولى» 9444١م.‏ 

47- محمد باقر الحكيم. الإمام علي (عليه السلام) دراسة في لجوانب 
الشخصية والمنهج. مؤسسة تراث الشهيد الحكيمء مؤسسة العترة الطاهرة» 
الطبعة الأولى» ١1575‏ ١٠١1م.‏ 


:- محمد الريشهري» ميزان الحكمة. التاشر دار الحديثء الطبعة 


دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجًا) 


الأول» المطبعة اعفاد 5177 ١ه‏ 


5- محمد سعيد الطريحىء. الأنسكلوبيديا العلوية, الناشر أكاديمية 
الكوفة: المكتبة الملكية, لاهايء هولندا»”157١ه68١١5م.‏ 

5- محمد صادق الخرسان. الغدير والتنصيب. الناشر الأمانة العامة 
للعتبة الكاظمية المقدسة؛ قسم الشؤون الفكرية والثقافية شعبة البحوث 
والدراسات» 5١511‏ 11١١5م.‏ 
عساكره دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى؛ 0١4٠9‏ 1988م. 

4- الواحدي: أبو اللحسن على بن أحند الواحدي النيسابوري» أسباب 
النزول» مطبعة هندية في غيط النوبي» مصرء 6١17ه.‏ 

الأطاريح والرسائل الجامعية. 

١‏ - إبراهيم العاملي» حادثة الغدير برؤية قرآنية» أطروحة دكتوراه في 
الدراسات القرآنية» جامعة الحضارة الأسلامية» لندن. 7١١5م.‏ 

؟- العرداوي» صباح خيري راضيء أثر الزمان والمكان في فهم النص 
الحديثشي عند علاء الأمامية» أطروحة دكتوراة كلية الفقة جامعة الكوفة, 
١١١‏ ١آم.‏ 

- العوادي؛ صادق حسن علي» البحث الكلامي عند الشيخ الأميني 
في كتابه الغدير» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الفقة جامعة الكوفة» 
أ6إ١ه‏ كام 
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المجلاات 

١‏ - صباح عيدان حمود العبادي» مقامات الإمامة الألهية ومراتبها 
في الخطاب الحسينى (قراءة في أسلوبية التوظيف النفسى). مجلة الكلية 
الإسلامية الجامعة» النجف الأشرفء العدد 47 الجزء 578١‏ ه07١‏ ١7م.‏ 

-١‏ حيدر الكعبيء لماذا أرض غدير خم. مقالة في مجلة الولاية تصدر 
عن العتبة العلوية المقدسة» العدد 77 579١ه.‏ 


15- محور الدراسات الاعلا ميك . 


- الوسائل الاعلامية والتبليغية عند النبي صلى الله عليه وآله 
وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه 2 نشر ثقافة الغدير. 


- أثر الاعلام المعاصر 4 نشر ثقافة الغدير وتوثيقها. 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي 


واتجاهاتهم نحو ثقافة الغدير دراسة ميدانية 


أ م. د. محمد حسين علوان السعدي 
المقدمك : 


يشهد العالم تطورات سريعة ني ميدان الاتصالء انعكست بصورة كبيرة 
على ميدان الإعلام الرقمي الذي جمع بين تكنلوجيا المعلومات وتكنلوجيا 
الاتصالء مما أدى إلى لس سا ص سي سم 
بإدماج الكثير من المعطيات من مصادر مختلفة» كالنصوص والصور 
والأصوات والبيانات والرسومات والفيديوء رامية بذلك إلى تطوير 
الأشكال الجديدة لمتتجات الوسائط المتعددة التفاعلية» ودفع المستخدم 
لاقتنائها في وقت كان استعماله يقتتصر على وسائل الإعلام التقليدية؛ في 
ظل بحث المستخدم عن فضاءات أفضل للتعبير والاتصال. وهذا أيضاًء 
ما خلقته الثورة من أنماط إعلامية جديدة» في مقدمتها وسائل التواصل 
الاجتماعي كأحد أشكال الإعلام الجديد والتي باتت ترسم له علاقته 
بالبيئة المحيطة وتحدد نمط وشكل مشاركته الاجتماعية. 


فتلك المواقع تنصف بست الآنية أو الفورية واستعمال خاصية 
الوسائط المتعددة من نصوص وصور وملفات صوتية وصورية وأفلام 
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فيديو وهذا ما يساهمفي تنوع طرق عرض المحتوى والنصوص وب| 
معد كردم من المعلومات المتنوعة لأفراد الجمهور وبالشكل 
الذي يغني الموضوع الذي تتم معالجته. وهذا مايوفر لمستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي قدرا هائلا من المعلومات والآراء والتي يمكن 
عن طريقها أن تساهم في تشكيل آرائه باتجاه معين أو التأثير على قناعاته 
بطريقة أو بأخرى لاسيما خاصية التفاعلية والمشاركة مع المتلقي بالشكل 
الذي يجعل منهم أفراد فاعلين ومؤثرين في العملية الاتصالية الآمر الذي 
يجعل من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة إعلامية ايجابية بفعل اعتمادها 
النمط أو الطريقة الدائرية في الاتصال بالجمهور والتي تقمتاز بثنائية اتجاه 
الأتصال سن المزسلل ال الستقيل والشاركة اق العملية الاتصالية يعكس 
ماهو علية الحالني وسائل الإعلام التقليدية التي تعتمد الطريقة الخطية 
باتاه واخد من المرسل الى المستقبل: وبالك كل الذي يعمل عل أيجاد 
مشاركة فاعلة في العملية الاتصالية بين الجمهور والقائم بالاتصال وبما 
يزيد ويعزز فرص التأثيرات عل المتلقي ويساهم في أيجاد جمهور واع 
وفاعل وايجابي ومشارك في الملية الاتصالية. االلأمر الذي يجعلها وسيلة 
إعلامية متميزة ومؤثرة في المتلقين وبما يحقق أهداف العملية الاتصالية 
وخصوصا فئة الجمهور الذي يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي في 
الحصول على معلوماته وتشكيل آرائه ومواقفه واتجاهاته. 

إن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية وفرت في توقيتات 
متزامنة فتحاً تاريخياً نقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة وأعطى مستخدميه 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


فرصا كبرى للدآثين والاتال غير الخندود بلا قبود ولا رقابة إلابشكل 
نسبي محدود. ولقد أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات 
للتعاطي المباشر والفوري من جمهورها في تطوريغيّر من جوهر النظريات 
الاتصالبة المعروفة ويوقف احقكار صناعة الرسالة الإعلامية لينقلها إلى 
مدى أوسع وأكثر شمولية» وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لم يتصورها محللو 
وخبراء الإعلام والاتصال. 

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي هي الأكثر انتشاراً على شبكة 
الإنترنت لما تمتلكه من خصائص تقهيزها عن المواقع الإلكترونية بماشجع 
متصفحي الإنترنت من كافة أنحاء العالم على الإقبال المتزايد عليهاني 
الوقت الذي تراجع فيه الإقبال على المواقع الإلكترونية وبالرغم من 
الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي على 
الدوام وخصوصاً موقع (الفيس بوك) والتي تنهمه تلك الانتقادات 
بالتأثير السلبي والمباشر على المجتمع الأسري والمساهمة في انفراط عقده 
واغمياره فإن هناك من يرى فيه وسيلة مهمة لتنامي والالتحام بين 
المجتمعات وتقريب المفاهيم والرؤى مع الآخر والاطلاع والتعرف على 
ثقافات الشعوب المختلفة إضافة لدوره الفاعل والمتميز كوسيلة اتصال 
ناجعة في ال مبات والانتفاضات الجاهيرية. 

ويسجللهذه المواقع كسر احتكار المعلومة كم إنها شكلت عامل 


التكتلات والأفراد داخل هذه المواقع تحمل أفكاراً ورؤى مختلفة متقاربة 
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أو موؤتصدة أحياتا فنا آأثرت هذه اللموارات غل ثلك الشنبكات وزادقنا 
قفى وجعلية فون العحية ندا صل الرقامة الوضصول الها أو السيطرة 
عليها أو لجمهانىي حدود معينة. 


مشكلة البحث: 


وتتلخص المشكلة البحثية برصد العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي 
على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاته نحو ثقافة الغدير والتعرف 
على طبيعة هذه العلاقة عن طريق تحديد متغيرات الاعتماد (الدوافع 
والتأثيرات) وقياس التأثيرات التي يحدثها اعتماد الجمهور العراقي على 
مواقع التواصل الاجتماعي والتعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي 
في تشكيل اتجاهاته نحو هذه الموضوعات القضايا وقياس مدى فاعليتها 
في تكوين هذه الاتجاهات عن طريق أجراء دراسة ميدانية على عينة من 
مستخدمي هذه المواقع والذين يعتمدون عليها في الحصول على معلوماتهم 
بشأن هذه القضايا وذلك في ضوء فروض نظرية الاعتماد على وسائل 
الأعلام. 
أهمية الدراسة : 

وتتحدد أهمية هذه الدراسة بالنقاط الآتية: 


-١‏ أهمية دراسة اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو 
مختلف أنواع القضايا ال هامة للمجتمع ومنها موضوعات ثقافة الغدير. 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


١‏ - تمثل موضوعات ثقافة الغدير أهمية بالغة للجمهور بمختلف فثاته 
العمرية ومستوياته الاقتصادية والاجتاعية وتحصيله الدراسي. 

“- تأتي أهمية الدراسة في العمل على تحديد العلاقة بين اعتماد 
الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي وتكوين اتجاهاتهم نحو 
موضوعات ثقافة الغدير ممايسد نق صا واضحافي دراسات الجمهور 
العراقي في علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي. 

- ندرة الدراسات التي تناولت دراسة العلاقة بين اعتاد الجمهور 
على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاهم نحو موضوعات ثقافة الغدير. 

© - تعمل هذه الدراسة على اختبار فروض نظرية الاعتهاد على وسائل 
الأعلام في بجال وسيلة إعلامية حديثة (مواقع التواصل الاجتماعي) 
ولقضايا مجتمعية ذات أهمية لفئات واسعة من الجمهور وهي موضوعات 
ثقافة الغدير. 

5- توفير معلومات حول اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي معتمدة على القياس العلمي في دراسة هذه الاتجاهات 
وتشحخيص متغيرات وطبيعة العلاقة بين الاعتماد على مواقع التواصل 
الاجتماعي وتشكيل هذه الاتجاهات. 

أهداف الدواسة: 

يتمثل المهدف الرئيسي للدراسة في تحديد ماهية العلاقة بين اعتماد 
الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو 
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موضوعات ثقافة الغدير وتفسير طبيعة هذه العلاقة وتتفرع عن اللهدف 
الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية وكالآتي: 

١‏ - رصد وتحليل العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع 
التواصل الاجتماعي ني استقاء معلوماته عن موضوعات ثقافة الغدير 
واتجاهاته نحو هذه القضايا وتوصيف هذه العلاقة. 

-١‏ تفسير دوافع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الاعتماد 
غلبها شان اللصول عل المتلومات قب مرضوعات ثقافة الخديس. 
“- قياس التآثيرات(المعرفية الوجدانية السلوكية) الناتجة عن اعتياد 
الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موضوعات ثقافة 
الغدير. 

؛ - تحديد مدى اعتاد االجمهور العراقي على مواق قع التواصل الاجتماعي 
بشأن الحصول عن المعلومات عن موضوعات ثقافة الغدير. 
- رصد دور المتغيرات الوسيطة(المتغيرات الديموغرافية دوافع التعرض 
لمواقع التواصل الاجتماعي) في درجة اعتماد الجمهور على مواقع التواصل 
الاجتماعي . 
فروض الدراسة: 
الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة تعرض 
اللبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع 
السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتىماعي). 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة حرص 
اللبحوثين على الاطلاع على قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل 
الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي). 

الفرفن الثالث: توجد فروق ذاتث دلالة إحصائية بين درجة اغتياد 
اللبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم 
عن قضايا ثقافة الغدير ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع السن المستوى 
التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي). 

الفرض الرابع: توجد علاقة أرتباطية ايجابية بين درجة اعتاد المبحوثين 
على مواقع التواصل الاجتماعي ودوافعهم (النفعية الطقوسية) في الاعتماد 
عليها . 

الفرض الخامس: توجد علاقة أرتباطية ايجابية بين درجة اعتماد 
اللبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي والتأثيرات الناتجة عن هذا 
الاعتاد (المعرفية الوجدانيةالسلوكية). 

الفرض السادس: توجد علاقة أرتباطية ايجابية بين درجة اعتاد 
اللبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو قضايا ثقافة 
الغدير. 

الفرض السابع: توجد علاقة أرتباطية دالة إحصائيا بين دوافع 
الملبحوثين في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيم| يخص قضايا 
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ثقافة الغدير والتأثيرات الناتجة عن هذا لاعتماد. 

الفرض الثامن: توجد علاقة أرتباطية ايجابية بين دوافع المبحوثين 
(النفعية الطقوسية) في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيه| مخص 
قضايا ثقافة الغدير وبين اتجاهاتهم نحو هذه القضايا. 
الاطار النظري للدراسة : 


مدخل الاعتماد على وسائل الأعلام: 


ولقد ازداد الاهتمام ببذه النظرية في العقدين الأخيرين نظراً للتطور 
التقني الحائل و الشورة المعرفية التي نعيشها حيث أشار دينس ماكويل إلى 
أن وجود الإنترنت وتأثيره المتزايد بإمكانياته المعلوماتية الحائلة واستخداماته 
المتعددة قد أحدث تطويراً في البيئة الإعلامية» وني العلاقات التقليدية بين 
الفرد والنظام الإعلامي. )١١(‏ 

ومن الأهداف الرئيسية لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام الكشف 
عن الأسباب التي تجعل لوسائل الإعلام أحيانا اثأر قوية ومباشرة وفي 
أحيان أخرى تكون لها تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوعا ما. 

وتجدر الإشارةإن نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام هي (نظرية 
بيئية)» والنظرية البيئية تنظر إلى المجتمع باعتباره تركيبا عضوياء وهي 
تكشف عن كيفية ارتباط أجزاء من النظم الاجتماعية صغيرة وكبيرة 
يرتبط كل منها بالآخر ثم تسعى لتفسير سلوك الأجزاء فيم| يتعلق بهذه 


نالك 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


العلاقات والمفترض إن يكون نظام وسائل الإعلام جزءا هاما من النسيج 
الاجتماعي للمجتمع المعاصر وهذا النظام له علاقة بالإفراد والجماعات 
والمنظمات والنظم الاجتماعية الأخرىء والعلاقة الرئيسية التي تحكمها 
هي علاقة الاعتماد بين وسائل الإعلام والنظام الاجتماعي والجمهور 
وقد تكون هذه العلاقات مع نظم وسائل الإعلام جميعها اومعاحد 
أجزاءها مثل: الصحف- الراديو -التلفزيون- الإنترنت. )١7(‏ 

ويؤكد نموذج الاعتماد على الطبيعة التفاعلية لعمليات تأثير وسائل 
الأعلام بصورة أساسية وتفاعل نظم وسائل الأعلام والنظم الاجتماعية 
والتأثير على استجابات الأفراد والتي تؤثر على المجتمع ووسائل 
الأعلام(17). 

ويعد تكوين اتجاهات نحو قضية معينة هو أحد نتائج الاعتماد على 
وسائل الأعلام والتي هي أحد أشكال التأثيرات المعرفية حيث تزودنا 
وسائل الأعلام بتدفق مستمر عن الأحداث والقضايا والأشخاص تنما 
يساعد الجماهير على تشكيل اتجاهات نحو تلك الأشياء من خلال 
العمليات الانتقائية التي يقوم بها الأفراد(5١).‏ 

تبدأ تأثيرات وسائل الأعلام بالتأثيرات المعرفية أي تشكيل معارف 
ومعلومات جديدة أو تعزيز لها وتأثيرات عاطفية والتي تشمل التأثير 
على شعور وعواطف الجمهور نحو حدث أو قضية معينة تتضمن تغير 
سلوك الجحمهور وذلك با تاذ موقف معين والسلوك نحوه دون أشكال 
أخرى من أنواع السلوك فالمعرفة هي أحدى عناصر الاتجاه وهي مؤثر 





صر دعقم 
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0 علوي 


ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


أساسي في السلوك يجعل الفرد يقبل أو يرفض متأثرا ببنائه المعرفي الذي 
يتضمن عددا أكبر من المعارف والمعلومات والتجارب التي تتفاوت 
أهميتها وتتباين في طبيعتها وفي علاقاتها بموضوع الاتجاه حيث تؤثر في 
العنصر الشعوري والتقويمي للفرد نحو موضوع الاتجاه(5١).‏ 

وتفترض نظرية الاعتماد على وسائل الأعلام أنه كلما كان اعتماد 
الأفراد على هذه الوسائل في استخداماتهم واحتياجاتهم كلما كان تأثير 
هذه الوسائل عليهم أكبر .)١6(‏ وأن درجة اعتمادنا على وسائل الأعلام 
ومضموناتها هي بمثابة المفتاح لفهم متى وكيف تغير الرسائل الاتصالية 
لوسائل الأعلام معتقدات ومشاعر أو سلوك الأفراد(17). وأن الأفراد 
مثل النظم الاجتماعية ينشيئون علاقات اعتماد على وسائل الأعلام لأن 
الأفراد توجههم الأهداف وبعض أهدافهم تقتضي الوصول الى مصادر 
تسيطر عليها وسائل الأعلام الجماهيرية(18) 

ويعتمد الجمهور على وسائل الأعلام لتحقيق الأهداف الآتية:(9١)‏ 

-١‏ الفهم: ويتمثل بمعرفة الذات من خلال التعلم والحصول على 
الخبرات الفهم الاجتماعي من خلال معرفة أشياء عن العالم أو الجماعة 
المحلية وتفسيرها. 

؟- التوجيه: ويتضمن توجيه العمل مثل: أن تقرر ماذا تشتري وتوجيه 
تفاعلي مثل الحصول على دلالات عن كيفية التعامل مع مواقف جديدة 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


*- التسلية: ويشتمل على توجيه العمل مثل: الراحة والاسترخاء 
والاموهارة والساية التحواعي: عمقل اللهابه ال البسيد] ومشناعلة 
التلفزيون مع الأسرة. 

ويتحقق من الاعتماد على وسائل الأعلام مجموعة من التأثيرات 
أهمها:(١٠)‏ 

١‏ - التأثيرات المعرفية: 

مثل إزالة الغموض الحاصل من افتقاد المعلومات الكافية لفهم الحدث 
وذلك بتقديم معلومات كافية وتفسيرات صحيحة للحدث وأيضا التأثير 
في أدراك الأفراد للأهمية النسبية التي تمنحها لبعض القضايا إلى جانب 
التأثيرات الخاصة بالقيم والمعتقدات. 

؟- التأثيرات الوجدانية: 

والتي تنصل بالمشاعر والأحاسيس مثل زيادة المخاوف والتوتر 
والحساسية للعنف وأيضا التأثيرات المعنوية مثل الاغتراب عن المجتمع. 

-١‏ التأثيرات السلوكية: 

وتتمثل في الحركة أو الفعل الذي يظهر في سلوك علني وهذه التأثيرات 
نائمة عن التاثيرات المعرقية والتاقيرات الوسندانية ومترقية غليها: وتفكفى 
بحوث الاعتماد على الوسائل الجديدة والتي تعد مواقع التواصل 
الاجتماعي أحد هذه الوسائل ضمن أنواع بحوث التأثيرات(١١7).‏ وتشير 
نتائج الدراسات الى أن عمليات التعرض الانتقائي للأفراد ودراسة تأثيرات 





صر دعقم 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


الرسالة الإعلامية على السلوك والمعتقدات والتي تفترض بأن تأثير 
الرسائل الإعلامية على أدراك الأفراد سيكون دالا على درجة الاعتماد على 
وسائل الأعلام للمعلومات وأن العنصر الرئيس في فهم كيف ومتى ولماذا 
تؤثر وسائل الأعلام في معتقدات الأفراد أو مشاعرهم أو سلوكهم هو 
درجة اعتمادهم على وسائل الأعلام كمصادر لمعلوماتهم. (؟5) 

وتفترض نظرية الاعتواد على وسائل الأعلام أن نظام وسائل الأعلام 
هو جزء هام من النسيج الاجتماعي للمجتمع له علاقة بالأفراد 
والمؤسسات الاجتاعية الأخرى وقدتمتاز تلك العلاقات بالتعاون أو 
بالصراع وقد تكون ديناميكية متغيرة أو ساكنة وثابتة وقد تكون مباشرة 
وقوية أو غير مباشرة وضعيفة وترتكز نظرية الاعتماد على وسائل الأعلام 
على قاعدتين أساسيتين هما: الأهداف والمصادر(؟7). وقياس الاتجامات 
يعد من الاهتمامات الرئيسة لبحوث تأثيرات الأعلام وذلك من أجل 
تحديد مدى درجة النجاح التي قامت به وسيلة إعلامية معينة في التأثير 
على جمهورها(: .)١‏ 

فزيادة تأثيرات وسائل الأعلام على الأفراد تكبر عندما تمد مؤسسات 
وسائل الأعلام الأفراد بخدماتها وتوصل لهم معلومات رئيسة وفريدة 
فتعتبر درجة اعتماد الأفراد على المعلومات التي يستقونها من وسائل 
الأعلام متغيرا أساسيا لفهم متى ولماذا تغير وسائل الاتصال معتقدات 
ومقتاغ وسنارك الأفرادزة 9): 


الإطارالإجرائي للدراسة : 


الك 


العلاقةبيناعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 
نوع البحث ومنهجه : 


تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف جمع الحقائق 
والبيانات عن ظاهرة ما وهي العلاقة بين التعرض لمواقع التواصل 
الاجتماعي والاعتماد عليها وبين معارف واتجاهات الجمهور العراقي نحو 
قضايا الإصلاح السيامي وذلك في محاولة لتفسير هذه الحقائق تفسيرا 
علميا دقيقا واعتمدت هذه الدراسة على استخدام منهج المسح لاختبار 
فروض الدراسة والتعرف على مدى تعرض عينة من الجمهور العراقي 
لقضايا الإصلاح السيامي في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى اعتمادهم 
على هذه المواقع وأهداف اعتمادهم عليها وتأثيرات هذا الاعتماد على 
معارفهم واتجاهاتهم نحو قضايا الإصلاح السياسي. 

مجتمع الدراسة الميدانية: 


من كانت أعمارهم أكثر من ١18‏ سنة فم| فوق ولجميع المستويات التعليمية 
ولف السقعويات الاقتصاذية والاجعاعية. 

غيئة الدراسة المبدانية: 
منها (/507) وقد قامالباحث باستبعاد سبعة استهارات لعدم اكتمال 
الإجابات فيها. وبذلك فأن حجم عينة الدراسة يكون )5٠00(‏ مبحوثا 
من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من كانت أعمارهم ١/8‏ سنة 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لشفا 


فها فوق ونمن يطلعون على قضايا الإصلاح السيامي في مواقع التواصل 
الاجتماعي. 

نوع العينة: 

اعتمد الباحث طريقة العينة العمدية في اختيار عينة الدراسة وهي التي 
يقصد بها أن يعمد الباحث الى تحديد مفردات معينة للعينة يجري عليها 
الدراسة بحيث تكون مجاله البحشي(71). فاشترط في المبحوثين أن تتوفر 
لديهم سمة التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي وسمة الاطلاع على 
قضايا الإصلاح السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون 
عليها كمصادر للحصول على معلوماتهم عن هذه القضايا. 

الحدود الزمتية للدراسة الميدانية: 

أحريت الدزاسة الميدانية للمدة من 184/17/1١‏ ءاه ا 1 

أداة جمع بيانات الدراسة الميدانية: 

تم تصميم استارة استبيان تتضمن متغيرات الدراسة القابلة للقياس 
وذلك في ضوء فروض الدراسة والإطار النظري لها وتم جمع بيانات 
الدراسة من خلال المقابلة الشخصية مع المبحوثين وقد أجري اختبار 
قبِلٍ لما على عينة حجمها (5/) من حجم العينة الأصلية بواقع(١٠5)‏ 
مفردة ثم أجريت بعض التعديلات الطفيفة عليها الى أن طبقت بشكلها 


الصدق والثبات: 


1 2 


العلاقةبينعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


أ- الصدق: 

استعمل الباحث طريقة الصدق الظاهري من أجل الوصول الى صدق 
استتارة الأستبانة وذلك بعرضها على مجموعة من المحكمين(*#) لاختبار 
فذق صللا حيغيها لأجراء الدراسة المدانية وتحقيى أهذافها وفدع ملاتيثها 
لقياس متغيرات الدراسة وقد أجرى الباحث التعديلات التى أوصى بها 
المحكمين على بعض الأسئلة وإضافة أسئلة أخرى على أصل الاستتارة 
وفلق اواو همناسياء 

نتن الثيات: 

قام الباحث باختبار الثبات عن طريق أعادة الاختبار (1881 -©]1) 
على عينة بلغت /٠١‏ من المجموع الكلي لآأفرادعينة الدراسة )4٠(‏ 
المعادلة الآتية: 

نسبة القبات > غذه الأجابات المظطابقة لأسعلة الأستارة 


اسغازة الأسشهانة 

مواقع التواصل الاجتماعي من منظور اتصالي 

تتسم مواقع الإنترنت بسمات عدة تجعلها وسيلة فعالة منها: الطبيعة 
التفاعلية» وصعوبة السيطرة والرقابة علي المواقع الاليكترونية» واتساع 





صر دعقم 





5 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلقا 


نطاق القاعدة الاجتماعية المستخدمة لماء وعدم تقييدها بالحدود الجغرافية 
والسياسية» وتحول الجمهور المتلقي فيها من مجرد متلقي ومستهلك 
مجهول للرسالة الإعلامية إلى مشارك فاعل في تشكيل تلك الرسالة؛ كما 
تحفز على تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية فى المجتمعء وأدت إلى اندماج 
وسائل الإعلام المختلفة» وأصبحت حرية الإعلام حقيقة لا مفر منهاء 
كما تعتمد على إعلام متعدد الوسائطء» يمتاز بالانتشار وعالمية الوصول» 
وبتشتيت الىاهير» وبغياب التزامنية» وبإمكانية التواصل بعيداعن 
مواصفات ومقاييس المأنشيع للمحتوى. 

ومن المواصفات الأساسية للمواقع الاجتماعية إنها تكن الأفراد 
وبشكل عملي من إشباع اهتماماتهم. ومحاولة أيجاد حلول لمشكلاتهم 
مع أشخاص آخرين» مشابهين لهم» أو مروا بالتجربة؛ فيقدموا خبرتهم 
وتجاربهم. لمؤلاء الأشخاصء وإمكانية إيصال الرسائل الإليكترونية عبر 
الشبكات الاجتماعية؛» وتقديم معلومات كاملة وفورية عن الموضوعات 
التي تهم المواقع الاجتماعية» وتسهيل عملية متابعة ماينشر أويبث في 
وسائل الإعلام أو على الشبكات الإليكترونية عن الموضوعات. وإيجاد 
المعلومات اللازمة للإعلاميين عن العديد من القضايا التي تتناولماء 
وإبداء المساعدة للقائمين على أمر هذه الشبكات في القضايا والفعاليات 
السياسية التي تبتم بهاء والمساهمة في جمع التبرعات والحصول على الدعم 
المالى من المواطنينء بالإضافة الى معرفة أشخاص يقدمون المساعدة في 
الحياة العامة والحصول عل المعارف الجدد والمتتوعين؛ ويمكن عدها 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


منبرًأ جديدأ للتعبير عن الذات» وهذا ما يؤدي الى زيادة ثقة الفرد في 
نفسه. الى جانب إمكانية التعبير عن الرأي دون المخوف من أي ملاحقة» 
كما تعطي الأفراد القدرة عل التكيف مع مجتمعاتهم والتواصل فيم| 
بينهم؛ وتؤدي الى تحمسين مستوى الخطاب والحوار بين أبناء المجتمع 
وطرح الآراء دون خوف أو ريبة» كما تساعد في طريقة تفكير الآخرين 
حيال الموضوعات المختلفة؛» والبحث عن مواهب جديدة:؛ وتقوم بتعزيز 
القرارات تمايؤدي إلى نجاحها أو معارضتهاء ومشاركتها في تحقيق التقارب 
الثقاني مع المجتمعات الأخرى في العالم والتقارب الاتصالي مع مختلف 
بلدان العالم و السعي الى عولمة الرأي العام. (1؟) 


تننائج الدراسك المبدانيك : 


يتناول هذ المبحث نتائج الدراسة الميدانية والتي تم أجراؤها على 


لقضايا الإصلاح السياسي وكانت النتائج كالآتي: 


توضيف عي الدوانبة طبها للتقيزاتيم الديموندراقية, 
جدول رقم )١(‏ توصيف عيئة الدراسة طبقاالمتغيراتهم الديموجرافية. 
جدول رقم )١(‏ 


بون خصناقضى إنزادةالعية الديمرجرافية والهقة 





جوم م 


0 


١ 5 ٠‏ ا ا م 


التغيرات الفتات التكرار ١‏ النسبة المئودية 
ذُ 26 59066 
1/4 3 596 
112 ص23 
151 25905 
107 759006 
6/ 153,9 
206 1 
28 4 
167 75961 
139 5904 
54 3 596 
51 2 7596 
208 ا 
61 5 2596 














تشير بيانات الجدول رقم )١(‏ إلى أن نسبة الذكور من المجموع الكلي 
للعينة بلغ 55 5/ ونسبة الإناث 47 5/ وأن نسبة المبحوثين الذين كانت 
أعمارهم 79-18 78/ ونسبة الفئة العمرية 79-17٠‏ 40 70/ ونسبة 
اللبحوثين من كانت أعمارهم 4٠‏ سنة فأكثر 76 1/6/ ونسبة من كان 
مستواهم التعليمي متوسط /١4‏ ونسبة جامعي 15/ ونسبة دراسات 
عليا ا./ ونسبة من كانت مهنتهم طالب 5١‏ 25./ ونسبة موظف حكومي 
4 ونسية أغرال عى ة #؟ 5 ونسبة من كان مستواهم الاقتصادي 
مرتفع بلغت ١١‏ 1/50/ ومتوسط 177/ ومنخفض ./١50 ١5‏ 


المعدل الأسبوعي لاستخدام المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي: 





فريت 















































العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


اااي 


ا ل 


التواصل الاجتىّاعى 

معدل التعرض التكرار النسبة المئوية 
يوميا 208 52 
بصورة غير منتظمة 89 2 25 
فق 1-3 هرات 41 0 25 
من 4-5 مرات 62 515 
المجموع 400 90 














تشنين يبانات الدول (9) ال أن الذين يس عخدمون مواقم التواصل 
الاجتماعي (يوميا) جاءوا بالمرتبة الأولى بنسبة 57/ وهم غالبية أفراد 
العينة ثم المبحوثين الذين يستخدموهما بصورة غير منتظمة بنسبة 77 
065 ثم من (5-5مرات) بنسبة ١5‏ 5/ ثم من يستخدمونها (١-امرات)‏ 
بنسبة ٠١‏ 7/7565 وقد جاءوا بالمرتبة الأخيرة. 

الأمر الذي يشير الى أن غالبية أفراد العينة تستخدم مواقع التواصل 
الاجتّاعي بصورة يومية. 

الوقت الذي يقضيه المبحوثين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

جدول رقم (7) يوضح الوقت الذي يقضيه المبحوثين في استخدام 


مواقع التواصل الاج اغبي 
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:الام 5 ا 1 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لعن 














الوقت التكرار النسبة المئوية 
أقل من ساعة 104 26 
من ساعة لأقل من ساعتين و59 4 75 
من ساعتين لأقل من ثلاث 158 9 5 
أكثر من ذلك 39 59 
المجموع 000 0 9 


يتبين من الجدول رقم (”7) الى أن من يقضون (من ساعتين لأقل من 
ثلاث ساعات) يوميا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي جاءوا 
بالترتيب الأول بنسبة 74 0/ ثم الذين يقضون (أقل من ساعة) بنسبة 
7 ثم الذين يقضون (من ساعة لأقل من ساعتين) بنسبة 4 ؟ 176/ 
والذزين يقضون ل(أكثر من ذلك) جاءوا بالترتيب الأخير بنسبة 4 6 10/. 

الأمر الذي يشير الى أن غالبية المبحوثين يستخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعي لمدة تتراوح من ساعتين لأقل من ثلاث ساعات وهو وقت 
لا بأس فيه يخصصه أفراد العينة للتعرض لمواقع التواصل الاجتماعي 
يومياوهومايدل لى ارتفاع نسبة تعرض المبحوثين لمواقع التواصل 
الاجتماعي. 

كثافة تعرض المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي : 

جدول رقم (5) يوضح توزيع المبحوثين حسب معدل استخدامهم 




















العلاقةبين اعتماد الجمهور العراق على مواقع التوااصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


لمواقع التواصل الاجتماعي 





المعدل التكرار النة المدوية 
دائما 76 19 
أخبانا 221 5 25 
نادرا 103 5 75 
المجموع 400 90 











تشير بيانات الجدول رقم (5) الى أن الذين يستخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعي بمعدل (أحيانا) جاءوا بالترتيب الأول بنسبة 04 75/ وهو أكثر 
من نصف أفراد العينة ثم الذين يستخدمونها (نادرا) بنسبة 76 176/وفي 
الترتيب الأخون الذمى يستحنهوها (داق)يسية 1755 الأمو الذى يكثبير 
الى أن غالبية أفراد العينة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 
(أحيانا) وهو ما يدل على كثافة التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي. 

المدة التي بدأ المبحوثون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي: 

جدول رقم (20) يبين المدة التي بدأ فيها المبحوثون استخدام مواقع 


التواصل الاجتماعى 

المدة التكرار النسبة المئوية 
منذ أقل من سنة 62 515 
منذ سنة لأقل من سنتين 67 6 75 
منذ سنتين لأقل من ثلاث سنوات 219 4 75 
ثلاث سنوات فأكثر 52 13 
المجموع 000 0 م9 














تشير بيانات الجدول رقم (2) الى أن الذنين بدأوا استخدام مواقع 






































صر دعصم 





1 
0 علوي 


:انام 5 1 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول بن 


التواصل الاجتماعي منذ (سنتين لآقل من ثلاث) جاءوا بالترتيب الأول 
شمية 9/8.81 وأ اللون مذأوا كلأسي لأقل هن ستين) جاءوا 
بالترتيب الثاني بنسبة ١5‏ 70/0 ثم منذ(أقل من سنة) بنسبة ١١‏ 0/ ثم 
الذين بدأوا استخدامها منذ(أككر من ثلاث سنوات) بنسبة 7/١١‏ جاءوا 
بالترتيب الآأخير. الآأمر الذي يشير الى أن غالبية المبحوثين بدأوا باستخدام 
مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدة قصيرة نسبيا من سنتين لأقل من 
ثلاث سنوات. 

درجة حرص المبحوثين في الاطلاع على موضوعات ثقافة الغدير: 

جدول رقم (1) يوضح توزيع المبحوثين حسب درجة حرصهم في 
الاطلاع على موضوعات ثقافة الغدير 


درجة الحرص التكرار النسبة المئوية 
دائما 109 7 25 
أحيانا 208 57 
تأذرا 63 7515 
المجموع 0400 00 














تشير بيانات الجدول رقم (5) الى أن الذين يحرصون في الاطلاع على 
موضوعات ثقافة الغديرمن المبحوثين بدرجة (أحيانا) جاءوا بالترتيب 
الأول بنسبة /51/ ثم الذين يطلعون عليها (دائم)) بنسبة 717 1/70 ثم 
«نادرا) بنسبة ١5‏ 176/ وجاءت بالترتيب الأخير. الأمر الذي يشير الى 
أن غالبية أفراد العينة يحرصون ني الاطلاع على موضوعات قضايا ثقافة 


ارك 

















العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


الغدير بدرجة (أحيانا) إذ جاءوا بنسبة أكثر من نصف أفراد العينة. 


درجة اعتماد المبحوثون على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول 
على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير: 

جدول رقم 7) يوضح توزيع أفراد العينة حسب درجة اعتمادهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماهم بشأن قضايا 














ثقافة الغدير 
الدرجة التكرار النسبة المئوية 
كيرة 77 9 25 
ا 214 95 
قليلة 109 7 25 
المجموع 000 9200 


تشير بيانات الجدول رقم 272 الى أن الذين يعتمدون على مواقع 
التواصل الاجتماعي من المبحوثين في الحصول على معلوماتهم بشأن 
قضايا ثقافة الغدير بدرجة (متوسطة) جاءوا بالترتيب الأول بنسبة 07 
5 ثم الذين يعتمدون عليها بدرجة (قليلة) بنسبة 717 70/ ثم بالترتيب 
الآخير الذين يعتمدون عليها بدرجة (كبيرة) بنسبة ١9‏ 750/. 

الأمر الذي يشير الى أن غالبية أفراد العينة يعتمدون على مواقع 
التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير 
بدرجة (متوسطة) وهم يشكلون أكثر من نصف أفراد العينة. 


الأماكن التي يستخدم فيها المبحوثون مواقع التواصل الاجتماعي: 




















صر دعقم 





1 
0 علوي 


الام 5 ا 1 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول امن 


جدول رقم (8) يبين الأماكن التي يستخدم فيها المبحوثون مواقع 





التواصل الاجتماعي 
الأماكن التكرار النسبة المئوية 
المنزل 274 8 5 
الجامعة 57 4 25 
أماكن العمل 45 2511 
مقاهي الانترنت 24 6 
المجموع 400 90 











تشير بيانات الجدول رقم (6) الى أن الذين يستخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعي في (المنزل) جاءوا في الترتيب الأول بنسبة 58 0/ ثم الذين 
يستخدمونها في (الجامعة) بنسبة ١5‏ 70/ ثم في (أماكن العمل) بنسبة ١١‏ 
5 وني الترتيب الأخير الذين يستخدموهما في (مقاهي الانترنت) بنسبة 
1 

الأمر الذي يشير الى أن أكثر من ثلشي أفراد العينة وهم غالبية أفراد 
اللبحوثين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في المنزل وذلك بسبب 
انخفاض تكاليف شراء جهاز الحاسوب والماتف المحمول ومستلزمات 
الاتصال بالانترنت وتوفرها في أيدي غالبية أفراد الجمهور الأمر الذي 
جعل غالبية أفراد المستخدمين يمتلكون أجهزة الحواسيب والهواتف 
المحمولة ومستلزمات الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي. 

الوسائل الإعلامية التي يعتمد عليها المبحوثون في الحصول على 




















العلاقةبينعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير: 
جدول رقم (1) يوضح الوسائل الإعلامية التي يعتمد عليها المبحوثون 
في الحصول على معلوماتهم بشأن موضوعات ثقافة الغدير 


درجة الاعتماد دائما احيانا نادرا 
الوسيلة كُ 9 كْ 9 كْ 9 
القنوات الفضائية | 233 | 58 25 | 139 | 34 75 | 28 7 
المحلية 
مواقع التواصل 7 41 7/5 | 108 27 5 2531 
الاجتماعي 


المواقع الالكترونية | 82 0 5 | 171 | 7/542 | 147 7/536 
القنوات الفضائية | 41 | 10 25 | 156 39 3 |50 7/5 


























العومطة 
المحطات الإذاعية ١‏ 27 756 5 |26 25 2068 67 
الميضاء ” 
الصحف المطبوعة 3 0 75 12 3 5 |96 25 
الميخلية 
ن- 5٠‏ 


ملحوظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل 

تشير بيانات الجدول رقم (4) الى أن القنوات الفضائية المحلية هي أكثر 
الوسائل الإعلامية اعتمادا من قبل المبحوثين في الحصول على معلوماتهم 
بشأن قضايا ثقافة الغدير حيث جاءت بالترتيب الأول بنسبة 08 70/ ثم 
شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 6١‏ 0 ثم المواقع الإلكترونية بنسبة 
































صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


20 ثم القنوات الفضائية العربية بنسبة ٠١‏ 55”/ ثم المحطات الإذاعية 

المحلية بنسبة 5 16/ ثم الصحف المطبوعة المحلية بنسبة ٠‏ 175/. الأمر 

الذي ي؟ يشير الى أن أغلبية أفراد العينة يفضلون القنوات الفضائية المحلية 

ا ات الراسل الاجافير 
ا 

اد تفضياا 














الموقع التكران النسبة المئوية 
الفيس بوك 30920 57 
توتير 359 9 75 
اليوتيوب 54 513 
الصحف الالكترونية 41 0 25 
ن- 0 3 
ملحوظة:أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل 


اس اوس ره 
41 5./ ثم موقع ةر ثم موقع اليوتيسوب بنسبة 18 ه' 0/ 


ثم الصحف الإلكترونية بنسبة ٠١‏ 75/ وجاءت بالمرتبة الأخيرة. هذه 


النتائج تشير الى تفضيل أفراد العينة للمواقع التي تدعم لديهم الحاجات 


5 




















العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


الشخصية والاجتماعية مشل التواصل مع الأصدقاء ومواكبة الأحداث 
وإبداء الرأي الحر الأمر الذي يعطي دلالة على أهمية الفيس بوك وتوتير 
بوصفه) أدوات التواصل الاجتماعى. 

الموضوعات الأكثر اطلاعا في مواقع التواصل الاجتماعي: 

جدول رقم )١١(‏ يوضح توزيع المبحوثين حسب الموضوعات الأكثر 
اطللاعا ف مواقع التواصل الاجتماعي 














المضامين التكرار النسبة المئوية 

العوظيوفات السياضة 556 9 0 
الموضوعات الديقة 331 2 75 
الموضوعات الاقتصادية 3226 51 
الموضوعات الاجتماعية 121 250 
الموضوعات الفنية 84 021 
الموظبرعات الرراهرية 52 50 
الموكيوهاك العلفية 74 8 5 
الو ظوعانت المقوعة 69 257 
ن-6500 


ملحوظة أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل 

تشير بيانات الجدول رقم (١1١)لى‏ أن الموضوعات السياسية جاءت 
بالترتيب الأول كأكثر الموضوعات اطلاغا من قبل المبحوثين بنسبة 786 
ثم الموضوعات الدينية بنسبة 87 70/ ثم الموضوعات الاقتصادية بنسبة 
60١‏ ثم الموضوعات الاجتماعية بنسبة .٠‏ 785/ ثم الموضوعات الفنية 
































صر دعصم 





5 م 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
بنسبة /7١‏ ثم الموضوعات الرياضية بنسبة ٠١‏ 5/ ثم الموضوعات العلمية 
بنسبة 148 5/ثم الموضوعات المنوعة بنسبة /ا١‏ 756/. 
مختلف مستوياتهم الاقتصادية والاجتاعية والتعليمية كونها تمس حياتهم 
اليومية وتمثل أهمية لمصالحهم ومصادر عيشهم اليومي الأمر الذي 
مدى حرص المبحوثين على مناقشة قضايا ثقافة الغدير: 
جدول رقم(11١)‏ يوضح توزيع المبحوثين حسب درجة حرصهم على 


مناقشة قضايا ثقافة الغدير 


درجة الحرص التكرار النسبة المثودة 


دائما 152 38 
أحيانا 211 2 75 
نادرا 37 259 














المجموع 400 90 
تشير بيانات الجدول رقم )١17(‏ لى أن المبحوثين الذين يحرصون على 
مناقشة قضايا ثقافة الغدير مع الآخرين بدرجة (أحيانا) جاءت بالترتيب 
الأول شبية 87 1/8/ يليها الذين خرصو غل ذلك بدرجة (ذاقه) بنسية 
(الواهوا الذين خرصو عل ذلك (قادرا) يشيية 1815 

الأحب الذي شين الى أن غاليية الميحوثين (أكقس مسن تضصنف العيدة) 
بحرصون على مناقشة قضايا ثقافة الغدير أحيانا. وذلك لأهمية هذه 


فرت 




















العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


القضايا بالنسبة لهم وما تمثله من مساس لحياتهم. الآمر الذي يدفعهم 
لمناقشة تفاصيل وتطورات هذه القضايا مع الآخرين الذين يتقاسمون 
معهم نفس الحموم والمشاكل. 

الأشخاص الذين يحرص المبحوثون على مناقشتهم قضايا ثقافة الغدير: 


جدول رقم (17) يوضح الأشخاص الذين يحرص المبحوثون على 














الاختيار التكرار النسبة المئوية 
أفراد الأسرة 179 4 75 
الأقارب 10 52 
زملاء العمل 02 0 5 
الأصدقاء 153 8 25 
الناس في المقهى 16 04 
المجموع 0400 90 


تشير بيانات الجدول رقم (17) الى أن أفراد الأسرة هم أكثر الأشخاص 
الذين يحرص المبحوثين على مناقشتهم قضايا ثقافة الغدير أذجاءوا 
بالترتيب الأول بنسبة 44 16/ ثم الأصدقاء بنسبة8” 75/ ثم زملاء 
العمل بنسبة١٠‏ 50/ ثم الناس في المقهى بنسبة/ وفي الترتيب الأخير 
الأمر الذي يشير الى أن أفراد الأسرة هم غالبية الأشخاص الذين يحعرص 
ومايمثلونه من تقارب حميم إليهم وكونهم يقضون أكثر الأوقات معهم 


























صر دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ولكونهم يتقاسمون الحياة معهم ومن ثم الظروف السياسية ذاتها. 
السيات الفي يفضلها المبحوثون في مواقع التواض ل الاجتهاغي الي 


يعتمدون عليها: 


جدول رقم(15١)‏ يوضح السمات التي يفضلها المبحوثون في مواقع 
التواصل الاجتماعى التى يعتمدون عليها 

ة:٠٠١٠-ن‎ 

ملحوظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل 

تشير بيانات الجدول رقم )١5(‏ الى أن مجانية الحصول على مواقع 
اا ا جاءت بالترتيب الأول 0000 السوات التي يفضلها 
"ثم سمة الخصائص التفاعلية التي توفرها للمستخدمين بمتوسط حسابي 
* الاثم ميزة لأنها الأكثر مصداقية بمتوسط حسابي ” ٠١‏ وبالمرتبة 
الأخيرة سمة التوازن بعرض وجهات النظر المختلفة بمتوسط حسابي ” 
١‏ 

ا ا را لود 
تكاليف معينة أو بذل مجهود معين في شرائها كما يحصل مع الصحف 
المطبوعة. 


5 


العلاقةبين اعتماد الجمهور العراق على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


الاجتّاعى. 
جدول رقم )١1(‏ توزيع المبحوثين حسب الخصائص التفاعلية التي 
شعاريبا 


























الخصائص دائما أحيانا نادرا المتوسط الوزن 
التقاعلية ك | 96 أك | و | ك | و | الحسابي |30 2 | النسبي 
الانحراف 
المعياري 
الاختيار 
كتابة تعليقات عن | 127 |31 |113 | 28 |160 |40 1 |8430 | 326 
موضوعات ثقافة 75 25 
الغدير 
الاطلاع على 
ات 122 26530123031 |66 1 |5190 /7/19 
المستخدمين 
الآخرين لمواقع 5 5 
التواصل الاجتماعي 
عن قضايا ثقافة 
الغدير 
تشترك بارسال 
صور وتعليقات عن 
قضاياثقافة الغدير | 7 | 1 |101| 25 |292 | 73 | 231 | 4450 | 218 
في مواقع التواصل 75 25 
الاجتماعي 
تشترك بارسال 
مووي 16 |04| 67 | 16 |317 | 79 | 171 |4500 |617 
تعليقا على قضايا 
ثقافة الغدير في 55 25 
مواقع التواصل 
الاجتماعي 
ن-٠٠غ:‏ 


























صر دعقم 





5 
0 علوي 


لل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لقلا 


ملحوظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل 

تشير بيانات الجدول رقم )١١1(‏ إلى أن كتابة تعليقات عن قضايا 
ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي هي أهم الخصائص التفاعلية 
التي يستعملها المبحوثين حيث جاءت بالترتيب الأول بمتوسط حسابي 
١‏ لامووزن نسبي 77" ثم الاطلاع على تعليقات المستخدمين الآخرين 
لمواقع التواصل الاجتماعي عن قضايا ثقافة الغدير بمتوسط حسابي ١‏ 73 
ووزن نسبي 194 لا ثم المشاركة بإرسال صور وتعليقات عن قضايا ثقافة 
التواصل الاجتماعي بمتوسط حسابي ١7١‏ ووزن نسبي7١‏ 5 ٠‏ الأمر 
الذي يشير إلى أن خاصية كتابة تعليقات عن قضايا ثقافة الغدير هي 
أكثر الخصائص التفاعلية استخداما من قبل المبحوثين في مواقع التواصل 
الاجتماعي الني يعتمدون عليها في حين جاءت بقية الخصائص التفاعلية 
الأخرى موزعة بدرجات مختلفة من الأهمية بين المبحوثين. ممايعنى أن 
يعد مؤشرا جيدا للعملية التفاعلية بين هذه المواقع والجمهور. 
الاجتماعي 

جدول رقم (17) يوضح توزيع المبحوثين حسب دوافع اطلاعهم على 


اوت 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


ن ك1 

ملحوظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل 

تشير بيانات الجدول رقم (137) الى أن دافع (الحصول على معلومات 
بشأن قضايا ثقافة الغدير) جاء بالترتيب الأول كأهم الدوافع لدى 
الملبحوثين ني الاطلاع على موضوعات ثقافة الغدير في مواقع التواصل 
الاجتماعي بمتوسط حسابي؟ 7 ووزن نسبي ١ ١7‏ ثم دافع (تكوين رأي 
بشأن قضايا ثقافة الغدير) بمتوسط حسابي ” 7ووزن نسبي ١١‏ لاثم 
دافع (فهم وأدراك أبعاد وتفصيلات قضايا ثقافة الغدير) بمتوسط حسابي 
4" ووزن نسبي 41١‏ ثم دافع (زيادة وتنمية الوعي بقضايا ثقافة 
الغدير) بمتوسط حسابي 57 لاووزن نسبي ١١١‏ ثم دافع (الاسترخاء 
والمهروب من المشكلات التي تواجهني) بمتوسط حسابي 7١7‏ ووزن 
نسبي ١٠7ثم‏ دافع (التخلص من الشعور بالوحدة) بمتوسط حسابي 
٠ 4‏ ووزن نسبي 4 ”ثم دافع (المساعدة في ترتيب القضايا التي يجب أن 
تكون ضمن أولويات اهتمامي) بمتوسط حسابي ” 4١‏ ووزن نسبي؛ ٠‏ 
ثم دافع (التعود على الاطلاع عليها) بمتوسط حسابي 7 88 ووزن نسبي 
8 شم دافع (اقرأها بالصدفة حينم أجدها أمامي) بمتوسط حسابي ” 
4" ووزن نسبي ١7‏ ثم بالمرتبة الأخيرة دافع (الترفيه والتسلية) بمتوسط 
حسابي ١١7‏ ووزن نسبي 5 5. 

الأمرالذي يشير إلى غلبة الدوافع النفعية على الدوافع الطقوسية في 
اطلاع المبحوثون على موضوعات ثقافة الغدير وذلك بسبب كون قضايا 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


ثقافة الغدير ذات أبعاد ومضمونات تمس مصالح المواطنين وتؤثر على 
حياتهم اليومية وما تحمله من هموم ومشكلات وحلول لم ذه الهموم 
والقضايا الآأمر الذي يغلب الدوافع النفعية الخاصة بهم على دوافعهم 
الطقوسية. 

نتائج اختبار فروض الدراسة: 

الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة تعرض 
المبحوثين لمواة قع التواصل الاجتّاعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع 
السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي). 
جدول رقم )7١(‏ 

يوضح العلاقة بين كثافة تعرض المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي 
ومتغيرا: هم الديموغرافية (النوعء السن. المستوى التعليمي, المهنة» المستوى 
الاقتصادي والاجتاعي) 


افك 


العلاقة بين اعتماد الجمهور العراق على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


كثافة تعرض والعامل | دائما | أحبانا | نادرا جة مستوى الدلالة 
الإحصاني 
السمات الديموغرافية رايا 


النوع 
سساعاهام 
مضه ]هاه 
س إع| »اه 
ا إساهاه 
: 
الت إساه ام 
انا نان 





صر دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


تشير بيانات الجدول رقم(١3)‏ إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 


إحصاتبة بين النسيات الديموجرافية (الشوع السن المسغوى التعليمي المهدة 


المستوى الاقتصادي والاجتماعي) وبين كثافة تعرض المبحوثين لمواقع 
التواصل الاجتماعي حيث لم تكن قيمة مربع كأي المحسوبة دالة إحصائيا 
عند مستوى معنوية(٠‏ 205. بينه| ظهرت دلالة إحصائية بين المهنة وبين 
كثافة تعرض المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي. وأجمالا فأنه لم تثنبت 
صحة الفرض الأول القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة 
تعرض المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية 
«النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي) 
إلا جزئيا في متغير المهنة فقط. 

الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة حرص 
اللبحوثين على الاطلاع على قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل 
الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي). 

جدول رقم )35١(‏ يوضح العلاقة بين درجة حرص المبحوثين على 
الاطلاع على قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم 
الديموغرافية (النوع؛ السن. المستوى التعليمي. المهنة» المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي) 


العلاقة بين اعتماد الجمهور العراق على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


حرص المبحوثين | دائما | أحيانا | نادرا 
والعامل الإحصائي 

السمات 

الديموغرافية 


جده 0 


0149 | 0204) 


#داماء| م 


سس ا 
| صتفع | 34 |6 | 042 
ل كك 


]تت 





صر دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


إحصاية بين البسيات الديمودرافبة (السوة الس المترى التعايعسي 


المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي) وبين درجة حرص المبحوثين على 
التعرض لموضوعات ثقافة الغدير في مواة قع التواصل الاجتاعي حي ث لم 


تكن قيمة مربع كأي المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية(٠‏ 


5 . بينم كان هناك دلالة إحصائية بين كل من النوع والمهنة وبين 
جارس لسرن عل ل تن ارق عات انه علي درف 
التواصل الاجتماعى 

وبذلك لم تثنبت صحة الفرض الثاني بوجود فروق ذات دلالة إحصائية 
فيها ص متغيرات المبحوثين الديموجرافية ودرجة حرصهم على الاطلاع 
على موضوعات ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي إلا في متغيري 
النوع والمهنة فقط. 

الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة اعتماد 
المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم 
عن قضايا ثقافة الغدير ومتخيراضهم الديموجرافية (الشوع السن المستوئ 
التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي). جدول رقم(؟57) 
العينازلات) حرق الشروقيي عرقي عيبي نر انيم الايمرف اقب 
ودرجة اعتمادهم على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على 
معلوماتهم عن قضايا ثقافة الغدير. 


العلاقة بين اعتماد الجمهور العراق على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


21 
2829-6 | 39 | 45 
39-20 22 | 205 | 98 
له 


0 متش | عه | عد | فد 
:| سمرع | 60 | 274 | 266 | 





أظهرت بيانات الجدول رقه(؟١)‏ الى عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين السمات الديموغرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي) وبين درجة اعتاد المبحوثين على مواقع 
التواصل الاجتماعي للحصول على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير 
حيث لم تكن قيمة مربع كأي المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 





كص دعقم 





3 العوي. 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


0:0 ا ا ا 
0 
ذات دلالة إحصائية بين السمات الديموجرافية(النوع السن المستوى 
ا ا والاجتّاعي) وبين 0 

الفرض الرابع: توجد علاقة أرتباطية ايجابية بين درجة اعتاد المبحوثين 
على مواة قع التواصل الاجتماعي ودوافعهم (النفعية الطقوسية) في الاعتاد 
عليها . 

ديت الم دن اكه برستوة لاس الاقف 
دام لالشية لقي سيد يها 

يق رت 

الاعتماد 


درجة الاعتماد 


على مواقع 
التواصل 





٠٠١٠ ن-‎ 


العلاقةبينعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


ع 


ححمرث أن: 

ن- مجموع العينة 

]> قيمة معامل ارتباط بيرسون 

7 - مستوى المعنوية 

يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة أرتباطية دالة إحصائيا بين 
(النفعية الطقوسية). وتبين أنها علاقة أرتباطية طردية للدوافع النفعية إذ 

في حين كانت العلاقة أرتباطية متوسطة القوة للدوافع الطقوسية إذ 
بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠‏ 5 "عنل مستوى معنوية٠‏ 8 

وهذا يعني أنه كلم| زادت درجة اعتاد المبحوثين على مواقع التواصل 
الاجتىاعي فيما| محص قضايا ثقافة الغدير كلا زادت دوافعهم (النفعية 
الطقوسية) في الاعتاد عليها. 

وبذلك تثبت صحة الفرض في وجود علاقة أرتباطية ايجابية بين درجة 
اعتماد الملبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي ودوافع المبحوثين (النفعية 
الطقوسية) في الاعتماد عليها. 

الفرض الخامس: توجد علاقة أرتباطية ايجابية بين درجة اعتماد 
اللبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي والتأثيرات الناتجة عن هذا 
الاعتاد (المعرفية الوجدانيةالسلوكية). 





صر دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لفق 


جدول رقم )١55(‏ معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة الارتباطية 
مين درجة أعه ]اه البحوقين عل مواقتع التواضصل الالجناعي وتاثيرات 
اعتمادهم(المعرفية دلت ا 

التأثيرات |[ المعرفية | الوجدانية | السلوكية | 
ل ل ل 





درجة الاعتماد على | 0 712 0 |0 05 |0 01623 05 
مواقع التواصل 
الاجتماعى 


يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة أرتباطية دالة إحصائيا 
بين درجة اعتاد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرات 
الاعتاد(المعرفية الوجدانية السلوكية) وقد تبين أنما علاقة طردية قوية 
بين درجة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والتأثيرات المعرفية إذ 
بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ١٠‏ ١١لاعند‏ مستوى معنوية٠ ٠5‏ 


وتبين وجود علاقة أرتباطية دالة إحصائيا بين درجة الاعتماد على 
مواقع التواصل الاجتماعي والتأثيرات الوجدانية وقد تبين أنها علاقة 
طردية قوية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون٠ ٠5‏ هدعند مستوى 
معنوية٠ .٠98‏ 

وتبين وجود علاقة دالة إحصائيا بين درجة الاعتماد على مواقع 
التواصل الاجتماعي والتأثيرات السلوكية وقد تبين أنها علاقة قويةإذ 
بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون٠‏ 3771 عند مستوى معنوية٠ .٠05‏ 


لفك 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


وهذا يعني أنه كلم زادت درجة اعتاد المبحوثين على مواقع التواصل 
الاجتماعي فيم| نخص قضايا ثقافة الغدير زادت عليهم التأثيرات(المعرفية 
الوجدانية السلوكية) الناتجة عن هذا الاعتماد. 

وبذلك تثبت صحة الفرض في وجود علاقة أرتباطية ايجابية بين درجة 
اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرات الاعتاد(المعرفية 
الوجدانية السلوكية). 

الفرض السادس: توجد علاقة أرتباطية ايجابية بين درجة اعتماد 
اللبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو قضايا ثقافة 
الخدبر: 

جدول رقم (755) يوضح معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة 
الارتباطية بين درجة اعتاد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي 
واتجاهاتهم نحو قضايا ثقافة الغدير 


درجة الاعتماد على مواقع 
التواصل الاعتمايي .|9 اا ااا أ الال 





ْئ0ظئظ1 


ع٠‎ ٠١-ن‎ 


يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة طردية ضعيفة بين درجة 
الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهات المبحوثين نحو قضايا 


معنوية٠‏ يي 





كص دعصم 





1 
0 العاي 1 


للك مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول العا 
© 8 ا 


وهذا يعني أنه كلم) زادت درجة اعتاد المبحوثين على مواقع التواصل 
الاجتّاعي فيما محص قضايا ثقافة الغدير كلما تعززت اتجاهاتهم نحو 
لاك الققنايا 

وبذلك تثبت صحة الفرض في وجود علاقة أرتباطية ايجابية بين 
درجة اعتاد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم(الايجابية 
السلبية) نحو قضايا ثقافة الغدير. 

الفرض السابع: توجد علاقة أرتباطية دالة إحصائيا بين دوافع 
اللبحوثين في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما محص قضايا 


ثقافة الغدير والتأثيرات الناتجة عن هذا 


الاعتاد. 


جدول رقم )١1(‏ معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة الارتباطية 
قضايا ثقافة الغدير والتأثيرات الناتجة عن هذا الاعتماد 


الدواقع 


الدوا 


يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة أرتباطية دالة إحصائيا بين 
دوافع المبحوثين (النفعية الطقوسية) في الاعتماد على مواقع التواصل 





َه 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


الاجتماعي فيما بخص قضايا ثقافة الغدير والتأثيرات (المعرفية الوجدانية 
السلوكية) الناتجة عن هذا الاعتماد. وقد تبين أن العلاقة أرتباطية طردية 
قوية بين الدوافع النفعية والتأثيرات المعرفية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط 
بيرسون٠‏ ”1 لاعند مستوى معنوية٠ .٠8‏ 

وأن العلاقة طردية قوية بين الدوافع النفعية والتأثيرات الوجدانية إذ 
بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون٠‏ ١٠1عند‏ مستوى معنوية٠ .٠50‏ 

وأن العلاقة طردية قوية بين الدوافع النفعية والتأثيرات السلوكية إذ 
بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠٠‏ لاعند مستوى معنوية٠ .٠0‏ 

وقد تبين أن العلاقة أرتباطية طردية ضعيفة بين الدوافع الطقوسية 
والتأثيرات المعرفية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون٠‏ 7/7 عند 
مستوى معنوية٠ .٠8‏ 

وأن العلاقة طردية ضعيفة بين الدوافع الطقوسية والتأثيرات الوجدانية 
إذبلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون٠ ١/5‏ عنل مستوى معنوية٠ .٠0‏ 

وأن العلاقة طردية ضعيفة بين الدوافع الطقوسية والتأثيرات السلوكية 
إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون٠‏ /5 "عند مستوى معنوية٠ .٠0‏ 

وهذا يعني أنه كلما زادت دوافع المبحوثين (النفعية الطقوسية) في 
الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كلم زادت التأثيرات(النفعية 
الوجدانية السلوكية) عليهم فيما محص قضايا ثقافة الغدير التي يحدثها 
اعتمادهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 





صر دعصم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


وبذلك تنبت صحة الفرض في وجود علاقة أرتباطية ايجابية بين دوافع 
البحوقين (النفعية الطقوسية) في الاعتاد غك مواقع التواصل الاجعاعي 
فيها يمخص قضايا ثقافة الغدير والتأثيرات (المعرفية الوجدانية السلوكية) 
الناتجة عن هذا الاعتماد. 

القرقى الثافن: توجد علاقة أرتباطية ايجابية بين دوافع المبحوثين 


(النفعية الطقوسية) في الاعتماد على مواة قع التواصل الاجتماعي فيما خص 
قضايا ثقافة الغدير وبين تجاهاتهم نحو هذه القضايا. 


جدول رقم(77) يوضح معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة 
الارتباطية بين دواذ فعالمبحوثين (النفعية, الطقوسية) في الاعتماد على 
مواقع التواصل الاجتماعي فيما| مخص قضايا ثقافة الغدير وبين اتجاهاتهم 


م | م | 8ه | ما 





ن-ه: ٠‏ 
0 من بيانات يد وجود علاقة ارام دالة إحصائيا بين 
مع ا اا 


حك 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


الطقوسية واتجاهات المبحوثين نحو قضايا ثقافة الغدير إذبلغت قيمة 
الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيها محص قضايا ثقافة الغدير 

وبذلك تثبت صحة الفرض بالنسبة لوجود علاقة أرتباطية ايجابية بين 
دوافع المبحوثين (النفعية) ف الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيا 
بخص قضايا ثقافة الغدير واتجاهاتهم نحو هذه القضايا. 

في حين أنه لم تبت صحة الفرض فيم ينص دوافع المبحوثين 
(الطقوسية) واتجاهاهم نحو قضايا ثقافة الغدير. وهذا يعود إلى أن قضايا 
ثقافة الغدير هى قضايا جادة. 

الفرض التاسع: توجد علاقة أرتباطية ايجابية دالة إحصائيا بين سمات 
مواقع التواصل الاجتماعي بتقدير المبحوثين ودرجة اعتمادهم عليها فيم| 

جدول رقم (38) معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة الارتباطية 
بين سهات مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها المبحوثين ودرجة 





صر دعقم 
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0 علوي 


:انام 5 1 
لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لبن 


درجة الاعتماد على اتجاهات المبحوثين 


مواقع التوصل | 8 0 | 
الاجتماعي 00 


٠ ٠-ن‎ 





يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة أرتباطية دالة إحصائيا بين 
سمات مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها المبحوثين فيما مخص 
قضايا ثقافة الغدير ودرجة اعتمادهم عليها وقد تبين أن هذه العلاقة 
أرتباطية طردية قوية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون٠ ١5‏ /عند 
مستوى معلوية' .٠9‏ 

وهذا يعني أنه كلما زادت نوعية سهات مواقع التواصل الاجتماعي 
التي يعتمد عليها المبحوثين كل) زادت درجة اعتمادهم عليها فيما محص 
قضاياثقافة الغدير. 

وبذلك تثبت صحة الفرض في وجود علاقة أرتباطية ايجابية دالة 
إحصائيا بين سهات مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها 
المبحوثين ودرجة اعتمادهم عليها فيما محص قضايا ثقافة الغدير. 

الاستنتاجات: 

١‏ - أكثر من نصف أفراد الجمهور العراقي يتعرضون بشكل دائم 
لمواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع الفيس بوك وتوتير ويليها 


اليوتيوب. 


26 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


١‏ - أحيانا وليس دائما يطلع الجمهور العراقي على قضايا ثقافة الغدير 
في مواقع التواصل الاجتماعي. 

* - القنوات الفضائية العراقية أكثر تفضيلا لدى الجمهور العراقي من 
مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الآخرى في متابعة قضايا 
الخديو: 

5 - كتابة التعليقات هو أحد الأسباب التفاعلية الأكثر تفضيلا لدى 
الجمهور العراقي فيم| محص قضايا ثقافة الغدير. 

ه - الحصول على المعلومات وتكوين الرأي الشخصي تمثل أهم دوافع 
الجمهور العراقي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

5 - لايوجد تأثير للعوامل الديموغرافية (النوع العمر المهنة المستوى 
التعليمي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي) وكثافة التعرض لمواقع 
التواصل الاجتماعي. 

- للحاجات النفعية و الطقوسية للجمهور علاقة بدرجة تفاعلهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي. 

8 - يوجد تأثير للاتجاهات السلبية والايجابية نحو قضايا ثقافة الغدير 
ودرجة تفاعلية الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي. 

المقترحات: 

١‏ - ضرورة استفادة الجهات التي لما دور بالقيام بقضايا ثقافة الغدير 
من الدراسات العلمية في هذا الاختصاص من أجل التعرف عل آراء 





صر دعقم 
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0 علوي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


المواطنين فيما حص الإجراءات والخطوات التي تقوم بهافي هذا الشأن 
من أجل تعزيز الايجابيات في أوجه عملها وتلاني السلبيات التي قد 
تحصل والعمل على تطوير أدائها فيما يمخص قضايا ثقافة الغدير وبا 
يتلاءم واحتياجات المواطنين الفعلية وفقالمعطيات البحوث العلمية 
المنجزة في هذا المجال ٠‏ 


؟ - ضرورة التوسع بأجراء دراسات علمية من أجل التعرف على 
مدى تأثير وسائل الاعلام الجديدة(مواقع التواصل الاجتّاعي المدونات 

*" - التوسع بأجراء الدراسات العلمية في مبجال مواقع التواصل 
الاجتماعي كونها وسيلة إعلامية حديثة ومتميزة من أجل تحديد النواحي 
الايجابية في عملها لغرض تطويرها وتحديد النواحى السلبية من أجل 
تلافيها والعمل على معالجتها مستقبلا ٠‏ 

؛ - اقتران الدراسات العلمية بأجراء دراسات ميدانية في مجال القضايا 
توفره من مؤشرات كمية لجميع طبقات المجتمع وبمختلف فئاته العمرية 
ومستوياته التعليمية والأقتصادية٠‏ 

ه - أجراء دراسات علمية مقارنة لوسائل الأعلام التقليدية والحديثئة 


في مدى تأثيرها على الجمهور من ناحية تشكيل اتجاهاته نحو قضايا ثقافة 


العف 


العلاقةبيناعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 
الغدير 0 


5 - ضرورة تحسين أداء مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على الاستفادة 
من الخصائص المتميزة لشبكة الإنترنت والتي تتخذ منها مواقع التواصل 
الاجتماعي وسيلة للوصول إلى المتلقين نواحي الروابط الفائقة والخصائئص 
التفاعلية والوسائط المتعددة كون مواقع التواصل الاجتماعي عينة الدراسة 
لم تنجح با فيه الكفاية في الاستفادة من هذه العناصر وتوظيفها بالشكل 
الأمثل في تناول موضوعات قضايا ثقافة الغدير وبالصورة التي تزيد من 
تأثيراتها عل المتلقين ٠‏ 


التوصيات: 


١‏ - ضرورة استفادة الجهات التي لها دور بالقيام بموضوعات ثقافة 
الغدير من الدراسات العلمية ني هذا الاختصاص من أجل التعرف 
على آراء المواطنين فيم| بخص الإجراءات والخطوات التي تقوم بهاني هذا 
الشأن من أجل تعزيز الايجابيات في أوجه عملها وتلاني السلبيات التي 
قد تحصل والعمل على تطوير أدائها فيم| محص موضوعات ثقافة الغدير 
وبما يتلاءم واحتياجات المواطنين الفعلية وفق المعطيات البحوث العلمية 
المنجزة في هذا المجال. 

؟ - ضرورة التوسع بأجراء دراسات علمية من أجل التعرف على 
مدى تأثير وسائل الأعلام الجديدة(مواقع التواصل الاجتماعي المدونات 
الصحف الالكترونية) على المستخدمين ودورها في تشكيل اتجاهاهم نحو 





صر دعقم 
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ختلف الموضوغات والقضايا لاسي] القضايا ١‏ لمجتمعية . 


. 


*" - التوسع بأجراء الدراسات العلمية في مجال مواقع التواصل 
الاجتماعي كونها وسيلة إعلامية حديثة ومتميزة من أجل تحديد النواحي 
الايجابية في عملها لغرض تطويرها وتحديد النواحي السلبية من أجل 
تلافيها والعمل على معالجتها مستقبلا 

4 - اقتران الدراسات العلمية بأجراء دراسات ميدانية في مجال القضايا 
المجتمعية بشكل عام لما تمثله من أهميةفني مجال البحث العلمي وما 
توفره من مؤشرات كمية لجميع طبقات المجتمع وبمختلف فئاته العمرية 
ومستوياته التعليمية والأقتصادية. 

ه - أجراء دراسات علمية مقارنة لوسائل الأعلام التقليدية والحديثئة 
في مدى تأثيرها على الجمهور من ناحية تشكيل اتجاهاته نحو موضوعات 
ثقافة الغدير. 

5 - ضرورة تحسين أداء مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على 
الاستفادة من الخصائص المتميزة لشبكة الإنترنت والتي تتخذ منها 

قع التواصل الاجتماعي وسيلة للوصول إلى المتلقين نواحي الروابط 
الفائقة والخصائص التفاعلية والوسائط المتعددة كون مواقع التواصل 
الاجتماعي عينة الدراسة لم تنجح بم فيه الكفاية في الاستفادة من هذه 
العناصر وتوظيفها بالشكل الأمثل في تناول موضوعات ثقافة الغدير 
وبالصورة التي تزيد من تأثيراتها عل المتلقين. 


م 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


مصادر البحث وهوامشه : 


1م 20 1/1355 )١١٠١(.‏ .3115لا ه/| 5أمع0 1/1031 -١١‏ 
.(.10ا 05ه1أوماطناظ ع530 :ممعصضهما) .لع طأاك لارمعط 1 


15- حسن عاد مكاوي وليلى حسين السيد(”٠‏ )ء الاتصال و 
نظرياته المعاصرة. طَءًّ (القاهرة. الدار المصرية اللبنانية)» ص ص111- 
1 
2 05 لالمونمهلأءأنا )3١١5(‏ اال عممم 6 ١١‏ .مه5أق/لا وعمررول 
.6 لولعم م1000 مهمه ا 5ع01نأ5 مه لكوم للاماطه0 صق 
4.. . نائلة عمارة علم النفس الإعلامي مفاهيم أساسية ودراسات 
امبيريقية القاهرة دار النهضة العربية ٠١٠١/8‏ ص"7. 
5.. عاطف عدلي العبد الرأي العام وطرق قياسه القاهرة دار الفكر 
العري ٠٠١6‏ ص ©6. 
5 اونا .عا ذأتلاصضعنا © 833806 .ل لإعامو]اه -١١‏ 
5 ام 50١١5‏ كارملا لاعلا لانمعط 1 نه نأوم نا طالاهي 


010 0ن 1/355 10 10 ألما م5323 .ل لإعامق]5؟١-‏ 
51 لم كء* |انتا بنجي عاط عارملا نراع لا 


- فرانسيس بارك الأسس العلمية لنظريات الأعلام الجديد والبديل 
تر:المركز لثقاني للتعريب والترجمة القاهرة:دار الكتاب الحديث ٠١٠١‏ 
ص,7١5.‏ 


4- حسن عاد مكاوي ليلى حسين السيد الاتصال ونظرياته المعاصرة 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 17و11 
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- محمد حسن إسماعيل مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير 
القاهرة:الدار العالمية للنشر والتوزيع 7 هن 185 

-١‏ إبراهيم عبداللة المسلمي مناهج البحث في الدراسات الإعلامية 
القاهرة:دار الفكر العربي ٠١١7‏ ص١".‏ 
منشورة) جامعة أسيوط كلية الآداب قسم الأعلام ص١٠17-1.‏ 

7- صفا فوزي دور وسائل الاتصال في تشكيل معارف واتجاهات 
الجمهور المصري نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٠٠١8‏ المجلة المصرية 


ع/ع 12و21 عارملا نالاعلظا 5علمعط! وألعلطا 5عناصاوظ 112ح/ا 4 -١‏ 
مه ه 56.1 


065- عبد الرحيم درويش مقدمة في علم الاتصال القاهرة:عالم الكتب 
اا و 

75- شريف درويش اللبان و هشام عطية مقدمة في مناهج البحث 
ألأعلامي القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع ٠٠١/8‏ ص4/. 

وهؤلاء المحكمين هم كل من: 

١‏ - أ. د وسام فاضل راضي/ قسم الإذاعة والتلفزيون/ كلية الأعلام/ 


العلاقة بين عتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعيواتجاهاتهم نحوثقافةالغديردراسةميدانية 


-١‏ أ. دعلي جبار ألشمري/ قسم العلاقات العامة/ كلية الأعلام/ 

"- أ. د وهيب مجيد الكبيسي/ قسم علم النفس/ كلية الآداب/ جامعة 
بغداد. 

5 - أ. د جليل وادي حمود/ كلية الفنون الجميلة/ جامعة ديالى. 

- أ. م. دعر طاهر / قسم الإذاعة والتلفزيون/ كليةالأعلام/ 
مث :15مالاقطع8 1/6015 |506121 320 2115لا 0101121 .8 عا5نا |- 7١7‏ 


أمعمعاممنة )١2(‏ .املا تعطععوعدعظ] ممأامعبيعرط عط[ نناعابلمعناه 
”1-7 .م 50٠١‏ معطلرعنوع] 
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التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة 
عيد الغدير مثالا 
م. د. سعد إبراهيم عباس.. م.م حيدر فالح زايد 


الملبحث الأول 


الإطار المنهجي 

أولا: مشكلة اليم 

0 اج مره د تمر ادي 
مناسبة عيد الغدير مثالا؟ ومن هذاالتساؤل تتفرع عدد من الأسئلة 
الفرعية. 

١‏ - ما هي التغطية الإعلامية وكيف تكون في عيد الغدير؟ 

؟- ما هي المواقع الأكثر تغطية لمناسبة عيد الغدير؟ 

"- ما هي المواضيع التي تنشر عن الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي 

ثانيا: أهمية البحث 

تكن أهمية بحثنا ان يكون مصدرا مهم للبحوث للاحقة كون قلة 
البحوث المنشورة في هذا الجانب» وكذلك لوضع اسس معرفية واكاديمية 


5 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


وطرق سالكة للقائمين على مواقع التواصل الاجتتماعي في تغطية مناسبة 
الغدير وكيفية النشر والطرق التي يرغب الجمهور بها عند النشر وتأتي 
أضية البحث ايضا من كونه يتناول موضوعة جديدة في مجال الاهتمام 
الاكاديمي وهي كيفية تناول مواقع التواصل الاجتماعي للتغطيات 
الإعلامية لمناسبة يوم الغدير والاسهام في نشر وتوثيق الثقافة الغديرية 
وبالتالي فهو يبحث في قواعد التغطيات الإعلامية المخصصةلمواقع 
التواصل الاجتماعي بالطريقة التي تبين التغطية الإعلامية لمناسبة الغدير. 

ثالثا: أهداف البحث 

تتمثل أهداف البحث بالتالي 

-١‏ لمعرفة التغطية الإعلامية وحجمها عن مناسبة عيد الغدير. 

؟- مدى تفاعل مرتادي مواة قع التواصل الاجتماعي مع التغطية 
الإعلامية بمناسبة عيد الغدير. 

9- معرفة المواقع التي تنشر عن مناسبة الغدير. 

5- القائمين وتوجهاتهم في موقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون 

عن مناسشية الخدير. 

رابعا: منهج البحث: 

واستخدم الباحثان المنهج التاريخي الذي يعتمد على وصف وتسجيل 
الوقائع الماضية ودراسة وتحليل الوقائع والأحداث وايجاد التفسيرات 
الملائمة والمنطقية لما على أسس علمية دقيقة بغرض الوصول الى حقائق 
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لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول 4811ل 
منطقية وتعميوات تساعد في فهم ذلك الماضي وأيضا يسمى باسترداد 
الماضي تبع الما تركة من اثار ايا كان نوع هذهالاثار .)١(١‏ وكذلك المنهج 
الوصفي الذي يعرف بأنه « استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما 
هى قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العلاقات 
بين عناصرها وبينها وبين الظواهر الاخرى'(5). 

خامسا: مجتمع وعينة البحث: 


التي تعمل على تغطية حادثة الغدير ونشرها بم| يضمن وصوها الى اقصى 
حدني الواقع الافتراضي. وقد اختار الباحثان حسابات العتبات العلوية 


والحسيئية والعباسية المظهرة غل فيس نوك 

سادسا: حدود البحث: 

-١‏ الحدود الموضوعية: تمثلت الحدود الموضوعية في البحث ب ((التغطية 
الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير 
مثا لا)) 


؟- الحدود الزمانية: 68١//ا/ 7١١19‏ لغاية ٠١19/9/77‏ 
*- الحدود المكانية: العراق مواقع التواصل الاجتماعي 
سابعا: المصطلحات الدراسية: 

أولاً: مواقع التواصل الاجتماعي 


ات 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


أ- التعريف الاصطلاحي: « منظومة من الشبكات الإلكترونية التي 
تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به؛ ومن ثم ربطه عن طريق 
نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الاهتمامات و الهوايات 
نفسها)؟(7). 

ب- ولقد عرفت الشبكات الاجتماعية على أنها مجموعة من المواقع 
على شبعة الإنترنت ظهرت مع الجيل الثاني للويب تتيح التواصل بين 
الأفراد في بنية مجتمع افتراضي يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك أو شبه 
انتماء» يتم التواصل بينهم من خلال الرسائل أو الاطلاع على الملفات 
الشخصية ومعرفة أخيارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض؟(5). 

ثانيا: التغطية الإعلامية: 


هي عملية الحصول عل المعلومات والتفاصيل الخاصة بحادث أو 
واقعة ما.. ويقوم بهذه المهمة صحفي متتخصص هو المندوب المكلف 
بذلك وعليه أن يرجع إلى المصادر الأصلية للمعلومات ومنها موقع 
الحدث والمشاركين فيه وشهود العيان وكل ما يحدث عن ذلك الموضوع.. 
الخ 0(6). 

الثا: الغدير: 

نقصد به اجرائيا ولمتطلبات البحث هو المناسبة السنوية التي تشير الى 
قام الرسول صل الله عليه واله بتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة 
من بعدهفي الموقع الذي يعرف تاريخيا بغدير خم في ١8‏ من ذي الحجة 
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'العتندسة: 


من السنة العاشرة للهجرة. 
الى لمبحث الثاني 
التغطية الاعلامية 

أولاً: التغطية الإعلامية 

تعتبر التغطية الإعلامية هي حجر الأساس في الإعلام لما تشمله 
من تأثيرات نفسية ومعنوية على المتلقى كم أن التغطية الإعلامية ليست 
بأمر جديد في الساحة الإعلامية ولكن هي متواجدة منذزمن ولكن 
ل ا 
التكنولوجيا ووسائل الإتصال.. و ستبقي إلي الأبد التغطية الإعلامية هي 
الوشيلة الوتحيدة لمعرفة كافة الحقائق بععي انا للقي نويه 
إعتماد كلي علي مواكبة الأحداث عن طريق تلك التغطية الإعلامية» 

وتعرف ايضا هي العملية التي تعتمد علي قيام إحدى المؤسسات 
انه لاسر سين حي تلو يعر رار اك لزني الني 
الشاملة لأسباب وقوع الحدث والتطورات التي تحدث والمكان الذي 
أسراء القة 50:5 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


وهنايمكن الإشارة الى ان يعتبر نورث كليف أول من عرف الخبر 
العام 181١‏ عندما قال أن الخبر هو الإثارة والخروج عن المألوف وعرفه 
جيرالد جونس ون بأنه وصف أو تقرير لحدث مهم بالنسبة للجمهور 
وقابل للنشر/1(/). وعرفه كل من عبد اللطيف حمزة وأديب خضور بأنه 
الجديد الذي يتلهف الجمهور لمعرفته والوقوف عليه فهو يقدم وقائع 
دقيقة ومتوازنة وجديدة عن حدث مهم بهم هذا الجمهور2(/6). 

ونتطرق الى مفهوم التغطية الإخبارية فهو يشير إلى العملية التي يقوم 
بموجبها الصحفي أو الإعلامي للحصول عب المعلومات عن التطورات 
والتفاصيا المتعلقة بالجوانب المختلفة للأحداث والوقائع والتصريحمات 
كما أن مفهوم التغطية الإخبارية يشتمل أيضا على تقويم المادة الإخبارية 
وتحريرها بأسلوب صحفي مناسب وشكل صحفي إخباري مناسب من 
خلال الحصول عل البيانات والتفاصيل لحدث معين والمعلومات المتعلقة 
به» والإحاطة بأسبابه ومكان وقوعه. وأسمء المشتركين فيه وكيف وقع. 
وغير ذلك من المعلومات التي تجعل الحدث مالكاً للمقومات والعناصر 
التي تجعله صالحاً للعرض4(9). 

ويمكن الوصول إلى كل هذه المقومات من تفاصيل وبيانات ومعلومات 
من خلال الإجابة على ستة تساؤلات هي: 

١-من.....‏ من الذي لعب الدور الأول في وقوع الحدث؟ 


" حماذا؟.... ماذا حدث؟ 
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'-متى..... زمن وقوع الحدث؟ 


5 -أين.... مكان وقوع الحدث؟ 


حيث أن هذه التساؤلات تختص كل منها بمعلومات معينة كافية في 
النهاية لتشكيل تغطية متكاملة للحدث 

ثانيا: أنواع التغطية الإخبارية: 

هناك عدة أنواع للتغطية الإخبارية من (أ)حيث التوقيت ومن (ب) 
حيث المضمون وتنقسم التغطية الإخبارية من حيث توقيت حدوثها إلى 

أولا-التغطية الإخبارية التمهيدية: وهى التي تبتم بالحصول على 
التفاصيل والمعلومات المتعلقة بحدث متوقع. أي حدث لم يتم بعد ولكن 
هناك مؤشرات تشير إلى احتمال وقوعه يتم تتبع تلك المؤشرات حول 
الحدث وانجاز تغطية بخصوصه من اججل الأسبقية في الوصو بالمعلومة 

ثانيا-التغطية الإخبارية التقريرية أو التسجيلية: تتم بعد وقوعالحدث 
فعلاً» وهى ثنمة للأحداث المتوقعة حبك يظهر فيها مد الاتفاق بين 
ماكان متوقعاً حدوثه وما حدث فعلاً وعلى هذا الأساس تعالج التغطية 
الإخبارية المادة الإعلامية المتوفرة. 


ما 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


الثا-تغطية المتابعة: بحيث تعالج نتائج م أو تطورات جديدة في أحداث 
أو وقائع سا 

من حيث اتجاه المضمون: 

أولا-التغطية الإخبارية المحايدة: وفيها يقدم الصحفي الحقائق فقطء أي 
قصصاً إخبارية موضوعية خالية من العنصر الذاتي الشخصيء والتحيزء أي 
يعرض الحقائق الأساسية. والمعلومات المتعلقة با موضوع؛ من دون تعميق 
أبعاد جديدة: أو تقديم خلفيات؛ أو تدخل بالرأي؛ أ مزج الوقائ .2 
بوجهات النظر 

ثانيا: التغطية الإخبارية التفسيرية: وفيها يجمع الصحفي المعلومات 
المساعدة, أو التفسيرية. إلى جانب الحقائق الأساسية للقصص الإخبارية 
بهدف تفسير الخبر» أو شرحه. وخدمة القراءء الذين ليس لديهم وقت 
كاف للبحث بأنفسهم» وتتضمن هذه التغطية وصف الجو العام المحيط 
بالحدثء. وذكر بعض المعلومات الجغرافية» أو التاريخية, أو الاقتصادية» أو 
السياسية» عن البيئة التي وقع فيها الحدث. وتحليل الأسبابء والدوافع 
والنتائج» والآثار المتوقعة. المبنية على الجهد والدراسة والربط بين الواقع 
والأحخنداث المشسابة» وغقد المقارنات ,)1١015‏ 

النشا- التغطية الإخبارية المنحازة: وفي هذه التغطية؛ يركز الصحفي على 
جانب معين» من الخبر» وقد يحذف بعض الوقائع, أو يبالغ في بعضهاء أو 
يشوه بعض الوقائع» وقد يخلط وقائع الخبر برأيه الشخصيء وهدف هذه 
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التغطية هو تلوين» أو تشويه الخبر١١(١١).‏ 

ثالثا: مراحل التغطية الإخبارية: 

تمرالتغطيةالإخبارية للأحداث بمجموعة من المراحل المتكاملة 
والمتناسقة والتى تشكل في النهاية معالمجة مثالية للحدث وهذه المراحل 
يمكن حصرها تباعا على النحو الآتي: 

١-المرحلة‏ الأولى:هي مرحلة جمع المعلومات والحصول عل المادة 
الإخبارية ولكل وسيلة إعلام بالضرورة مجموعة من المصادر التي تعتمد 
عليها من اجل تغطية الأحداث ومتابعة تطوراتهبا وتختلف مصادر التغطية 
من وسيلة إعلامية إلى أخرى. 

؟- المرحلة الثانية:بعد الانتهاء من جمع المعلومات تأتي مرحلة تقويم 
المادة الإخبارية من خلال تقرير إذا ما كانت المعلومات التى حصل 
تحرج ني قالب مقبول. 

وهناك مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالهها تقويم المادة 
الإخبارية وتقييم مدى صلاحيتها للنشر ومن هذهالمعايير نجد: 

-القيم الإخبارية: حيث تلعب القيم أهمية كبرى في انتقاء الأخبار 
وتؤثر على ترتيبها وأولويات عرضها ويمكن تحديد مجموعة من القيم في 
هذا الإطار: الجدة. أو الحالية» والفائدة» والتوقيتء والضخامة. والتشويق» 
والصراعء والمنافسة» والتوقع. والغرابة» والشهرة» والاهتّامات الإنسانية» 


5 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


والأغهمية,. والإثارة7١(7١).‏ 

-السياسة التحريرية: وهي ثانيٍ معيار بحيث انه يتطلب نشر الخبر 
توافقه مع الخط الافتتناحي لوسيلة الإعلام فحتى مع نيل الخبر لجميع 
القيم الممكنة في الخبر إلا أن أيديولوجية وسياسة التحرير الضمنية العرفية 
الغير مكتوبة تلعب دور في انتقاء الأخبار وتقديمها للجمهور. 

'- المرحلة الثالثة: وهي مرحلة تحرير المادة الإخبارية 

ويقصد بها صياغة المادة الإخبارية في شكل قالب فني مناسب فهي 
العملية التي بواسطتها يتم تهذيب المادة الصحفية» من خلال تصويب 
الأخطاء الإملائية والنحوية؛ وتجنب الوقوع ني السب والقذف وتفادي 
الوقوع في مشاكل المتابعات القانونية. 

ويلعب المحررين دورا كبيرا في تحقيق التوازن بين الالتزام والإثارة من 
خلال اختيار القوالب الفنية المناسبة لتحرير الأخبار. 

ومن ابرز القوالب الفنية التي تستجيب للجدية وتحقق الإثارة والذوق 
العام نجد: 

قالب الهرم المعكوس قالب الهرم المتدرج قالب اللهرم المعتدل قالب 
التتابع الزمني القالب التشويقي قالب السرد المباشر القالب التجميعي 
الدورق بيضة الإوزة القالب الماسي القانونية .)17(١7‏ 

4 - المرحلة الرابعة: وهي مرحلة مراجعة المادة الإخبارية 


بعد مرور المادة الإخبارية على المراحل الثلاثة السابقة يتم عرضها 
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المراجع على دمج الأخبار المتشابهة والمتكاملة واختصار الأخبار الطويلة 
وتعديل البناء الإخباري على مستوى فصول الخبر المشوهة وقد يلجا إلى 
إعادة تركيب الخبر من جديد بم يلائم مع العمل الفني الذي تعتمده 

ونظرا لأهمية كل هذه المراحل تعمل وسائل الإعلام المختلفة على 
تزويد أفرادها بالشروط والخطوات والإجراءات التى يجب إتباعها في 
جمع وتقويم وتحرير ومراجعة أي مادة إخبارية بغية المعاجة السريعة 
والمثالية للأخبار وتقديم تغطية مشوقة مثيرة وصادقة للجمهور؟ .)١5(١‏ 

بيب السطبة الأغبازية بعدة فشانم انه «الذفجنا: منينا فنا 
..)1١ 831531‏ 

١‏ الصحة: التاكدسشن صنمة الجير من أجل الخصول عل السبق 
الصحفى. 

؟. الدقة: أي أن يذكر الخبر الحقيقة الكاملة للحدث أو الواقعة دونم| 
حذف مايل بسياقها أو يعطيها معنى أو تأثير مخالف للحقيقة؛ أو عكس 
فا كان يعطيه لوكان قد ثشر كاملا ودقيقا. 

“. الموضوعية: أي عدم تحريف الخبر بالحذف أو بالإضافة. 


لفت 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


4. 


الخبر أو لأجزاءٍ كبيرة منها إلا أنه لا ينشر أو يذاع في وسيلة إعلامية 


خامسا: العوامل المؤثرة في التغطية الإخبارية: 

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في عملية التغطية الإخبارية 
التلفازية» منها ما يأتي17(17١)‏ العوامل الاقتصادية: أن النشاط الإخباري 
كاك شانة :شان القباطات الإنسافة الأسرف بالستضيضات اكالبة ومدف 
وفرتها والدعم الممنوح لعمل المراسلين والمحررين وتكاليف أجهزة البث 
وها إل ذللك: 

.١‏ العوامل السياسية: إذ تؤدي الضغوط السياسية دوراً مؤثراً في ا تجاهات 
التغطية الإخبارية» لاسيما أن الفضائيات العربية كما أسلفنا تخضع للنظام 
السياسي الحاكم. 

". القواعد والقوانين والأعراف التي تحدد أعمال المؤسسات الإعلامية 
لاسي القنوات الفضائية العربية. 

”. القيم الإخبارية التي تؤمن بها المؤسسة أو أفرادها والأخلاقيات 
المهنية للمحررين والمراسلين. 

5. السياسة الإعلامية التي تتبعها المؤسسة الإعلامية. 

5. القيم الإخبارية التي تعتمدها المؤسسة او أفرادها والأخلاقيات 
المهنية للمحررين والمراسلين 

1. يتاثر النشاط الاخباري وبشكل مباشر شأن الأنشطة الإنسانية 
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بالتخصيصات الالية (التمويل)ومدى وفرتها ومايقدم من دعم للعاملين 
(المراسلين والمحررين) وتفر أجهزة النشر او العرض 

. كيفية التعامل الدول مع المكاتب المفتوحة فيها التابعة للمؤسسات 
الإعلامية العاملة على تغطية الاخبار/ا١(7١).‏ 


المبحث الثالث 
مواقع التواصل الاجتماعي 


١‏ - نشأة مواقع التواصل الاجتماعي 

ظهرت التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية للتفاعل 
بين بتعض زملاء الدراسة وظهر اول مواقع التواصل فيها بين طلاب 
المدارس عام 65 ويسمى 61355172165 وهذاالموقع قسم المجتمع 
الأمريكي لى ولايات ومناطق والمناطق لعدة مدارس ويمكن للفرد 
البحث عن المدرسة التي يتتسب اليها وأيضا يجد زملائه ويتعرف على 
أصدقاء جدد. وتبع ذلك محاولة ناجحة لموقع تواصل اجتماعي اخر 
وهو 6017 .5106017665 في عام ١1141‏ وركز ذلك الموقع على الروابط 
المباشرة بين الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم العلمية او العرقية او 
الدينية واتاح للمستخدمين مجموعه من الخدمات واهمها إنشاء الملفات 
الشخصية وإرسال الرسائل الخاصة وكانت هذه لمجموعة من الأصدقاء 
البداية للانفتاح ني عالم التواصل الاجتماعي بدون حدود. وبالرغم من 
ذلك تم اغلاق الموقع لعدم قدرته على تمويل الخدمات المقدمة من 


و 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


الفترة 19910 )١1144-‏ وكان اهتامها في تدعيم المجتمع من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي المرتبطة بمجموعات معينه مشثل موقع الأمريكيين 
الاسيويين 60177 .©0ا35131131/611». وموقع البشر ذوي البشرة السمراء 
07 .83061013161 وظهر بعد ذلك مواقع كثيرة ولكن لم تنجح بين 
الأعوام »22001١-1999(‏ وقد اعتمدت هذه المواقع في نشأتها خلال الفترة 
الأولى على تقنيات الويب في مراحله الأولى والتي تركز على استخدام غرف 
الدردشة والرسائل الالكترونية» وخلال تلك الفترة تقنيات الجيل الثاني م 
تكن موجوده على الساحة وكذلك التفاعل والاضافة والحذف والنقاش 
وتبادل الملفات والاراء وكل ما تتيحة تقنية الويب. وفي بداية عام ٠٠١7‏ 
ظهر موقع 7 .! 11601516 وهو وسيله للتعارف والصداقات بين 
مختلف فئات المجتمع العالمي وقد حقق شهره كبيره؛ وفي النصف الثاني 
من نفس العام ظهر في فرنسا موقع 60117 .00616/لا»ا5 للتدوين» ثم 
تحول بعد ذلك الى شبكة تواصل اجتماعي مع ظهور تقنيات الجيل الثاني 
للويب. 

وفي بداية ٠٠١‏ ظهر موقع 60177 .07[/508066 وهو من أوائل مواقع 
التواصل الاجتماعي المفتوحة والأكثر شهرة على مستوى العالم كما ظهر 
العديد من مثل هذا الموقع 7 1601| وقد وصل مستخدميه 
5 مليون بنهاية شهر ,»350١١‏ وحصلت انطلاقه كبيرة لظهور موقع 
2.7/ 19660200 وقد انطلق رسميا في 5 ٠٠١‏ وحيث تطور من المحلية 





صر دعقم 





3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول لق 


الى الدولية في عام .»5٠١”‏ وني 7٠٠١1‏ أتاح تكوين التطبيقات للمتطورين 
وه وأدى الى زيادة اعداد مب شخديه يشسكل كبير و قل كان الأشهر غيل 
الاطلاق من حيث عدد المستخدمين وكان الأول بين مواقع التواصل 
الاجتماعي على مستوى العالم» وبعد ذلك انة نتشرت فكره مواة قع التواصل 
الاجتماعي للمدونات الصغيرة بظهور الموقع /6©]] الالال وقد ظهر في اول 
عام ٠٠١5‏ وانطلق رسميا للمستخدمين في شكل عام باكتوبر” ٠٠١‏ وقد 
بدأ الموقع بالاتتشار كخدمة جديدة للتواصل الاجتماعي على الساحة في 
5 وفي عام ٠٠١4‏ قامت شركه (200©0)) بفصل الخدمة عن الشركة 
وتكوين شركة جديدة باسم تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي أنشيئت 
هدف واضح وهي تحقيق التواصل والتفاعل بين الأصدقاء دون تحديد 
نوعية المستخدمين او طبيعة المناقشات فهي مواقع عامة للجميع على 
مستوى العالم» وعلى الرغم من ذلك ظهرت العديد من مواقع التواصل 
الاجتىاعي المعينة بفئئات وتخصصات محددة ومناقشة موضوعات دون 
غيرها. 

وفي هذا الاطار ظهرت مواقع تواصل اجتتماعي مرتبطة بمهن معينة 
ومنها موقع 6017 .|17311018] للمستثمرين» وموقع لرجال الطب 
7 .]لاقلا أ0ا؛ ومواقع للغات معينه ومنها موقع اللغة الألمانية 
00 ./إ100110033آ: وأيضا موقع المتحدثين باللغة الصينية ٠٠١‏ 0أاأ8»!. 
7,؛ وموقع 6017 .38الالا3 للمتحدثين اللغة العربية. 


الا 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


لمحبي الموسيقى 6011 .©©511/ا41, وموقع لألعاب الكمبيوتر 
7 .3/0003 /الاء وظهر موقع لمحتوى معين ومنها موقع لملفات 
الفيديو 60117 .©طلاألا0لاء وموقع للموسيقى والصور .2101617 
171 » وكام ظهرت مواقع تواص اجتماعي متخصصة في الموضوعات 
الدينية ومنها موقع 7 61٠.‏ نان لاالاا وهو خاص للكنائس المسيحية» 
ومع أهميه مواقع التربية والتعليم اهتمت المؤسسات الكبرى بجذب 
جمهور المتعلمين عبر هذه الشبكات التعليمية وهي مخصصة خصيصا 
لخدمة المعلم والمتعلم لتحقيق التواصل الاجتماعي التعليمي واهم هذه 
المواقع واشهرها 60177 .12017000 الذي يسمح للتواصل بين المعلم 
والطالبء وكما ظهر موقع للمدارس ويقدم التعليم للمرحلة الابتدائية 
حتى نهاية المرحلة الثانوية بجمع المعلم والتلاميذ ومن مختلف العالم وهو 
7 .10116316 /الاأ» وقد اهتنمت شبكات التواصل الاجتماعي بالمكتبات 
باعتبار من اهم عناصر منظومة التربية من خلال إنشاء عددا من مواقع 
التواصل الاجتماعي من أهمها موقع 6011 .110100 /0131|| وهي تبتم 
لمحبي الكتب والمكتبات8١(18).‏ 

مواقع التواصل الاجتماعي لما الدور الاكبر اليوم في توثيق الأحداث 
ونشرها على مستوى عال وهي تحقق يوم بعد يوم نتائج وتميزات 
لمرتادها جيدة» ومنذ تاسيسها الى الان هي في تطور مستمر ونشأتها تمثنلت 
بمراحل متعددة كما موضح في الاتي 

المرحلة الأولى: 
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3 لعي 


لك مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول ققد 


بدأت مجموعة من المواقع الاجتتماعية في الظهور في أواخر التسعينات 
يعرف بالمرحلة الأولى .)١19(١9‏ 

المرخلة الانية: 

المشاركة» الوسائط المتعددة وغيرها)١٠(١35).‏ 

المرحلة الثالثة 

ل ا 

لايوجد تعريف محدد 00 الترايسا: الاجتماعى (50613|1506013) 
التعريف التواصل الاجتماعى #عسلى انها كل الاجهزة والمواة قعالتي تسمح 
ممعدديها نماو الخلرسات سالنا وسهكم لواقم فى إزالة] قياقات 
الاجهزة فهي التكنولوجيا التي تستخدم للدخول على تلك المواقع وهناك 
تعريف اخرلواة اا ا ريم ار 
و ل د 0 


لت 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


من خلال عملية الاتصال وتختلف طريقة الاتصال من موقع لأخر 
ولعل من ابرز هذه المواقع (الفيس بوك تويترء غوغل بلسء ولينكد ان) 
وغيرها من المواقع المتخصصة مثل اليوتيوب والانستغرام 77(؟5). 
“- انواع مواقع التواصل الاجتماعي: 717077) 

هناك عشرة أنواع من الشبكات الاجتاعية وما تستخدمه من أجل : 

.١‏ الشبكات الاجتماعية - تواصل مع الناس 

؟. شبكات مشاركة الوسائط - مشاركة الصور ومقاطع الفيديو 
والومتحاقط الأخحرف 

*معديات المناقغة - مشاركة الأخبار و الأفكار 

5 الشبكات المرجعية وشبكة المحشوى - اكنشف وحفظ ومشاركة 
المحتوى الجديد 

4. شبكات مراجعة المستهلك - ابحث عن الشركات واستعرضها 

.١‏ شبكات التدوين والنشر - نشر المحتوى عبر الإنترنت 

7 . الشبكات القائمة على الاهتمامات - شارك الاهتهامات والهوايات 

8. شبكات التسوق الاجتماعي - تسوق عبر الإنترنت 

1. تقاسم شبكات الاقتصاد - السلع والخدمات التجارية 


1 الشبكات الاجناعية المجهولة - التواصل مجهول الهوية: 
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روطاتةالعبي 
لك مؤتمر القديز العلى العاني الأول تق 

4 - خصائص شبكات التواصل الاجتماعي 

تشترك شبكات التواصل الاجتماعي في العديد من الخصائص التي 
مفيت ]922 

- المشاركة: حيث تشجع المساهمات والتعليقات من الأشخاص 
المهتمين. 

- الانفتاح: ساعدت على الانفتاح والعالمية لسهولة تواصل الأفراد مع 
غيرهم متخطية جميع الحواجزء والقيام بتبادل المعلومات والآراء... إلخ. 

- المحادثة: إتاحة المحادثة» والمشاركة والتفاعل مع المحدث والخبر 
والمعلومة المطروحة. 

- ارسال الرسائل: تتيح ارسال الرسائل بين المستخدمين ذات العلاقات 
الناشرة أور عو الماقرة: 

- المجتمع: تتيح للمجتمعات المحلية بالتواصل مع المجتمعات الدولية 
حول مصالح أو اهتمامات مشتركة. 

- المجموعات: تتيح انشاء مجموعات اهتمام تحت مسمى ما وذات 
أهداف محددة بما هو أشبه بمتتدى حوار على نطاق عريض جدا. 

- الترابط: عبارة عن شبكة اجتماعية مترابطة مع بعضها البتعض عبر 
الوصلات والروابط التي توفرها. 


4- عيوب مواقع التواصل الاجتماعي العيوب 5(15؟) 


أ 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


١.الإدمان‏ والعزلة الاجتماعية: حيث أنها جذابة وتؤدي إلى الإدمان 
الذي يؤدي إلى العزلة عن المجتمع للانطلاق للمجتمع الإفتراضي نما 
يؤدي لإهدار الطاقات ويصبح الوقت بلا قيمة. 

؟. ظهور لغة جديدة بين المستخدمين: إذ تعد اللغة المستخدمة في 
الشبكات الإجتماعية 

مفهومة فقط لدى مستخدمي الشبكات. مما بهدد اللغة العربية حيث 
تحولت رموز وأرقام مثل الحاء إلى رقم لاء والمحهمزة إلى رقم ”. والعين إلى 
رقو ”.إل غير ذلك 

*. غياب الرقابة وعدم شعور بعض المستخدمين بالمسئولية. 

4. عدم الدقة في نقل الآخبار والمبالغة أحيانًا في نقل الأحداث. 

4. انعدام المخصوصية التي تؤدي إلى أضرار نفسية. 


المبحث الرابع 
الغدير 
أولاً: مفهوم الغدير لغة واصطلاحا 


عرفت كلمة الغدير بأنه: المنخفض الطبيعي من الأرض الذي يجتمع 
فيه ماء المطر أو ماء السيل أمّا «خحمّ». قَتَقَلَ ياقوت الحموي في معجم 
البلدان عن الزغغشري أنّه قال: «حمّ: اسم رجل صبَّاغ» أضيف إليه 
الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة)». ثم نقل عن صاحب «المشارق» 
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلك 


أنّه قال: (إِنَّ مما اسم غيضة هناك وبها غدير تُسب إليها» عد موضع 
غدير نحم من المواضع الإسلاميّة التي شهدت أكثر من موقفامن 
مواقف النبي صل الله عليه وآله و سلم, والتي يمكن تلخيصها كالتالي 
وقوعه ني طريق الهجرة النبويّة. وقوعه في طريق عودة النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) من حجة الوداع. وقوع بيعة الغدير فيه. وكل واحد 
من هذه المواقف الثلاثة يشكل بُعداً مهيا في مسيرة التاريخ الإسلامي. 
فالهجرة كانت الباء لانتشار الدعوة الإسلاميّة وانطلاقها خارج ربوع 
مكّة؛ ومن ثمٌ إلى العالم كلّه. وحجة الوداع والعودة منها إلى المدينة المنوّرة 
كانت ختم الرسالة» حيث كَمُل الدين فتمّت النعمة. أمّا بيعة الغدير فهي 
الممهّدة لعهد الإمامة والإمام حيث ينتهي عهد الرسالة والرسول. ومن 
هنا اكتسب موضع «غدير نحم أهمّيته الجغرافيّة في التراث الإسلامي. 
ومنزلته التكريميّة كمَعْلَّمِ من معال التاريخ الإسلامي. واشتهر الموقع 
بحادئة الزلاية الإاباء امن الرضين عليه الساق أكقريمن شور رتفا 
أو منزلاً من معام طريق ال هجرة النبويّة» أو من طريق العودة من حجّة 
الوداع5507). 

ويعد يوم الغدير هو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من السنة 
العاشرة من الهجرة النبوية المباركة. وهو اليوم الذي تَصَبَ الرسول 
المصطفى محمد صل الله عليه و آله بأمر من الله عر و جل علي بن أبي 
طالب عليه السلام خليفة ووصياً و إماماً وولياً من بعده.وهويوم 
عظيم ذكرت الأحاديث الشريفة جوانب من عظمة هذا اليوم» ففي 


لاك 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


زوانة "السام عل بن مرضدى الرهنا علبة السللام عن أيه عن جنلهة إن 
يَوْمَ الَْدِيرٍ في السَّمَاءِ أَشْهرٌ مِنْهُ في الأَرْضٍ). و عن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام: «وَ اسْمُهُ في السَّمَاءِ يَوْمُ الْعَهْدِ امود وني الْأَرْضٍ 
ل ل ال ل 2 
وَافهلَوْعَرَفَ النّاسُ قَضل هذا الْيَوْم بحَقِيقَيِه قبقَيِهِ لَصَافَحَتَهُمُ الملائِكَهُ ني كُلّ 
يَوْمِ عَشْرَ مَرّات)». وهوثاني أهم حدث في الإسلام بعد البعثة النبوية 
لمباركة و نزول القسرآن الكريم يوم الغدير يوم عيد بل أعظم الأعياد 


ل 


م همده ماه 


ا ا 00 


د 


قَالَ:قَالَرَ سر سن بدو سر سيره صر امار 
مي وَمُوَاليَْ يه مني الاتال َه فهو بتضب أي عب 9 


3 


-ه 


6 


22 
ثانيا: المواقع التي تناولت عيد الغدير 
الهوامش 


مؤسسة الأمة العربية للنشر والتوزيعء ط١ء. .70١1١8‏ ص١7.‏ 
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زوماتة العي 

لك مؤتمر القديز العلى العاني الاي أنه 

؟-(5) عبد الرحمن سيد سليان: مناهج البحث. عالم الكتبءه 25١١5‏ 
عن 171 

-70) زاهر راضي:استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم 
العربيء مجلة التربية» عدد ١5‏ » جامعة عمان الأهلية» عمان, 7٠١1‏ ص77. 

4 -(5) تقية فرحي:مواقع التواصل الاجتماعي وإشكالية الهوية الثقافية 
للطفل العربي -الجزائر أنموذجاء مؤتمر دولي» الإعلام ورهان التنمية. 
عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيعء الأردن» 7١١5‏ ص ."٠0١‏ 

4-(0) د. كرم شلبي» معجم المصطلحات الإعلامية»؛ دار الشروق؛» 
القاهرة. ١998‏ ص ١97‏ 

5-(5) 19306ع/013-601ع20/رنع .لامك .مما//زؤماط/ 

1-(7) محمد ساان الحتو مناهج كتابة الأخبار الإعلامية وتحريرها 
عان:دار أسامة للنشر والتوزيع ٠١١7‏ ص"5١.‏ 

80-4) عبد الرزاق محمد الدليمي الخبر في وسائل الإعلام عمان:دار 
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ٠١١١‏ ص ”". 

4-(4) محمد سلان الحتو مرجع سابق ص5١‏ 

.7 4-77” عبد الرزاق محمد الدليمي مرجع سابق ص ص‎ )1١(- 

)١1(-0١‏ أمال إدريس التغطية الإعلامية لحرب الخليج الثالثة قناة 
المنار نموذجا رسالة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال تخصص وسائل 


1 


التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا 


الإعلام والمجتمع جامعة الجزائر” 7١٠١‏ ص .٠١”‏ 
)١1١1(-5‏ عبد الرزاق محمد الدليمي مرجع سابق ص ص ؟ 5-0 0. 
-(17) محمد سلمان حتو مرجع سابق ص/917١‏ -707. 
)١15(-4‏ محمد سللان حتو مرجع سابق ص ص 5 .7١7-١١‏ 


6-(15١)د.ليلى‏ عقاد. مدخل إلى التلفزيون» بلا.ءدمشق».984١.‏ ص 
01 


5-(15١)كامل‏ خورشيد مراد: تغطية وكالة الأنباء الفرنسية لقضايا 
العالم الثالث, أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد. كلية الآداب, 
قسم الإعلام» /19891 ص .4١‏ 

)١17(-1١‏ د. انماروحيد فيضىء التغطية الاخبارية في الصحافة 
الالكترونية,؛ دار اسماه للتسشي ط١‏ 1 0”,. ص55 

-(18) مدونة اراقي:1١١7‏ تاريخ الزيارة ٠١١9/8/١5‏ //:0]]] 
00 .01م51005 .طاطمصع أو ١/٠١١‏ ا/أق0م-و0اط_"". امصخط 

)١19(-8‏ عادل امينة وهبة خليفة: الشبكات الاجتماعية و تاثيرها على 


الاخصائي و المكتبة» دراسة شاملة للتواجد و الاستخدام لموقع 1117 
0100/١5‏ .1أملإا30ع1ع/1١٠٠٠/ع 00‏ .3طعطو طالاة. 
اننا 


العربيء مجلة التربية, عدد ١٠6‏ » جامعة عن الأهلية»عان» او ص .7١‏ 





صر دعقم 





8 
يا علي 


ومخناء 0 004 هر 0 
ل مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول /للقلق 


)51(-0١‏ د. حسني عوض أثر مواقع التواصل الأجتماعية في 
علارأنموذجا). برنامج التنمية الأجتماعية والأسرية:» جامعة القدس 
المفئتوحة /ا١١٠5.‏ 

؟*-(575) اياتب خليفة: حروب مواقع التواصل الاجتتّاعى» العربي 
للنشر والتوزيع» 35١11‏ ص"55.(كوك لبوك). 

“2770-77 كورتيس فورمان ينظر تاريخ الزيارة ٠١١9/8/51‏ 
5-01-506131-83ع0لإأ/لامه .ع]أنا5اممط .00اط//زذم]ااط. 

4-(51)) د. ابراهيم احمد الدوي: شبكات التواصل الاجتماعي: 


المنظمة العربية للهلال الأمر والصليب الأمر مات ص/. انما 
7ن !| اطنط /ناطع صاطناة/010 .7/01/3061 م/م 


17 1 | ز 1 اا ا 

05-(70)) د. ابراهيم احمد الدوي: شبكات التواصل الاجتماعي: 
المنظمة العربية للهلال الأمر والصليب الأمر مهت ص8 . انماما 
5 ا ناظ/نارع 0صاطناة/010 .عطق1 

5-(51) ويكي الشيعة الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيبتع 
تاريخ الزيارة 8/١7‏ / الاعالا/ ع7 .3ألاذ لكا انلا .31/ / :مأاغأطة ٠١١‏ 

7-(77) مركز الاشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية 
تاريخ الزيارة ٠١١9/8/١7‏ /6017/31 .لاءً 1513111 ./الالنانانا//: ىماما 


أزمصطات 


ات 


المحتويات 
-١١‏ محور الدراسات التريوية والتنفسي4ك. عه لعدع طوعطع ونه ءاطع وه 


الجانب التريوي والتعليمي 4# واقعة الغدير #عدو امو ووو دوا وا حل عو لعاف 1 


1" د. دلال عباس 


واقعة الغدير وانعكاساتها التربويّة على السلوك الإنساني 00000 


أ. م. د. سيف إسماعيل إبراهيم الطائي 


فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق 


د. الشيخ علي خضر إبراهيم العكيلى 


رؤية تريوية وتعليمية معاصرة #ش واقعة الغدير ف ا يوه امار انه مع عع عام اا اع را وداه 


حازم حسن ناصر الطائي 


2 لدراسات الت‎ ١ 
+ محور الدراسات التنمويك. داع ع عا ع هاا ء هاعرو عع عن عاعا ءالأ هه عا عع اوه‎ -١ 
- ر‎ 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 00 


أ. د. حاتم جاسم محمد الحسون 


التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير 0000 


م. رائد رمثان حسين التميمي.. م. م. حسن حيال محيسن الساعدي 


المحتويات 


8ه ه0000 


اع عدف 111 





صر دعقم 


8 
لي 


0 ا هر‎ 0 8 ٠ 
ا مؤتمر الغدير العلمى العالمى الأول العا‎ 

6 0 0 “العتقدسيةة 
-١15‏ محور الدراسات الادارية والقانونية والسياسية ١313/2‏ 
معايير القيادة # خطبة الغدير ماع ول رطع لزه مو ع ا او 1 لولف ال و ولا ل 31 13 
د. نسيب محمد حطيط 
التخطيط الاستراتيجي ودوره كذ قيادة الأمة (واقعة الغدير أنموذجا) 71317 


م محمد جابر كاظم العبودي 


بيعة الغدير ودورها 2# ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام على ع أنموذجا .... ١45‏ 


صباح مجيد محمد أزهار جبر هادي 


(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) 1[ 000010 


أياد هادي ابو العيس الموسوي... فالاح مهدي عبد السادة 


6 محور الدراسات الجغرافيك. ع عم نم ع نع هو ع أل عع لوو اذ رو وو اع عا علمه وال 101017 
دور الزمان والمكان 4 تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجا) 0000000 


ولاء عبودي محمد حسين نصار 


558 محور الدراسات الاعلاميهة مع مع ف عع م هو مهاه عع ع مع عع مو ول فافعو عمط يعي‎ -١5 
11000 العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي‎ 


ا م.اد. محمد حسين علوان السعدي 


التغطيةالإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير.... 451 


م. د. سعد إبراهيم عباس.. م. م. حيدر فالح زايد 





الت 


